المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ل 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


جوهرة التوحيد 


نظم العلامة: أحمد بن علي بن حسين بن مُشرف (ت: 6اه) رحمه الله 
دراسة وشرحاً 


إعداد الطالب: 


ياسر بن خُد الرُوبتعي 


إشراف 
العام الجامعى 


5" اه 0" اه 


[اكتب نصاً] 


متت .2 سه 


تقدير وشكر 


الحمد لله وحده. والشكر للد ل 
2 ص ص ره د رق 4 5 1 
يِعَمَهَ أنه لاخَصو مات لَه لَحَفْرتَحِيِمٌ 4" نبا طاريق مآلك لمِنَ حَيرٍ 
وا . 


ثم إني يطيب لي بعد شكر الله تعالى» بل يتعين علي أن أعترف بالفضل لأهله؛ فإني 
أشكر والدي الكريمين الذين كانا كثيري السؤال عن هذه الرسالة وحثي على الاهتمام بما. 

وأتقدم بالشكر الجزيل» لشيخي الفاضلء الدكتور/ عارف بن مزيد السحيمي؛ الذي 
تفضل مشكرراً باقتراح عنوان الرسالة» ثم بالإشراف عليهاء ثم بالتوجيهات السديدة أثناء 
كتابتهاء ثم بمتابعته المستمرة لي أثناء كتابتها ومراجعتها » وتزويدي بالمراجع والكتب التي 
احتجتهاء فجزاه الله عني خير الجزاء. 

ولا أنسى بأن أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الذين أتاحوا لي 
فرصة مواصلة دراستي العليا في هذا الصرح الشامخ. 

وأشكر كذلك أساتذقٍ ومشايخي في السنة المنهجية» الذين استفدت من علمهم وسمتهم 
وأدهم: فجزاهم الله عني ير 

وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.) 8( سورة النحلء» آية‎ )١( 
.) 74 ( (؟) سورة القصصء آية‎ 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفييناء وس سيئات 
أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحذه لا شريك له وأشهد أن تحمدًا عبده 00000 


«ا يَكيها رين > اموأ نَمو لَه حقَّ كايو ولا صمو لاو لوطي 
تاش أتثوأتبث الى حل فَكومن نيس ولد 0 َفَجَها وَيَتَّ مهما رجا لا كيرا ورذس] 


وتوأ ل ره مه تهات «كاها لزي ءامنا 
وا أله وو تاق يع ل لكا بتي سا تسر ومنب 
00 1 


أما بعد: 


2 


7 


3 


0 00 سد يوم الدين كما قال سبحانه: مَِإِذَا خَنْ 

وقد قيض -سبحانه- اله عن العقيدة التى ارتضاها لخلقه علماء قاموا بواجب 
النصيحة للخلق خير قيام» فنصروا السنة وقمعوا البدع» وأبطلوها بالحجج البينة» فجزاهم الله 
خير الجزاء على ما قاموا به. 


)١(‏ هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة وقد كان البي كَل يعلمها أصحابه؛ كما يعلمهم التشهد في الصلاة؛ 
أخرجها ابن ماجه في سننه كِتَاب اليَكاح باب خْطْبَة التكاح »)503/١(‏ وانظر: صحيح مسلم كناب 
لجمعَةٍ باب عقيف الصّلاة وَالخُطْب (557/5). وانظر تخريجها الموسّع في "السلسلة الصحيحة" للشيخ 
د ناصر الدين الألباني: »)3/١(‏ وقد أفردها الشيخ -رحمه الله- في رسالة ماها "خطبة الحاجة التي 
كان رسول الله يَكةٍ يعلّمها أصحابه" 

(9) تغورة آل مراف ايه 109 

(؟) سورة النساءء آية .)١(‏ 

(5) سورة الأحزاب» آية (:71-9). 


(ه) سورة الحجرء آية (5). 
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ومن العلماء الذين بذلوا أنفسهم في الدعوة إلى توحيد الله - عز وجل - ومحاربة الشرك 
والبدع والمحدثات» العلآمة السلفي الشيخ: "أحمد بن علي بن حسين بن فشرك" من 
علماء الأحساء في القرن الثالث عشر الهجري: 


قام بالدعوة إلى الكتاب والسنة» على تمج سلف هذه الأمة» فصدع بالحق المبين» 
وعلم الناس توحيد ربٌ العالمين» وسنة سيد المرسلين - كَلَِ - وفق منهج السلف 
الصالح رحمهم الله أجمعين. 

وحث ولاة الأمر في زمانه على هدم قباب الشرك» وقتال المشركين» غير آبه بما يلاقيه 
من أهل البدع» من أذى وعداوة وتحديد ووعيد. 

وكانت طريقة دعوته . رحمه الله تعالى . جامعةً بين التدريس والتأليف. 

وكان الشيخ- رحمه الله- يجيد النظمء وله عشر منظومات في العقيدة» جمعها الشيخ 
العلامة عبدالرحمن بن قاسم في الديوان الموسوم ب" ديوان ابن مشرف" من أبرزها 
وأشملها: "جوهرة التوحيد"» وهي اسم على مسمّى حيث احتوت أبياتما على جل 
أبواب العقيدة» فذكر التوحيد وأنواعه» وقواعدَ الدين» الإسلام والإيمان والإحسانء 
وذكر الشركٌ وأنواعه والتحذيرٌ منهء وذكر معظم مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات» 
وذكر بعض الفرق المخالفة لأهل السنة في ذلك» فبلغ عدد أبياتها: (85؟) بيتاًء 
وهي جديرة بالنشر والشرح والظهور والبيان. 


ولما مَنَّ الله عل أن أكون أحد طلاب الماجستير» بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة الإسلامية» رأيت بعد الاستخارة والاستشارة» أن يكون موضوع بحث مرحلة 
الماجستير إخراج هذه الرسالة وإبرازها للناس» خدمة للعلم وأهله - أمثال صاحب المنظومة 
رحمه الله وطيب ثراه - مصحوبةً بشرح يليق بماء موضحاً مسائلهاء ومبيّناً فوائدهاء دون 
تطويل مل أو اختصار مل تحت عنوان: جوهرة التوحيد. نظم العلامة: أحمد بن علي 
بن حسين بن مُشرف (ت: 7/86١ه)‏ (دراسةً وشرحا). 


والقادر 


أسال الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل صا اء ولوجهه خالصاء إنه ولي ذلك 


عليه. 


.. 
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أهمية البحث: 
تبرز أهمية البحث من خلال الأمور الآتية: 

)١‏ أن هذا النظم متعلق بالعقيدة» وهي ألزم ما على العبد معرفته» وأول واجب كلف به 

؟) أن ناظم "جوهرة التوحيد" عا سلفينٌ له شأنه وأثره الواضح من خلال منظوماته وسيرته» 
فهو ناشرٌ للسنة» محاربٌ للبدعة» له خحُظوة ومنزلة» وصلة وطيدة ووثيقة بالإمام فيصل بن 
تركى حرحه الله- في نجدء ولعك في إبراز هذه المنظومة» مدروسةً مشروحة شرحاً علمياً 
إبرازاً لجهود هذا العَلّم الفذّء والعالم الجهبذ» رحمه الله وطيّب ثراه 

*') أن تقرير عقيدة السلف الصالح من خلال النظم الشعري من القضايا التي اهتم بما 
العلماء قديماً ومنه ما سطره القحطاني وابن القيم - رحمهما الله - في نونيتهما 

:) أن منظومة "جوهرة التوحيد" شاملة لعموم أبواب العقيدة مع ما فيها من رد على 
المخالفين في مسائل الاعتقاد» فإخراجها مشروحة يعمّم النفع كما إن شاء الله. 

أسباب اختيار البحث: 
يرجع سبب اختيار شرح منظومة جوهرة التوحيد لأمور منها: 

)١‏ الإسهام في إخراج المصنفات العقديّة» وإبراز تراث العلماء الربانيين» الذين خدموا هذا 
الدين» وذبُوا عنه ككَّ ما يقدح في صفائه وبحائه» وردٌوا على الخرافيين والمنحرفين . 

؟) الرغبة في الاستفادة والإفادة» حيث لا فائدة أسمى وأعظم من فائدة علم العقيدة» فبه 
السلامة في الدنياء والنجاة في الآخرة. 

*) تحفيز بعض من أثق برايهم وعلمهم على إبراز هذا النظم مدروساً مشروحاء فقراته 
فانشرح له صدري» وعظمت لإبرازه رغبتي» خصوصاً أن هذه المنظومات إذا دُرست 
وشرحت» يكثر تداوها بين ططلاب العلم والاستفادة منهاء فأردت أن بحري لي كد غير 
العلم في حياتي وبعد موتي. 

5) تقبّل الناس للنظم - عموماً - وإقباللهم عليه حفظاً ودراسةً وتدريساً» وقد قال الشاعر: 
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فأردت أن يكون في شرح هذه المنظومة وإبرازهاء عوناً للطالب على فهمها ثم حفظهاء 

ومرجعاً للدعاة إلى الله يرجع إليها عند الحاجة لما. 

) أن هذه المنظومة لم يتطرّق أحدٌّ لدراستها وشرحها كتابياً - حسب علمي - رغم 
أهميتهاء 2 باب الاعتقاد. 

الدراسات السابقة: 
بعد النظر في فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» ومركز الملك فيصل للبحوث 

السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهبء لم أقف على دراسة علمية مستقلة تتعلق 

بشرح تفصيلي لمنظومة "جوهرة التوحيد" لابن مشرف. 
وقل وقفت على خطة معتمدة لرسالة ماجستير» مسجلة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» 

بجامعة الإمام ثّد بن سعود الإسلامية» في الرياض» عنواتما:" منظومات الشيخ أحمد ابن مشرف 

العقدية (عرض ودراسة) والفرق بين رسالتي ورسالته من وجوه أبرزها ما يلي: 

)١‏ أن رسالته متعلقة بدراسة عشر منظومات لابن مشرف - رحمه الله- ورسالتى متعلقة 
بالاكتفاء بدراسة وشرح" منظومة جوهرة التوحيد" شرحاً علمياً تفصيلياًء ومعلوم أن 
التوجه لدراسة منظومة واحدة مع إعطاء البحث حقه من الشرح.؛ أولى من إخراج 
منظومات عديدة في سفر واحد مع عدم إخراج العمل على وجه التمام. 

؟) عمل الباحث في رسالته متوجه لضبط النص وإخراجه والتعليق عليه تعليقاً مختصراً 
وشتان بين عمل المعلق والشارح: 
فالتعليق من شأنه الاقتصار على بعض المهم» والعناية ببعض الملم» وعمل الشارح أشمل 

فهو يشمل ما يلي: 
- إيضاح صورة المسألة العقدية 


)١(‏ انظر: الزهر اللطيف في مسالك التأليف لقاسم القبسي ص (9؟). 
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- ودليلها النقلي والعقلي 
- والقواعد امحتاج إليها 
- وضم زيادات نفيسة 
- والإتيان بالصواب بدل غيره 
- وتوضيح العبارة 
والرد على المخالف 

وغير ذلك ما تذكره كتب مناهج البحث العلمي في ذكر الفرق بين التعليق والشرح أما 
الرسائل العلمية المسجلة في شرح بعض منظومات العقيدة عند غير ابن مشرف فإني قد 
وقفت على رسالتين علميتين هما: 
)١‏ منظومة هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد» نظم العلامة: أحمد بن عد العبّادي 


العدنى شرح الباحث: عبد امجيد العوقي. رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية 


قسم العقيدة بالمدينة النبوية. 
؟) منظومة الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» دراسة وتحقيق وشرح الباحثة: مريم طاهر أحمد 
طالبي مدخليء رسالة ماجستير» مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية» بكلية البنات بجدة. 
وهذا تتضح الفروق بين دراستي والدراسات السابقة وعدم اتفاق الرسائل السابقة مع 
دراستي وبالله التوفيق. 
خطة البحث: 
تم تقسيم البحث إلى قسمين: 
القسم الأول: المقدمة : 
وفيها بيان أهمية الموضوعء. وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحثء 
ومنهج البحث. 
التمهيد: دراسة المؤلف والمنظومة ويشتمل على فصلين: 
© الفصل الأول: دراسة المؤلف, وفيه ستة مباحث: 


/ 
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المبحث الأول: حياة المؤلف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته. 

المطلب الثاني: نشأته العلمية. 

الملبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شيوخه. 

المطلب الثاني: تلاميذه. 

الملبحث الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:مكانته العلمية. 

المطلب الثاني: مؤلفاته. 

المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عقيدته. 

المطلب الثاني: مذهبه الفقهي. 

ا ا 01 1 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 

المطلب الثاني: الحالة العلمية. 

المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية. 

المبحث السادس:وفاته. 

الفصل الثابي: دراسة المنظومة, وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: اسم للنظومة» وتوثيق صحة نسبتها إلى مؤلفها. 
الملبحث الثاني : موضوع المنظومة وسبب نظمها . 
الملبحث الثالث: عدد أييات المنظومة» وأهميتها. 

المبحث الرابع: منهج المؤلف فيها. 

الملبحث الخامس: موارد المؤلف فيها. 
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المبحث السادس: الماخذ على المنظومة. 


فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار والأقوال. 
-فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس الكلمات الغريبة. 
فين البلذات: 

فهرس المصادر والمراجع العلمية. 


فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 
سيكون المنهج المتبع في الرسالة وفق النقاط الآتية: 


تطبيق المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على التتبع وينتهي باستخلاص النتائج 
والأحكام. 

ترقيم أبيات المنظومة ترقيماً تسلسلياً. 

ضبط أبيات المنظومة بالشكل. 

التعريف بما يرد في كلام الناظم من الفرق والطوائف والمصطلحات والكلمات الغريبة 
والأمكنة» جاعلاً ذلك كله في الحامشء مع الإحالة للمصدر. 
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وضع النظم المراد شرحه أعلى الصفحة؛ ثم يكون الشرح تحته» مع الفصل بينهما 
بخط عريض. 

جعل عناوين بارزة للمسائل العقدية الواردة في النظم. 

أجتهد قدر الإمكان في إعطاء الشرح حقه من البيان والتفصيل. 

عزو الآيات القرانية بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

تخريج الأحاديث الواردة في الشرح في الهامش» مع عزو الحديث إلى مصدره» مع 
بيان درجة الحديث - إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما - من خلال كلام أهل 
العلم عليه صحةً وضعفاً. 

عزو الآثار إلى مصادرها قدر الإمكان. 

عند بداية شرح النظم أضع عبارة: (الشرح) بخط واضح عريضء تمييزاً له عن غيره. 
الحرص على نقل أقوال المتقدمين من علماء السنة في المسائل المراد شرحهاء مع 
الاستفادة من أقوال المتأخرين منهم. 

الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

وضع فهارس علمية تعين على الاستفادة من الرسالة كما هو موضح في تحاية 
الخطة. 


د 


١١ 


الفصل الأول: دراسة المؤلف 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: حياة المؤلف. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 


المبحث الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته. 
الممبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المبحث الخامس: عصر المؤلف. 

الممبحث السادس: وفاته. 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


سا 


الفصل الأول: دراسة المؤلف 
العلامة الشيخ أحمد بن علي بن حسين بن مشرّف - رحمه الله - علم من أعلام 
المسلمين في زمانه» ولما كان هذا الشرح متوجهاً لنظم جوهرة التوحيد لابن مشرف» ناسب 
أن تذكر نبذة يسيرة عن حياة المؤلف - رحمه الله -» وقد جاءت مختصرة ؛ لشح المصادر 
المترجمة له. 
وبيان ذلك في ستة مباحث: 


وتشتمل على فصلين: 


المبحث الأول : حياة المؤلف 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: امعه ونسبه ومولده: 

هو الشيخ العلامة الفقيه المحدّث الأديب الشاعر المجوّد أحمد بن علي بن حسين بن 
مشرّف الوهيبي التميمي الأحسائي» نسبةً إلى مدينةٍ الأحساء التي عاش أكثرٌ حياته فيهاء 
وأسرة آل مشرّف هم أبناء مشرّف بن عمر بن معضاد بن ريّس بن زاخر بن غّد بن علوي 
بن وهيب» ووهيب هو جد آل وهبة عموماء وهم من بني حنظله من قبيلة بني تميم القبيلة 
الشريرة الي 

ولد في بلدة البُبارة1") من قطرء وقضى بما مدة من الزمن ثم هاجر إلى الأحساءء وأجمع 


»)5.05/١( وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام‎ »)١87-١/85/١( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 
وديوان ابن مشرف بتحقيق عد بن إبراهيم الطريري ص(7).‎ 
الزبارة: بلدة على الشاطئ الغربي من شبه جزيرة قطر قبالة جزيرة البحرين» وسكانما من ال ابن‎ )١( 
.)7917/7( علي والجلاهمة» انظر: تاريخ هجر لآل ملا‎ 
١١ 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


المؤرخون أنه ولد في أوائل القرن الثالث عشر الهجريء ولا يعرف تاريخ ولادته بالتحديدل". 
المطلب الثابى: نشأته العلمية. 

نشأ وتعلم في بلدته الزبارة» ثم انتقل صغيرا إلى الأحساءء ودرس بماء وبدأ بحفظ القران» 
ثم توجه إلى حلقات العلم في موطنه الأحساءء» خصوصاً حلقة الشيخ حسين بن غنام 
المالكي7", حيث درس المذهب المالكي حتى نبغ فيه وقد قرأ على علماء آل مبارك 
وعلماء آل عبد القادر» وعلى غيرهم من العلماء حتى صار عالاً فقيهاً. 

ثم رحل إلى الرياض» وأخذ عن علمائها الأجلاء في تلك الحقبة» ثم عادَ إلى الأحساءء 
وواصل طلب العلم على مشايخه هناك . 

وكان ذا صلةٍ حسنةٍ بالإمام فيصل بن تركي - رحمه الله - وقد بقئ في الأحساء يُعَلَمُ 


ويفتي إلى أن توف - رحمه الله - بما0. 


د 


.)١85(ص انظر: عصر الدول لشوقي ضيف‎ )١( 

(؟) حسين بن غَنّام النجدي الأحسائي: مؤرخ» مالكي المذهب» شاعر فحلء» ولد ونشأ في المبرّز» وأقام 
بالدرعية وتوفي يما سنة (5؟5١١ه)ء‏ انظر: الإعلام للزركلي »)١55١/7(‏ ومشاهير علماء نجد 
لعبدالرحمن آل الشيخ ص (57 .)١‏ 

(؟) انظر: الأعلام للزركلي ))١-1١/5/1(‏ علماء نجد للبسام .)505/1١(‏ 


١ 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


الممبحث الثائى: شيوخه وتلاميذه 


المطلب الأول: شيوخه: 
قلند على الور الشيخ حسيين بخ غنام صباحنب كنات (الجد في اناري خين)1, 

تتلمذ على علماء الأحساءء وكانوا مالكية المذهبء وقرأ على علماء آل مبارك وعلماء آل 

عبدالقادر» وعلى غيرهم من ا 

المطلب الثائ: تلاميذه: 
لم أجد في كتب التراجم أي ذكر لأحد من تلاميذ الشيخ - رمه الله - إلا ما نقلته 

الباحثة ليلى بنت سعد المغنم مشافهةً من الباحث الأستاذ عبدالعزيز العصفور» أن من تلاميذ 

موالي آل مشرفه والشيخ عيسى بن عبدالله عكاس””» والشيخ إبراهيم بن طوق”"2, وعد 

.)6-1/( انظر: ديوان ابن مشرف ص‎ )١( 

(9) حصلت عليه من كتاب: أحمد بن مشرف حياته وشعره ليلى بنت سعد المغنم ص (725) ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم. 

(:) حصلت عليه من كتاب: أحمد بن مشرف حياته وشعره لليلى بنت سعد المغنم ص )7١5(‏ ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم. 

() عيسى بن عبد الله بن عيسى بن حسن ابن عكاس: قاض ضرير من فقهاء نجد من قبيلة سبيع مولده 
سنة (/5١١ه)ء‏ ووفاته سنة (/8١ه)‏ في الأحساءء وولي قضاءها إلى آخر حياته؛ انظر: الأعلام 
للزركلي (5/5 ١٠١)؛‏ ومشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدالرحمن آل الشيخ ص (555). 

(5) حصلت عليه من كتاب: أحمد بن مشرف حياته وشعره لليلى بنت سعد المغنم ص )7١5(‏ ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم. 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


بن إبراهيم بالغنيم7" الذي اهتم بطبع ديوان الشيخ وجمعهء وإبراهيم بن ربيعا", 
وعبدالعزيزا"' وعبدالرحمن7*) ابني مهد الحميد من أهل الميئرل”". 

وكانت بينه وبين الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن تعد بن عبدالوهاب!') صحبة ومراسلة» 
حتى أصبح يسميه المجدد الثاني للدعوة» لدفاعه عن الدعوة بشعره» فكثيراً ما سرّه بشعره 
ونظمة الذي رد فيه على المناوثين لدعوة الإمام د بن عبدالوهاب7". 

ولا نعلم كثيراً من تفاصيل حياته» لأنه لم يحظ باهتمام الباحثين. 


د 


)١(‏ حصلت عليه من كتاب: أحمد بن مشرف حياته وشعره ليلى بنت سعد المغنم ص (25) ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم. 

(؟) حصلت عليه من كتاب: أحمد بن مشرف حياته وشعره ليلى بنت سعد المغنم ص (25) ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم. 

() حصلت عليه من كتاب: أحمد بن مشرف حياته وشعره ليلى بنت سعد المغنم ص (25) ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم. 

(:) حصلت عليه من كتاب: أحمد بن مشرف حياته وشعره ليلى بنت سعد المغنم ص (25) ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم. 

(5) انظر: أحمد بن مشرف حياته وشعره ليلى بنت سعد المغنم ص (75). 

(5) عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ د بن عبدالوهاب» ولد سنة ١١31(‏ ه) في بلدة الدرعية» توفي 
جده وهو بي الثالثة عشرة من عمره؛ توق سنة ١١/85(‏ ه) في الرياض. انظر: مشاهير علماء نجد 
لآل الشيخ ص (78 وما بعدها). 

(0) انظر: أحمد بن مشرف حياته وشعره للمغنم ص (15-95). 


١5 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


المبحث الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول :مكانته العلمية: 

إن المتتبع لشعر ابن مشرف يتضح له مدى إمامه بعلوم اللغة» والتاريخ» وعلوم الدين, 
والعقيدة» والفقه» والحديث وهذا يدل على سعة علمه. 

ولأه الإمام فيصل قضاء الأحساءء وأقره على الولاية الإمام عبدالله الفيصل بعد أبيه 
كما صار له باع طويل في باب التأليف فقد ألف وصنف في علم أصول الدين» ودافع عن 
الففيدة الولف دقام 0 

درّس الشيخ بالأحساءء ونظم رسالة ابن أبي زيد القيرواي نظماً مفيداً سهلاً» واختصر 
صحيح مسلم اختصاراً جمياة 7". 
المطلب الثانى: مؤلفاته: 

لقد ترك الشيخ مصنفات» ومؤلفات قيمة» ونافعة» ومنها: 

.١‏ جوهرة التوحيد» وهي المنظومة التي سأتناولها بالشرح بإذن الله تعالى. 

؟. ديوانه واسمه (ديوان ابن مشرف). 

“". (الشهب الرميّة على المعطلة والجهميّة) وهي لاميّته المشهورة في العقيدة ومطلعها: 
تفيسمع صحفات اللاقساللة أكمسل . :ومسييكانه فنا يقفسسول المنظتاة 

5. (مختصر صحيح الإمام مسلم) وهو مخطوط بمكتبة الرياض العلميّةا". 


.)5./١( انظر: تاريخ علماء نجد للبسام‎ )١( 
.)7 -1/( انظر: ديوان ابن مشرف ص‎ )١( 
.)١87/١1( (؟) انظر: الاعلام للزركلي‎ 

١و7‎ 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


ه. (المنظومة التاريخيّة) وهي منظومة مختصرة نظمَ فيها مولدَ البي - وي - ومبعثه, 
ومدة الخلفاء الأربعة - وت - وتاريخ الأمويين والعباسيين» وكلها على قافية الفاءء 
ومطلعها: 
الممالله حملا ًدائماً وكفى شكراً على سيب جدواه الذي وكفا 

”. (نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة) وهي رائيّة مشهورة ومطلعها: 
الحممدّلله مدا ليس منحصرا على أياديه مايخفشى وما ظهرا 

. ( نغمة الأغاني في عشرة الإخوان ) وهي أرجوزة مشهورة على الألسنة» ضمنها 
آداب العشرة وتعريف الصديق والصداقة وشروطها ونحو ذلك» وأودعها حكاياتٍ ظريفة 
تحذرٌ من صحبةٍ الأحمق والبخيل والكذاب والشرير ونحوهم'"". 

اا 

وله غير ما ذكر من المصنفات القيّمة» وأكثرها منظومات جُعث ف ديوانه. 

قال الزركلي: "وله منظوماث في التوحيد والرد على المعطلة ومدائحُ جُممعث في مجلد باسم 


(ديوان ابن )0 


2 


)١(‏ انظر: عقد الدرر للنجدي ص (54)؛ والأعلام للزركلي (١/87١)؛‏ وعلماء نجد للبسام 
(1/؟مه). 
(؟) انظر: معجم البابطين .)075/١(‏ 
(؟) انظر: الاعلام للزركلي .)١87/١(‏ 
١8‏ 


الفصل الأول: دراسة المؤلف 


جوهرة التوحيد للأحسائي 


المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي 


المطلب الأول: عقيدته: 


كان الشيحٌ ابن مشرف - رحمه الله - سلفئ العقيدة» على منهج أهل السنة والجماعة 
في إثباتٍ الصفاتٍ واقتفاء آثار السلفٍ الصالح في العلم والعمل والدعوة» وكان من أهل 


الحديث الراسخين في العلم 00 


قال عنه الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ: " والذي نعلم منه صحة المعتقد في 
توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جهله أكثر الطوائف كذلك هو رجل سلفي يثبت من 
صفات الرب تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله تيل على ما يليق بجلال الله 


3 | عي 11 0 


وتظهر عقيدته ١‏ لسلفية من خلال منظومته حيث قال في مطلعها: 


رشحي البححاض إلى التميشححيد 
والآل والأزواج والأص حاب 
وبع د فالأهم بالوففان 
لأفا ف رض على المكلف 
أكرم بهفي الدين من سبيل 


بسسيفه وقول ده الس ديد 
مض اعفا رمته معظما 
فا تمل الودذق مندن الستحخات 
من ديش اعةقيلة لإهان 
وليتبيع فيها سبيل السلف 
خحال من التحريف والتبديل 


)١(‏ انظر: عقد الدرر للنجدي ص (54). والأعلام للزركلي :)١87/١(‏ وعلماء نجد للبسام 


١8/1(‏ ه). 


(؟) انظر: المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد لعبدالرحمن بن حسن ال الشيخ ص (55 ؟7). 


الفصل الأول: دراسة المؤلف 


جوهرة التوحيد للأحسائي 


وتظهر عقيدته كذلك من خلال ردوده على المناوئين لدعوة الشيخ عد بن عبدالوهاب» 
ففي سنة (5171١ه)‏ توق عثمان بن منصورا'» وأتوا بكتبه إلى الرياض» فلما وقفوا عليها 


وجدوا فيها أوراقاً نظماً ونثر مضموتما الرد على دعوة الشيخ عد بن عبد الوهاب رحمه الله 


وكان في مدة حياته يُتَّهَمُ بذلك بغير تحقيق. 


فلما وقف المشايخ - رحمهم الله - عليهاء ردوا عليه ردودا شافية» منهم الشيخ عبد 
البحمن بن حسنء وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن» فأجابا بردود شافية أبطلا فيها 
تمويهاته, وردا شبهاته بدلائل لائحةق وحجج واضحة. 


عليه فرد عليه بقوله: 

وقفت على نظم لبعض بني العصر 
كتعجدلة قصواق محنافها فيكسحره 
تخير حرف الراء عجبزاً وإنفها 
عبنويا كرخ ]ها خرف القن أن عاديا 
تصصددى لما حبر الزمان ونجله 
بأوضح برهان وأقوم حجحة 
جزى الله عنا شيخنا في صنعه 


تض من أقولاً بقائلها تزري 
وحاص لها كالعجل مستوجب الكسر 
يعدون حرف الراء عير أولي الشعر 
فأضبيخنت موحد الله فكشوفة الحر 
أكاذيب لا تخفى علئى كل ذي حجر 
فتورذا تدا ححا حا تكن لتر 
من الزيف والإفراط والحيف والنكر 
فها قر الشيخان بالنظم والتشر 
فكم قد شفى بالرد والسد للثفر 
أتاه بتيار من العل م كاالبحر 


)١(‏ عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن حمد الحسيني الناصري العمري التميمي» ولد في أول القرن 
الثالث عشر ف بلدة الفرعة وتوفي سنة (5/57١ه)»‏ انظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة 


والمنهج والتربية للمغراوي .)١١5/9(‏ 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


فجلى ظلام الشك والجهل والعمى بنور هدى يجلي الغيامب كالفجر 
لين كان أهل العلم كالشهب في السما فعا مانا بين الكواككب كالبدر 
فمالابن منصور رأي هجو قومه صوباً فأزرى بالقريب وبالصهر 
وأثننى على قوم طغام بكونهم بنوافي القرى تلك المساجد للذكر 
كأنلم تكن تتلى عليه براءة ولم يتل فيهاإنما سار العمر”ا 


المطلب الثانى: مذهبه الفقهي: 

ابن مشرف - رحمه الله - تفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله» فكان فقيهاً مالكياً 
في الجملة» وله - رحمه الله - اجتهادات تخالفٌ المذهب حينما يتبيّن له القول الراجح بدليله 
فيرجع إليه ولا أعلمٌ أحداً من علماء نجد كان مالك المذهب غيره» بل اشتهرّ في نجد 
مذهب الحنابلة وكتبهم» ولكنه - رحمه الله - تتلمذ على مشايخ من علماءٍ المالكيّة» وقرأ 


57 1 - : 1 
وعالةاني انين القرنان وافيين!: 


د 


.)5١57/1١( انظر: نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار عبد الرحمن بن درهم‎ )١( 
وعلماء نجد للبسام‎ :)١87/١( (؟) انظر: عقد الدرر للنجدي ص (54). والأعلام للزركلي‎ 
ه).‎ ١8/1( 


5١ 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الحالة السياسية: 

كانت ولادة الشيخ ابن مشرّف - رحمه الله - في العهد الأول للدولة السعودية» فقد 
دخلت الدولة السعودية في عهدها الأول الأحساء في الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
الميلادي بعد أن كانت الظروف مهيأة لها في أن تتدخل في أمور الأحساء الداخلية في ظل 
تنافس من أمرائها فيما بينهم على السلطة. 

وقد استمرت الدولة السعودية في عهدها الأول في إرسال القوات إلى حدود الأحساء 
لنشر العقيدة السلفية حتى ضعفت قوى بني خالد بعد انسحاب أحد أبرز حكامهم ووفاته 
فتوالت المعارك ضد الأحساء منذ عام (/9١١ه)‏ حتى عام (1١١١ه)‏ حيث استطاع 
الأمير سعود بن عبدالعزيز''' أن يدخلهاء وأرسل إليهم مندوبين يبينون لهم العقيدة السلفية 
ويدعوتحم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك» وأن يقدموا الولاء والطاعة للدولة فبايعه زعماؤهم 
وقدموا الطاعة له. 

اتتهت الدولة السعودية ف عهدها الأول عام (++١١ه)‏ على يد إبراهيم باش(" 
ولكنها تركت مقومات لقيام دولة سعودية ثانية» حيث كانت دعوة الشيخ د بن 
عبدالوهاب راسخة في الأذهانء والمجتمع يُكنٌ ولاءً للأسرة السعودية» خاصة المؤيدين منهم 
لدعوة الشيخ كد بن عبدالوهاب حيث كانوا من ذوي الرأي النافذ في المجتمع» لما لهم من 
منزلة دينية محترمة» وكذلك ما وصلت إليه البلاد من أوضاع سيئة» وسوء معاملة من الجند 


)١(‏ سعود بن عبد العزيز بن مد بن سعود» من أمراء نجد» يعرف بسعود الكبير»كان موفقا يقظاء لم تم له 
راية» موصوفا بالذكاء» على جانب من العلم والأدب» مهيب لمنظرء فصيح اللسان» شجاعاء مدبرا 
ولد سنة (5١1١١ه)‏ وتوفي سنة (779١ه)؛‏ انظر: الأعلام للزركلي (9/-41-9). 

)١(‏ إبراهيم باشا بن عد علي باشا: من ولاة مصرء ولد في (نصرتلي) بالقرب من قولة (بالرومللي) 
وتوقي بمصر سنة (7715١ه)؛‏ انظر: الأعلام للزركلي ص .)7١(‏ 


ا 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


الذين: دتعلوا الدرعيوة" . 

توالت بعد ذلك الانتفاضات لإعادة حكم آل سعود حتى استطاع الإمام تركي بن 
عبدالله(") أن يسيطر على الدرعية عام (75؟١ه)»‏ وتمكن بعد ذلك من السيطرة على نجد 
ثم مد نفوذه إلى الخليج فاستولى على الأحساء(" والقطيف2©). 

05 الأمير تركي بن عبدالله سنة (549١ه)‏ بمؤامرة دبرها ابن أخته مشاري بن 
عبدالرحمن7”؛ واستطاع فيصل بن تركي بن عبدالله1") من استعادة حكم أبيه في نفس السنة 
بعد أن حاصر مشاري في الرياض وقتله/". 

وفي سنة (0٠7١١ه)‏ وفد على الإمام فيصل بن تركي وفد من الأحساء يطلبون منه أن 


)١(‏ الدرعية: مدينة سعودية تقع همال غرب مدينة الرياض .و هي مقر محافظة الدرعية» و بما آثار 
بلدة الدرعية القديمة التي كانت عاصمة آل سعود حتى عام ١8١/8‏ م . 

)١(‏ تركي بن عبد الله بن عد بن سعود: من أمراء نجد. كان شجاعاء أخذ على عاتقه دفع الترك ومن 
معهم من المصريين عن بلاده» فاستردٌ الأحساء والقطيف» وصالحه أمير حائل» وانبسط نفوذه في 
القصيم, توفي سنة (49 ١١‏ ه)ء انظر: الأعلام للزركلي (؟4/5/-65). 

(؟) الاحساء: مدينة بالبحرين» معروفة مشهورة» كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبو 
طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنّاني القرمطي» وهي إلى الآن» مدينة مشهورة عامرة» انظر: معجم 
البلدان لياقوت الحموي (١/؟١١).‏ 

(؛) القطيف: مدينة بالبحرين» وهى اليوم قصبتها وأعظم مدتماء وهى لعبد القيس» انظر: معجم 
البلدان للحموي (7078/5)» و مراصد الاطلاع للقطيعي .)١١١١/9(‏ 

(5) مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود: أمير» من آل سعود في نجد توق سنة 
(5١١ها)ء‏ انظر: الأعلام للزركلي (7/10؟5). 

(5) فيصل بن تركي بن عبد الله بن تُّد بن سعود: إمام شجاع حازم» توفي سنة (85؟١١‏ ه)ء انظر: 
الأعلام للزركلي .)١515/5(‏ 

(0) انظر: محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى عبدالفتاح حسن أبو علية ص (55-45-141)؛ 
وتاريخ الدولة السعودية الثانية لأبي علية ص (/1*-. 5). 


ا 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


يرد لهم أميرهم غُّد بن أحمد السديري, فأجابحم إلى ذلكء وكان معهم الشيخ أحمد بن 
مشرف فمدح الأمير فيصل بن تركي بأبيات جاء فيها : 

حريص على إحياء سنة أحمد وإخماهد نيان اللهوى والبدائع 
يقيم اعوجاج الأمر بالبيض والقنا ويحكم بالوحيين عند التنازع 
ويحيي دروساللعلوم بدرسها وتقريب ذي علم قريب وشالسع 
تقي نقي قانت متواضع وماالفخر إلا في التقى والتواضع 
ومازال للدين الحنيفي ناصرا بتدمرير أوثان وتعمير جامع 


يعاممل قوما بالأناة فإن تقد وإلا أفادتحم حصلود اللواأيع 


فأذن افيد فيصل لرؤساء الأحيياة والشيخ أحمد بق مشرف» بالرجوع ل بلدهم, 
وكساهم وأعطاهم عطاءً جزياة فتوجهوا الاك وسار معهم الأمير: د بن أحمد 

وبعد أن تجحاوز الأمير فيصل بن تركي السبعين من عمره؛ وعمي بصرهء سلم الحكم 
لذبينا وول سيدفيودا اك 


اعترفت الأطراف الشرقية من الجزيرة العربية بفيصل بن تركي حاكماً قوياً عادلاً» واستمر 


.)ه8-ه5؟١( انظر: عقد الدرر للنجدي ص‎ )١( 

(١؟)‏ محمد بن أحمد السديري: أمير» راوية» شاعر شعبيءتوقٍ سنة (799١ه)»‏ انظر: تكملة معجم 
المؤلفين محمد خير بن رمضان ص .)7١5(‏ 

(*) انظر: تاريخ الدولة السعودية الثانية لأبي علية ص .)١50-1١1١*(‏ 

(5) عبد الله بن فيصل بن تركي: إمام من أهل نجدء بويع بالرياض بعد وفاة والده سنة (85؟١‏ ه) 
وخالفه أخ له اسمه "سعود" فنشبت بينهما معارك» استولى سعود في آخرها على الرياض» توفي 
سنة ١701(‏ ه)ء انظر: الأعلام للزركلي .)١١5-1١1١/5(‏ 
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الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


حكمه حتى سنة (5/١١ه)‏ حيث توفي في تلك السنةءوبايع الناس ولي عهده ابنه عبدالله 
فضبط الأمور» وساس الملك أتم سياسة» وسار سيرة جميلة» ونشر العدل» وكان شجاعاً مهاباً 
وافر العقل» سمحاً كرماًء وافر الحشمة» حكيماً جواداً ذا حزم ودهاء» ولكن لم تتم له الولاية 
فإنه نازعه أخوه سعود بن فيصل وجرت ببنهما وقائع كثيرة 7"). 
المطلب الثانئ: الحالة العلمية: 

كانت ولادة الشيخ ابن مشرّف قبيل وفاة الشيخ غُّد بن عبدالوهاب بثلاث سنوات 
تقريباًء وكان الناس في هذا العهد يتدافعون بالمناكب على موائد العلم النافع الذي أحيته 
دعوة الشيخ د بن عبدالوهاب» وقد سعت الدولة السعودية في عهدها الأول والثاني إلى 
نشر العقيدة السلفية» فعند دخول الدولة السعودية الأولى الأحساء أمر الأمير سعود بحدم 
القباب والأضرحة والقضاء على مظاهر الشرك» وترك في الأحساء من يعلمهم العقيدة 
الم ا 

والدولة السعودية في عهدها الثاني امتداد طبيعي لاتفاق الدرعية بين الشيخ غّد بن 
عبدالوهاب والأمير مد بن سعود التي كانت سنة (51١١ه)»‏ فتبنت الدولة الدعوة السلفية 
خاصة في زمن الأمير فيصل بن تركي؛ حيث وجه رسالة إلى الشعب النجدي حال توليه 
الحكمء وتعتبر رسالة فقهية أكثر من كونحا سياسية» فقد ضمنها عدداً من آيات الذكر 
الحكيم التي تحض على التقوى وعمل الخير» ودعا الشعب إلى التمسك بأهداب الدين 
الحنيف» وخصص الجوائز للقبائل التي تثبت أعماها أنما تتماشى مع أوامر الشريعة» وأمر 
بتنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أصدر أوامره إلى حكام الأقاليم في نجد 
بأن. يساعذوا هذه الجماغة: :واغتبار أفرادها موناً يعتمد عليهم» فقال - رحمه الله -: "وعلى 


)١(‏ سعود بن فيصل بن تركي» أمير من أمراء نجد» ولد ونشأ بالرياضءكان بطلاً شجاعاً مغوارا توثي وهو 
عائد من أحد غزواته بين صوار والرياض سنة (731١ه)ء‏ انظر: الأعلام للزركلي (91/9). 

.)50( انظر: عقد الدرر للنجدي ص‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان ابن مشرف ص (3)» انظر تاريخ الدولة السعودية الثانية لأبي علية ص (/4 --/4). 


؟* 


الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


كل أمير أن يكون عوناً لحم» وهم خاصته في الحقيقة عوناً له على ما حمّله الله من 
الأمانة...", وقد خُددت غاية هذه الطيئة» وهي مراقبة سير تنفيذ ما جاءت به الشريعة 
الأساكية. 

وكان الأمير فيصل ميالاً للبحث و«الدراسة» يجالس العلماء ويكرمهمء واهتم بأمر 
القضاءء فدعا قضاة أبيه من الأقاليم» وحضر جميعهم وناقشهم في أمور القضاء”". 

وكان النظام التعليمي في الأحساء يعتمد على الكتاتيب والمساجد والديوانيات» وقد 
وجد في الأحساء عشرون مكتباً تعلم الصبيان حفظ القران» والقراءات والتجويد» بجانب 
بعض العلوم العصرية كالحساب» كما يوجد فيها ثلاثون مدرسة أخرى تدرس العلوم العربية 
والدينية» وكان بالحفوف نحواً من أربعين مسجداً تنتشر في أنحاء المدينة» ومن أشهر المساجد 
التي تميزت بالدروس الدينية مسجد الإمام فيصل بن تركي ومسجد ال بدا-7". 
المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية: 

لم تسلم هذه الفترة التي عاش فيها الشيخ ابن مشرف من الفتن والقلاقل حيث زامنت 
فترة انتهاء دولة وقيام أخرى» فعمت الفوضى بسبب الحروب بين الدولة العثمانية والدولة 
السعودية. 

وف عهد الدولة السعودية الثاني وبعد أن استقر الأمر لفيصل بن تركي بعد ما استعاد 
الرياض من قاتل أبيه» أقبل أهل القرى امجاورة وبايعوه» فقال الشيخ أحمد بن مشرف في 
ولاية الأمير فيصل بن تركي : 
جمعالإله له القلوب فأجمعت كل النفوس على إمامة فيصل 


.)58- انظر: تاريخ الدولة السعودية الثانية لأبي علية ص (/ا5‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص (59). 

(؟) انظر: تاريخ الدولة السعودية الثانية لأبي علية ص (59)» والإصلاح الاجتماعي في عهد الملك 
عبدالعزيز لأبي علية ص (57). 
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الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


| كك اك ١‏ 59 :| كك كك اا 222 ا 

وف فترة حكم الأمير فيصل بن تركي الثانية» والتي بدأت سنة (51؟١ه)‏ استتب 
الأمن» وساد الاستقرار» واستقر الوضع السياسي قرابة العشرين سنة بشكل واضح بعدما 
انتاب الأهالي في نجد القلق السياسي والضيق الاقتصادي نتيجة ويلات الحروب القاسية التي 
خاضوها بجانب آل سعود ضد جيوش الترك» وفرض على الأهالي غرامات باهضة كإجراء 
انتقامي ضدهم لأنحم كانوا يؤيدون محاولات آل سعود لاستعادة دولتهه7". 

أما امجتمع الأحسائي» فقد كان مجتمعاً كغيره من المجتمعات في ذلك الوقت يتأثر بالبيئة 
الخيظة يه فارص "عض نعطي اناف فل فكاذ أراكيها سكو الظدا تنطلق"') وتكقر فنا 
الأشجار وخاصة النخيل؛ فالتمر هو المحصول الرئيسي. 

كما بمتاز أهلها بالصناعات اليدوية البسيطة ؛ كالدلال» والهاونات» والحلي الفضية 
والذهبية» كما يصنعون البسط والعباءات ذات الألوان المختلفة. 

وهو مجتمع ذو أخلاق عالية ؛ من سماحة ووفاء» وصدق في اللهجة» وحلم وتواضع 
جمء ويمتازون بالمحدوء والسكينة» ومن عاداتحم الكرم والشجاعة والثبات والإقدام والنخوة 


اليا 


)١(‏ انظر: ديوان ابن مشرف ص(817). 

(؟) انظر: محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى لأبي علية ص (57)» وتاريخ الدولة السعودية 
الثانية لأبي علية ص (45-15). 

(؟) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين لحافظ وهبة ص (545). 

(:) انظر: تحفة الألباء لسليمان الدخيل ص (5ه). 
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الفصل الأول: دراسة المؤلف جوهرة التوحيد للأحسائي 


المبحث السادس: وفاته 


توفي - رحمه الله - بالأحساء سنة ١١/5‏ ه(", وهذا التاريخ متفق عليه بين جنيع المصادر 


التى ترجمت له . 


د 


)١(‏ انظر: عقد الدرر للنجدي ص (54)؛ والأعلام للزركلي (١/87١)؛‏ وعلماء نجد للبسام 
»)50/١1(‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (؟17/5؟). 
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الفصل الثابي: دراسة المنظومة 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: اسم للنظومة» وتوثيق صحة نسببتها إلى مؤلفها. 
المبحث الثاني: موضوع المنظومة وسبب تأليفها. 


المبحث الثالث: عدد أبيات لمنظومة؛ وأهميتها. 
المبحث الرابع: منهج المؤلف فيها. 

ا مبحث الخامس: موارد المؤلف فيها. 
المبحث السادس: المآ خذ على المنظومة. 
المبحث السابع: طبعات المنظومة. 


:-0 2 الأ©بتتتت تهت سد 


المبحث الأول: اسم المنظومة, وتوثيق صحة نسبتها إلى ناظمها 


اسعها: جوهرة التوحيد. 

وهذه التسمية أطلقها عليها الناظم في آخر المنظومة فقال: 
فه ذه جووهرة التوحي د تملك بقول مببجزهفيد 

وقد ذكرها الشيخ العلامة صالح بن إبراهيم البليهي» في كتابه عقيدة المسلمين والرد على 
الملحدين والمبتدعين باسمها(")» ونسبها إلى مؤلفها. 

وقد طبعت في كتاب ديوان ابن مشرف» نشر مؤسسة مكتبة الفلاح» في الصفحة 
١5‏ من الكتاب. 


د 


(1) (445/1 ومابعدها). 


2 تت اهمد 


الممبحث الثابي: موضوع المنظومة وسبب تأليفها 


موضوع المنظومة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» التي تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. 

وقد تضمنت الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأركان كل منهاء وأنواع التوحيد» 
والشرك وأقسامه؛ وواجب التوحيد» وشروط الإيمان» ووجوب نصرة هذا الدين. 

وقد ألف الناظم هذه المنظومة نصحا للمسلمينء وبيانا لعقيدة أهل السنة والجماعة» في 
عصر ظهرت فيه الشركيات» وقل فيه طلب العلم. 

وقد ذكر ذلك الناظم في مطلع منظومته فقال: 
وتعتعسيل فللأهم العزقسحياةة. منت :شنا غتيبيةة الإقنان 
لأهفا ف رض على المكلف وليتبيعفيها سبل السلف 
لكتحه مستحد ون وقدع دل سعي الورى عن نمجه غير الأقل 
من أجل ذا أحبييت أن أؤلفا فيه كتاباً موجزاًكي يعرفا 

فذكر - رحمه الله - أنه نظم هذه المنظومة في بيان التوحيد الذي أرشد إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم باللسان والسنانء لأنه فرض على المكلفين» يجب عليهم اتباع هدي النبي 
عل فيه» وهدي السلف الصالح ؟ من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وأكرم بمذا الحدي السلفي الخالي من كل ما يقدح في العقيدة الصافية من تحريف أو 

وذكر أنه لما اندرس هذا العلم» وقل الاهتمام به» وشغل الناس عن تعلمه وتعليمه إلا 
القليل منهم, أراد أن يؤلف منظومة مختصرة تبسط هذا العلم وتسهل على طلاب العلم 
دراسته. 


د 
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2-2 ته سد 


المبحث الثالث: عدد أبيات المنظومة, وأهميتها 


عدد أبياتحا: مائتان وتسعة وثلاثون بيتاء تبدأ بقول الناظم: 
يسك لله الالبسكة الوالختكك ‏ االعقهدال, ,تت أنه :تسق واللتسيد 
فلميلد جلولايولد بلاكفوالهفجل شأنا وعلا 


وتنتهي بقوله: 
#الصحصيلاة والتكتلام السححيعدي:. 'علحسبىن المسحودول: ابي 2د 


وتكمن أهمية منظومة جوهرة التوحيد في جانبين: 

.١‏ ف قيمتها العلمية: 

فهذه المنظومة شهملت جل مسائل العقيدة على فهم السلف الصالح, كما أن النظم 
عموماً فيه تيسير لحفظ العلم وضبطه. كما قيل: 
كحي حتحط القطكر تميس #الصيق سجن تحور فبتسر والقاتام لصيو 

؟. ف ثناء العلماء على المنظومة : 

ذكرها البليهي في كتابه عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» وأثنى على 
الناظم » وعلى شعره » وقال : " والان نتحف القارئ بنموذج من شعره في عقيدة أهل 
اله ولسياعة " وآ بالمنظومة كاملة 117, 

وقال المغراوي عنها : " وهي نظم عذب على عقيدة السلف "0. 


د 


. ) ومابعدها‎ 5575/١()1١( 
11 اتروع رافق الماك جه 6ن‎ 


إدلا 


2-2 هه سد 


المبحث الرابع: منهج المؤلف فيها 


يمكن إيضاح منهج المؤلف في منظومته من خلال الآني: 

.١‏ منهجه في عرض منظومته: 

فقد جاءت المنظومة محبوكةً ومرتبة بأسلوب أدبي بديع؛ ولم تخرج عن موضوعهاء بل 
كانت تتكلم من أوطا إلى آخرها في صلب موضوع العقيدة. 

؟. منهجه في التوثيق: 

كان الناظم -- رحمه الله -- دقيقا في المسائل» ودقيقا في التحذير من الآراء المخالفة 
منهج السلف. 

“. منهجه ف نقد المخالفات العقدية والمخالفين في مسائل الاعتقاد: 

كانت السمة العامة للنظم بيان المخالفات العقدية» وقد يذكر الأقوال المخالفة أحياناًء 
ولكن لا ينسبها لقائليهاء كما قال: 


#االلجححوواأةة لله كسس القزاق. ٠‏ لحيس فحنت ولا فاق 
واللفظ من ذلك والمعاني في الحككم عند العلما سيان 
فمن يقل بأنه قو الببشر فك افر والله يصله س قر 
ومن يقل بخلقهأو سطره فهو مضا فاستعذ من شره 
وقوله: 
متسيق لشحكية أله فقتس كيني مضق لحل وتات أمبالى :نب يقر 
0 


م 


:-02 2202252 لظلنتقصتت””-”--١ ‏ مسد 


المبحث الخامس: موارد المؤلف فيها | 


لم يقتصر الناظم - رحمه الله -- على مصدر معين رجع إليه» لكن عند النظر والتأمل في 
المنظومة يلاحظ أنتما حوت الموارد الآتية: 
.١‏ القران الكريم. 
؟. كتب الحديث والسنة بما فيها من مسائل قد دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 
". كتب أئمة أهل السنة والجماعة ؛ ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم؛ 


د 


32 


- 2-22 ته سد 


المبحث السادس: الماخذ على لمنطومة] 


الناظم رحمه الله سلفي العقيدة» وليس في منظومته ما يدل على غير ذلك» لكن قد 
يضطره النظم أحياناً للاختصار» كما حصل ذلك عند ذكره لأركان الإيمان ؛ فالناظم ذكر 
الأركان كلها ولم يذكر من أركان الإيمان» الإيمان بالكتبء ولعله أراد أتما داخلة في الإيمان 
بالرسل؛ وأتحم أرسلوا بكتب يبلغون بما دين الله - عز وجل - والله أعلم. 

كما أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر الصفات السلبية عند الأشاعرة؛ كالقائم بنفسه. 
وصفة البقاء» والقدم, ولم يبين أتما من مصطلحات المتكلمين. 


وقل وجدت له عبارات قد يفهم منها خلاف ما يريد ومن ذلك: 


* كلامه عن بعض الصفات عند قوله: 
وما قتضى لتشبه مثل لعين ولوقحج ه والاص بع وايلين 
نومنبهدكنمع_ترزيه لهع نتيا ولتشيه 
نقوله: (وما اقتضى التشبيه) محل نظرء فإن هذه الصفات التي ذكر (العين والوجه 
والأصبع واليدين) مثلها مثل بقية الصفات لا تقتضي التشبيه؛ وكان الأولى أن يعبر بجملة 


غيرها. 

فما الذي جعل هذه الصفات تقتضي التشبيه دون غيرهاء بل هي على الأصل تثبت 
لله من غير تشبية. 

* وكذلك عند قوله: 
واشلهنداء تقو ن أجياكء عند هله وكمافي لانيا 


فقوله: (كما في الدنيا) هذا محل نظرء فإن رزق البرزنخ يختلف عن رزق الدنياء ولعل الناظم 
أراد من هذا الكلام التأكيد أي يرزقون عند ريحم كما يرزقون في الدنيا . 
فإن أراد الناظم أتمم يرزقون كما يرزق الأحياء في الدنيا مع القطع باختلاف حقيقة 


هو 


:-02 2202252 لظلللعصتتت ”ته ١‏ مسد 


الرزقين فهذا المعنى صحيحء وإن أراد أن رزق الشهيد في الآخرة كرزق الواحد من الناس في 
الدنيا فهذا المعنى لا يصح. 
والظاهر أن الناظم يريد المعنى الأول؛ لمكانة الناظم وعلمه بمعتقد أهل السنة والجماعة. 
انما اخترت المعنى الأول الذي يحمل عليه كلام الناظم» حملا لكلامه على موافقة 
الصواب لأن أهل العلم نصوا على أن أخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة 


لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصوطم يجر إلى مذاهب قبيحة7". 


د 


.)؟5/٠١( انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص‎ )١( 
"5 


2-2 هه سد 


المبحث السابع: طبعات المنظومة 


المنظومة مطبوعة ضمن ديوان الشيخ ابن مشرف رحمه الله ص »٠١5‏ ولم تطبع طباعة 
مستقلة حسب علمي - والله أعلم -. 


د 


7/ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


قال الناظم -- رحمه الله -: 
(1) الخف كله الإزلوالوجد المتعغالي شَأنَهُ عَنْ والِدٍ 
(0) فَلَمتذج يوا بولند ولا كقوالة فجَل شَأناً وَعَلا 


الشرح: 

افتتح الناظم منظومته بحمد الله تعالى» و(الحمد) في اللغة: نقيض الذمء 

قال ابن فارس: "الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف 
الذم"7"). 

وقد بدأ به الله - عز وجل - كتابه العزيز في سورة الفاتحة» فقال تعالى: ©#آلْحَمَدُ 
لَه ربت الْعَدلِّيت 1#"» وهي السنة المتواترة عن النبي كَل في افتتاحه خطبه باتفاق 
العلا 

وأثنى الله - عز وجل - على نفسه بالحمد» وأمر بذلك عباده فقال تعاللى مخاطباً نبيه 
ل خطاباً يدخل فيه جميع أمته: فل َلْحَمَدُ نه 14 قال ابن جرير الطبري: "ومعنى 
(الَْمْدُ لّه): الشكر خالصًا لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من دونه» ودون كل ما برا من 
خلقه. بما أنعم على عباده من اليّعم التي لا يحصيها العدد, ولا يحيط بعددها غيره أحدٌ"(*) 

امعان بن أن بطالن "لقي :ل كله أ خبوز: تان النشيمه ورظيرها فته 


وأحب أن ا 


.)٠١١/7( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

)١(‏ سورة الفاتحة: آية (؟). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (29/97). 

(4) سورة الدمل: آية (98). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١١5/1١(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره الدر المنشور .)50/١(‏ 


0 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(فالحمد لله) وهو الثناء على الله باللسان والشكر له والثناء عليه بما هو أهله» فهو 
مستحق الحمد. وهو صاحب الحمد» وقد تضمنت تنزيه الله عن صفات النقصء فهو حميد 
في كل شأنه ومنزه من كل نقص'". 

قال ابن عباس - لم -: "الحمد لله: هو الشكر لله والاستخذاء لله والإقرار بنعمته 
وهدايته وابتدائه» وغير ك0 , 

(لله) هذا الاسم أعظم الأسماء الحسنى وأجمع لمعانيهاء وبه افتتح الله - عز وجل - 
كتابه الكريم فقال: 9 يتيآتَه74" وظ الْحَمَدَِيَهِ 4 واقتدى بذلك الرسول صلى الله 
عليه وسلم فكان يفتتح كتبه إذا كتب باسم الله والحمد لله ثم اقتفى ذلك جميع العلماء من 
بعده. 

واسم الله دال على كونه مألوهاً معبودً» تألمه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه 
في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» وأضاف الله جميع الأسماء له فقال 


تعالى: 9 وَيِنَهِ لاما لَلْسَي وَدَعْوةُ يِهَا4"» ويختص عن سائر الأسماء بخصائص: فهو 
أوطاء وأعظمهاء وأعمها مدلولاً ومدلولاته للا تنحصر» وأنه أولى بالإسعية وسائر الأمماء أولى 
بالأوصافء؛ واختصاصه بالله شرعاً ونقلاً» وأن الله سبحانه قبض عنه الأفئدة والألسن فلم 


تجار أحد غلرح السفى به وأنه يفتتح به كل أمر تبركاً وتيمناً وأنه متعارف عليه عند 


الجميع فلم تنكره أمة من الأ . 


.)©88( انظر: تفسير السعدي ص‎ )١( 

.)10/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(9) سور الفاتحة: آية .)١(‏ 

(5) سورة الفاتحة: آية (؟). 

(5) سورة الأعراف: آية .)١8٠(‏ 

(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته للقرطبي ص (71791-57175)؛ والنهج الأسمى في 
6 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقد اخثُلف .فيه هل هو جامد أم مشعق؟ غلى قولين أصحهما أنه: مشتق(". 

واختلفوا هل هو اسم الله الأعظم أم لا؟ واختار الطحاوي/! - رحمه الله - أنه هو 
الاسم الأعظم وكذا ابن القيم - رحمه الله -(". 

(الإله) هو : المألوه المعبود المستحق للعبادة وحده دون ما سواه » ويدل عليه ة 
تعالى: © إذا َه 0 بِمَاحَاَقَوَلْكَكَا بد سورع 2 بَعَض 4 ! 0 و قوله 5 دَإلَهي 
يد (جَدَت 1 وت ولد لارض وه وَمَابَيسهُْمَا ورت لمم شرق 14 ل هذا الذي يدل عليه الاسم 
صرحا ويتضمن كل صفة لله يتعلق الفعل بحا فهو أعم الأسماء دلالة بعد اسمه (الله)27. 

(الواحد) لا مثل له ولا تظيرا"» وهو اسم من أسماء الله» جاء في الكتاب والسنة» 
وأجمع عليه علماء الأمة» وهو من أعظم أسمائه الحسنى. وأولاها بالاختصاص به وعدم 


المشاركة فيه؛فهو دال على نفي مشاركة الله وممائلته0”, قال تعالى: ل إِنَّمَا أله إِلَهُ 


شرح أسماء الله الحسنى للنجدي .)717/١(‏ 

.)7١/ ١( انظر: النهج الأسمى للنجدي‎ )١( 

)١(‏ الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر أحمد بن مد بن سلامة بن 
سلمة بن عبد الملك الأزدي» الطحاوي» الحنفي» صاحب التصانيف» من أهل قرية طحا من 
أعمال مصر ولد في سنة تسع وثلاثين ومائتين» وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)777/١1١(‏ 

(*) انظر: النهج الأسمى للنجدي .)117/١(‏ 

(4) سورة المؤمنون: آية (). 

(ه) سورة الصافات: آية (5- 5). 

(3) انظر: الأسنى للقرطبي ص (55؟). 

(0) انظر: تفسير الطبري (575/6). 

(4) انظر: الأسنى للقرطبي ص (177). 

١ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


د74" وقال تعالى «إوَإِلك لوح 714". 

(المتعالي) اسم من أسماء الله الحسنى جاء به الكتاب والسنة» وأجمع عليه علماء الأمة) 
قال تعالى: 95 عَدِِم الْعَيبِ وَآلشَهْدَةٍ ألكييز الْمْتَعَالٍ 74". 

والمتعالي: هو الذي تعالى عما نسبه إليه أهل الإلحاد من النظراء والأنداد9). 

(شأنه) فهو عالي المكانة» كبير القدر وهذا فيه تعظيم لله جل وعلا وتنزيه له عن كل 
صفات النقصء قال تعالى: «( كُلَّ بوم هْوَ في أن 0 

(عن والد) فهو - جل وعلا - منزه عن الوالد» ومتعالي في كل ما يختص به فليس له 
وال 

فهو سبحانه وتعالى كما أنه منزه عن الوالد فهو أيضاً منزه عن الولد» ومعلوم أن وجود 
الوالد والولد منقصة في الملك» والله - عر وجل - مختص بملكه لا يشاركه فيه أحد, لا 
شبيه ولا نظير ولا مكافئ له سبحانه في ملكه. 

(ولا كفواً له) الكفء: النظير والمساوي والممائل» ومنه الكفاءة في النكاح والنسب/", 


اقحس وقول اله وير لشرولة ادل لمن غلفة. قال فان 10 ور وك 1 
حيو 12 


(1) سورة النساء: آية (10/1). 

)اندر لزاب 0 

أو لقن اي رن 

(4) انظر: الأسنى للقرطبي ص(88١).‏ 

(5) سورة الرحمن: آية (55). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور .)١89/١(‏ 
( ) سورة الإخلاص : اية ( 4 ) . 


اح 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(جل) عظم وتعالى!', ولا يقال الجلال إلا لله. 
(وعلا) بذاته فوق عرشه؛ وبقهره لجميع المخلوقات» وبقدره لكمال صفاته (' 

. 00000 8 ل 21 ا و 
0 هذين البيتين مأخوذة من سورة الإخلاص 8 ل يَلِدَ وَل ثولت © وَل َك 


6 


عكاة ا 1 


وو 


.)54117/1١( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)١١١( انظر: تفسير السعدي ص‎ )( 
.)4-7( (؟) سورة الإخلاص: آية‎ 


1 


القسم الثاي: شرح المنظومة 2 | 202000 جوهرة التوحيد للأحسائي 
2 41 3 7 يام 20 5 ع أ 5 و م 
95) ثم السّلاة والَّلامُ سَرْمَدا على الذي أوضّح مِنْهَاجٍ المحُدَى 


الشرح: 

بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله؛ ثىٌّ بالصلاة والسلام على النبي صلى 
الله عليه وسلمء و(الصلاة) على الي بَيَنْةِ قيل هي رحمته» وقيل مغفرته» وهذان القولان 
ضعيفان» فلو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله مصلياً وإِنما يقال له 
مسترحماء كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا» ولطالب العطف مستعطفاًء وأما المغفرة فالنبي 
يله غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يصح طلب المغفرة له (". 

واختار ابن القيم - رحمه الله - أن معنى الصلاة على النبي تَلِ ثناء الله عليه وإرادته 
لرفع ذكره وتقريبه» وكذلك ثناء الملائكة عليه بل 7" وذكر البخاري في صحيحه عن أبي 
العالية(") قال: " صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند ملامكته"49). 

و(السلام) بمعنى التحية أو الأمان» ضد الخوف, أو السلامة من النقائص» أو طلب 
البوناكفنة لقعي الى تند ظليج" النراكينة لسن كل امسو وكا 

(سرمداً) السرمد في اللغة: الدائو/". 


.)١77/١( انظر: جلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١50/١(‏ 

(؟) رفيع بن مهران» الإمام المقرئ» الحافظء المفسرء أبو العالية الرياحي» أحد الأعلام» أدرك زمان النبي 
لله وهو شاب, وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» مات سنة *3 ه. انظر سير أعلام النبلاء 
للذهبي .)١١07/5(‏ 

(:) رواه البخاري في صحيحه » كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى : (إن تبدوا شيثا أو تخفوه) 
(5/١؟3١).‏ 

(5) انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم .)١٠١/١(‏ 

() انظر: لسان العرب لابن منظور .)7١7/9(‏ 

1 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فالمراد: زماناً طويلاً دائماً لا ينقطء!"". 

(على الذي أوضح منهاج الحدى) وهو نبينا عد َل ذ(الإيضاح) هو البيان0"» وقد بيّن 
البي تله طريق الحق وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» قال تعالى: هِهْرَ ارت 
سل رَسُولء يلد ودين ألْحَقٌ 04 

ال(منهاج) الطريق البيّن الواضه-!*), قال تعالى:# لِكُنْ جَعَلَنَا 0 2 
مم04 

ومنه ما جاء في حديث العباس بن عبدالمطلب ثم "أن رسول الله َيِ ما مات حتى 
فك" السويل فلحا وأضرين "١‏ أن : واضيحة يق 

و(المهدى) خلاف الضلالة0. 

فالبي مَقةٌ بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده. تركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


.)7١7/7( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)517/1١(‏ 

(؟) سورة التوبة: آية (68). 

(:) انظر: لسان العرب لابن منظور (85/5؟). 

(5) سورة المائدة: آية (4/8). 

() أخرجه الدارمي في سننه » باب (5 )١‏ رقم (87) (45-457/1). 
(7) انظر: مقايبس اللغة لابن فارس .)51١/5(‏ 

(8) المصدر السابق (47/5). 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(4) مُه دالبغكوث بلإهانٍ جين طَقَت عِبّادةٌ الأوتَانٍ 


6 وردت 2 النصوص عدة أسعاء للنبي عل وكلها نعوت نسي أعلاماً عحضة جرد 
التعريف» بل أسماؤه مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال7". 

و(غد) اسم من أسمائه» وقد جاء عن غُد بن جبير بن مطعم عن أبيه يلك قال: ممعت 
رسول الله تَلةِ يقول: "إنَّ لى أسماءء أنا مهد وأنا أحمد, وأنا الماحى الذي بمحو الله بي الكفرء 
31 3 1 5 3 5 ع4. 717 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب 

والمحمّد: الذي كثرت خصاله الميووة. 

ومعرفة اسم النبي تله ونسبه من الأهمية بمكان, فقد طهّر الله نسبه؛ حتى لا ترد دعوته 
للناس» وقد قال جل وعلا: 3# أنه يَصطيى مرت الْمَلرِكة رُسْلاوَست ألنّاس 4 1. 

قال السعدي 2 تفغسير هذه الآية: "أي: يختار ونحتبي من الملائكة رسلا ومن الناس 
رسلا يكونون أركى ذلك النوع» وأجمعه لصفات المجدء وأحقه بالاصطفاءء فالرسل لا 
يكرتو الإااقيفوة اقلق غلر ادق 001 

فهو: غُد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 


.)87/1١( انظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى: (من بعدي اسمه أحمد), الحديث 
رقم (5895) .)١5١/5(‏ 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور .)3١5/90(‏ 

(4) سورة الحج: آية (9/). 

(5) انظر: تفسير السعدي ص (843). 


ا 


القسم الثاي: شرح المنظومة 202-0000 جوهرة التوحيد للأحسائي 


القن وقرى دق الثعة اتقادرة عكر لليتعرة ولتي العين كاذنث وسو ا 

و(خَ) هنا بدل من قوله (الذي أوضح منهاج الحدى)» فبعد أن ذكره بصفته ذكره 
بامعه» 9 بما بعث به وهو الإبمان» فذكره بثلاث صفات: اسمه» وصفته. وما بعث به. 

(المبعوث) المرسل!"» ونبينا د يله خير مبعوث بخير 0 للناس» وهي دعوهم 
للإيمان بالله عخله» وقد قام بما بحث لأجلهء قال تعالى: 95 يا َهَا أَلتَي | ناارَسَلة كيدا 
وَمُبشْرَا وَيَذِيرَا 74" 

(بالإيمان) المقصود الدين الكامل والدين كله» قال تعالى : لمكت ب ددري ماأ ك0 
الإيمن 14. 

(حين طغت عبادة الأوثان) (الحين): الدهرء وقيل: وقت من الدهر مبهم يصلح 
لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قصرت7". 

و(طغغت) جاوزت الحد» وكل شيء جاوز القدر فقد طغى7"©. 

وقد كانت جزيرة العرب على دين إبراهيم - عليه السلام - وأول من جاء بالأصنام إلى 
جزيرة العرب عمرو بن لحي بن قمعة» فإنه خرج من مكة إلى الشام لبعض أموره فوجد 
أهلها يعبدون الأصنام فقال لحم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام 
نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً فأسير 
به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له هبل» فقدم به مكة» فنصبه» وأمر 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (١/ه‏ ومابعدها). 
(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور .)١١57/57(‏ 
(؟) سورة الأحزاب: آية (55). 

(:) سورة الشورى: آية (517). 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور .)١8/1(‏ 
(3) اللصيدن السايق (1/5): 


و 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الناس بعبادته ل 


عن أبي هريرة يع قال: قال رسول الله يَديُ: " رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
أبا ببي كعب هؤلاء يجر قصبه في النار" رواه مسلم 7". وزاد ابن حبان7 " وكان أول من 
غير عهد إبراهيم وسيب السوائب" 4). 

ثم كانت بعثة عد تَيَهِ التي أخرجت البشرية من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 


.)71/1١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء»الحديث رقم (5855؟) .)5١91/5(‏ 

(؟) الإمام العلامة الحافظ المجود» شيخ خراسان, أبو حاتم» مد بن حبان بن أحمد بن حبان صاحب 
الصحيح وصاحبالكتب المشهورة»ولد سنة بضع وسبعين ومائتين للهجرة» توقي بسجستان سنة 
أربع وخمسين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)١85/١١(‏ 

(4) صحيح ابن حبان (7590) (7١/075)؛‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان (87/9). 


0 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(ه) فَأَرَيِِّدالتاسس إلى التوحيد بسَيفِهِ وقول هالتتديدٍ 


ل م 


بعل أن طغت عبادة الأوثان 2 جزيرة العرب» وبعث الله نبيه ًّ يللد فأرشد الناس 
إلى توحيد الله - عز وجل - وإفراده بالعبادة» وكانت دعوته َي ببيان التوحيد للناس 
بلسانه. فأقام الحجج وبيّن الأمثلة» وبيّن مآل الدنياء وأخبار الأنبياء والرسل السابقين» وأزال 
الشبه» وبقى على ذلك ثلاث عشرة سنة في مكة, ثم بعد أن هاجر إلى المديثة أمر بالجهاد 
على هذا الدين فقاتل من أبى عنه؛ بسيفه وجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد. 

(أرشد ) الإرشاد: الهداية للطريق والتعريف بو(" 

) الناس ( عموم الناس » ودعوته عل عامة للإنس والجن» و مار ]| حافة 

لِلتَّاسبسِيرا وَتَذِيوًا 7#" 

(التوحيد) الدعوة إلى التوحيد مما اتفقت عليه جميع الأنبياء والرسل» وهو أول منازل 
0 0 مقام يقوم به السالك» قال تعالى: «الْقَدَ أَرَسَلْمَا فا إل فَرَهِدِء فَقَالَ يَلقَوَمِ 

التَمَمَاكمِْ هتمق مَك عَيَسطْْعَدَ بكَمِعَطِو 4 7. 
وماق اللقةه عادر وقد القن :ذا فده واحدا أي مقرو 7 


وف الشرع: إفراد الله - تعالى - بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات©) 


.)١175/9( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

.)75( سورة سبأ: آية‎ )١( 

() سورة الأعراف: آية (95). 

(:) انظر: مقايبس اللغة لابن فارس (41/5). 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (١/١١)؛‏ ونور التوحيد وظلمات الشرك في 
ضوء الكتاب والسّنّة لسعيد بن وهف القحطاني ص(7). 


5: 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 

واجتمعت هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى: هل ين السكلك وَاَلارض فَمَا هما َأَعَمْرَهُ 
كليل دهز يكرك سيا 74" 

58 أي بالجهاد» وكان بعد البيان باللسان» وقدمه الناظم هنا للضرورة الشعرية. 

والقتال غير مقصود لذاته بدليل أن النبي تَيةٍ يدعو للتوحيد قبل القتال» فقد قال النبي 
َي يوم خيبر: "لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديهء يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله" فبات الناس ليلتهم أيهم يعطىء» فغدوا كلهم يرجوهء فقال: "أين علي؟". فقيل 
يشتكي عينيه» فبصق ف عينيه ودعا له فيرأ كأن 1 يكن به وجع؛ فأعطاه فقال: أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام؛ 
وأخبرهم بما يجب عليهم, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم"7" فأمره بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم. 

وفيه إبطال لمن يشوه صورة الإسلام فيدعي أنه دين قتل وإرهاب. 

(وقوله السديد) البيان بالحجج والأمثلة والبراهين الواضحة البينة» وبالمعجزات التي 
أعطاه ربه - عز وجل - وكان ذلك في أول بعنته بَيَيْة حين كان في مكة قبل الحجرة. 


.)15( سورة مريم: آية‎ )١( 
رواه البخاري قِ صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل» الحديث‎ (0 
.)50/4( (حح.)‎ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(9) صَلَى علي واله تلم مُضَاعفاً ره معَضَمسا 


اشتمل هذا البيت على الدعاء للنى ثَيَلةْ بنلاثة أدعية: 

الصلاة عليه عَللةِ وقد سبق الكلام عن معنى الصلاة عليه 

السلام عليه» والمراد بالسلام عليه: الدعاء بسلامة بدنه - قُ حال حياته - وسلامة 
دينه عله وسلامة بدنه 2 قبره» وسلامته يوم القيامة , 

الدعاء بمضاعفة الله رحمته للبي كَلةٌ لعموم فضله على أمته. 

ثم ختم الناظم البيت ببيان تعظيمه للنبي كَلْيةٍ بقوله: (معظما) أي: أن الله عز وجل 
عظم نبيه عل وجعله فظييا : بين الخلق . 

وتعظيمه يَيةٌ واجب على كل مسلم, بل هذا من أعظم حقوقه على أمته. 

فمن حق النبي يده على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده, 
ومن كل عبد لسيده» فهذا حق من حقوقه الواجبة له ما يزيد على لوازم الرسالة» وهو ما 
دين قي د ل َامَأيوء وَحَرَّرُوهُ وَصَرُوةُ وأتجدوأ 

ثور ىك أنِلٌ مكةة أؤلتيلك هم ألْمَمحت 74". وقال تعالى: طلتووأ لله 

وَيَسولءوَنْسَرٌ 5 0 

فأبان أن حق الرسول تَيلِِ في أمته أن يكون معزراً موقراً مهيبا وأخبر سبحانه أن 


الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره» ولا خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم 
4 


.)١59-1١7/8/7( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )١( 
.)١610/( (؟) سورة الأعراف: آية‎ 

(5) سورة الفتح: آية (8). 

(4) انظر: المنهاج في شعب الإعان للحليمي )١١5/7(‏ بتصرف يسير. 


اه 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(0) والآل والأزواج والأصغ حاب ماهم لَالوذقٌ من السّحَاب 


لما صلى وسلم الناظم على النبي ثليه عطف بالصلاة والسلام على الآل والأزواج 
والأصحاب فقال: 

و(الآل) وآل بيت النبي يَلِيةٍ اختلف أهل العلم في المراد بحم على أربعة أقوال7"©: 

.١‏ من حرمت عليهم الصدقة. 

؟. أنحم ذريته وأزواجه خاصة. 

". أنحم أتباعه تي إلى يوم القيامة. 

5. أتحم الأتقياء من أمته. 

وأقريها - والله أعلم - أتهم من حرمت عليهم الصدقة لما رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة - هت - أن أحد الحسنين أخذ تمرة من الصدقة فنظر إليه رسول الله تكَلةِ وأخرجها من 
فيْه وقال: " أما علدت أن آل غن لا يأكلوت الصدقة" 0, 

وجاء بحم هنا بعد قوله (صلى عليه الله ثم سلما) لما ثبت في الصحيحين في بيان كيفية 
الصلاة عليه َيل التي أمر الله تعالى بما عباده؛ فإنه علمهم الكيفية بذكر الآلء لَّما قالوا له: 
كيف تصلق علياك تقال "قروا اللينو صل قلغل ملك الل غ1 الحديق 1 


.)١9.0-1١8/8( انظر: نخبة الفكر لابن حجر ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الرّكاةق» باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» الحديث 
رقم(5 58 )١‏ (7/5؟١1١).‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القران» باب قوله (إِن تبدوا شيئا أو تخفوه...) الحديث 
رقم (417910) (7/١١1١)4؛‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد التشهد, الحديث رقم .)5١5/١( )5٠5(‏ 


وه 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(الأزواج) وهن أمهات المؤمنين يلت زوجات الي مَلن. 
وهن/'": 

.١‏ خديجة بنت خويلد. 

؟. عائشة بنت أن بكر الصديق 

“". حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

5. أم حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان. 

5. سودة بنت زمعة. 

*. أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة. 

. زينب بنت جحش. 

. ميمونة بنت الحارث. 

8. زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني هلال. 

.٠٠‏ صفية بنت حيبي بن أخطب. 

.١‏ جويرية بنت الحارث بن عمرو. 

(الأصحاب) جمع صاحب وهم أصحاب الرسول ينْةٌ وج » وأصح ما قيل في تعريف 
الصحابي: أنه من لقي الني فَللِةِ مؤمناً به ومات على الإسلاه(". 

تفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول7", ذكر الله عدالتهم في كتابه فقال: 9 


50 عن 
ص 3 


ا 4- ع2 ل 20 ---ه 21 >< ؤ «ح 
نْ لووك الدوتسرق َالانصَارِوَانِنَأتبَعوَهُم بإِحَسَنٍ رح لله عَنْهمَ 
وت وأقت 141 وقال: الْقَدَرَض نَع الْموَمنذْ ناويك كحت اَلشَّجَرَةَ 14 


)١(‏ انظر: شرف المصطفى للخركوشي (5/79 4 ؟). 
)١(‏ انظر: فضائل الصحابة للامام أحمد (١/3)؛‏ والإصابة لابن حجر »)١5/١(‏ ونخبة الفكر لابن حجر 
ص .)١9١0(‏ 
(؟) انظر: فضائل الصحابة للامام أحمد (١/١٠١)؛‏ والإصابة لابن حجر (١/8؟).‏ 
(4) سورة التوبة: آية .)1٠٠١(‏ 
١ه‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وأمر النبي َي بتقديرهم؛ وعدم التنقص منهمء أو أذيتهم؛ فعن أبي سعيد الخدري'" يل 
عن النبي مَل أنه قال: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ا 

وفي الصلاة والسلام على أزواج البي تَنيْهٌ وأصحابه مخالفة للروافض الذين اتخذوا 
تنقصهم وسبهم ديناً يدينوك به. 

(ما همل الودق من السحاب) يعني أن الصلاة على النبي َيه مستمرة ودائمة ما اتحمر 
الطر ونع السعطا دون 

(حمل) هملت وامهملت: فاضت وسالت» وهملت السماء مَيْلَا وهمّلاناً وَانْهَمَلَتْ: دَامَ 
مطئها"). 

(الودق) المطر0©. 


.)1( سورة الفتح: آية‎ )١( 

(؟) أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري المشهور بكنيته أبو سعيد الخدري يع من 
المكثرين من رواية الحديث مات سنة أربع وسبعين للهجرة . انظر: أسد الغابة لابن الأثير 
(8/5١١))؛‏ والإصابة لابن حجر(55/9). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه., كتاب أصحاب الني تَلْلِ باب قول النبي تَلْيْهِ: (لو كنت متخذاً 
خليلاً...) الحديث رقم (5309©) (8/5). 

(:) انظر: لسان العرب لابن منظور .)7١١/١1١(‏ 

(5) المصدر السابق (١١/9/ا؟).‏ 


6: 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(0) وبعدُُ فالأهمٌ بالعوفانٍ من ديشَاعَقي دةٌالإيهان 


(9) لأها فرضٌ على المكلفي وِليِّنَِعْ فيها سًّبيل السَلفٍ 


الشرح: 

(وبعد) كلمة يؤتى بحا ومعناها: مهما يكن من شبئ بعد» ويؤتى بما للفت الأنظار. 

والمعنى: وبعد الصلاة على النبي كل 

(فالأهم بالعرفان من ديننا) أهم وألزم ما يحب أن يعرفه كل مسلم من دينه. 

(عقيدة الإيمان) أراد الإيمان كله والتوحيد داخل تحته . وهو من تسمية الجزء باسم 
الكل. 

(لأنما فرض على المكلف) هنا تعليل لما سبق من أن أهمّ وأولى ما يعرفه المسلم هو 
عقيدة التوحيد. 

(المكلف) هو المسلم المقصود بالخطاب وهو العاقل البالغ. 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن أول الواجبات وأوجبها على المكلف هو 
توحيد الله عز وجل بالنطق بالشهادتين» وقد جاء ذلك في قوله تعالى: 9# وَلْقَدَ بَعَكَمَا فى 


لل 6ص سم ص 
ل 


ححُن أفَوَتَسُولًا لعب كوا أَمولجتنولقَامُوتَ 4" . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة 
سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة 
واخلفينا 201 

(وليتبع فيها سبيل السلف) لما ذكر أهم خصال الدين وهي معرفة الإيمان» وذكر أتما 
مهمة لأنما فرض على المكلفين» بين المنهج في دراستهاء وأنه لابد في دراسة مسائل الإيمان 


.)75( سورة النحل: آية‎ )١( 
.)؟5١5/١5( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 


25-6 لص هد 


والعقيدة من اتباع طريقة السلف الصالح. 
و(السلف) في اللغة: سَلَفَ يسِلّفُ بالضم سَلْنَاً بمعنى مضىء والقوم الشلاف هم 


510000 و 
٠.‏ 


المتقدمون, وسَلَفُ الرجل آباؤه المتقدمون7", ومنه قول الله عز وجل: 9# فَجَحَلْهوَ سَكَهَا 
وَمَعَا مريت 14". 

ويطلق السلف عند علماء العقيدة ويراد بمم: الصحابة رضوان الله عليهم» والتابعون لهم 
بإحسانء وتابعوهم» وأئمة الإسلام العدول؛ ممن اتفقت الأمة على إمامتهم» وعظم شأتهم 
ف الدين» وتلقّى المسلون كلامهم خلفاً عن سلف بالقبول» دون من رمي ببدعة أو لقب 
غير مرضي كالخوارج والرافضة والنواصب والقدرية والمرجئة والأشعرية والمعتزلة والجهمية 
ونحوهما". 

ومنه يظهر أن السلف يطلق بالأصالة على القرون الثلاثة المفضلة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم ثم يأ بعد ذلك من سلك مسلكهم واختط خطتهم في الدين أصولاً وفروعاً 
6 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التزام نمج السلف في فهم 
النصوص»ء فمن تلك الأدلة: 


:0 م ا 00 ا م 
.١‏ قوله تعالى 0 لفون الآوأوت من المهلجريرت> صار وَآلزِينَ 
أتَبَعوه بإِحْسَنٍِ الله حَنْمْمَ وَنَضُوأ عَنَهُ وَأْعَدّ لهم جنك تخرى خَته 


7 عد 7 م رح سه 
| 1 


الك بنذ لك اندوز اتن يله 
نهدر خاالبيت فيها دل رب لعظمر # . 


(1) انظر: عختار الصحاح للرازني ص .)١8(‏ 

.)0( سورة الزخرف: آية‎ )١( 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١/70)؛‏ وتعريف الخلف بمنهج السلف للبريكان ص .)١7(‏ 
(4) انظر: تعريف الخلف بمنهج السلف للبريكان ص .)١7(‏ 

() سورة التوبة: آية .)٠٠١(‏ 


5ه 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فالآية صريحة في الثناء على من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وهم أئمة 
السلف الصالح ير وأرضاهمء وهذا المدح يتضمن صحة ما كانوا عليه. 

وقد احتج الإمام مالك بمذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهه7". 

ومثل هذه الآية في الدلالة الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة يِنك؛ مثل قوله 
تعالى: 0 لقَدَ وى لله عن َلْمَوَمِنِينَ | إذْ يُبَايِعُويكَ حت الكر لشَجَرَة 14" وقوله: 0 


- 


ا نا 

وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهمء ووضوح حجتهم. والأمر باتباع آثارهم؛ وأن 
فهمهم هو الفهم الصحيح؛ وماسواه مما عارضه فهو فهم سقيم عاطل» ورأي باطل0). 

قوله َلِ: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثير» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة: 
وكل بدعة ضلالة" 00). 

وهذا أمر صريح باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين» وهم أئمة 
السلف وخيارهم؛ والأمر إذا خلا من الصارف فهو مقتض للوجوب» فدل على وجوب 
الاستنان بحم في الفهم والعلم والاعتقاد والعمل. 


.)١؟1/54( انظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(؟) سورة الفتح: آية .)١8(‏ 

(©) سورة الفتح (09). 

(8) اهار قفريت اللي مني متلق اللزيكاة عن 4 

(5) رواه الترمذي في السئن (55/5) وقال: حسن صحيح؛ وصححه الأباني في السلسلة الصحيحة 
(ودلككهة). 


/ءعه 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(١0)أكرم‏ بوفيالدَّينِ من سَبيلٍِ خَالٍ من التحريف والتبديلٍ 


الشرح: 

هذا البيت فيه ثناء من الناظم على سلوك فهم النصوص الشرعية وفق فهم السلف 
الصالح» فمعنى (أكرم به) أي: ما أكرمه. 

ولاشك أن هذا المنهج تحصل به السلامة والنجاة» فهو منهج قد سلم من آفتين: 

أولاهما: آفة (التحريف). 

زفق اللغة: التعبير ريك الكلام غن مواضعه تفيو0. 

واصطلاحاً: إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمالٍ 
مرجوح 7"» وهو إما لفظي وإما معنوي» فاللفظي هو: تغيير الشكلء والمعنوي: تغيير المعنى» 
وهو الذي وقع فيه الكثيرون 5 

ومنهج السلف منهج أهل السنة والجماعة خالٍ من التحريف بنوعيه المعنوي واللفظي. 

الآفة الثانية: (التبديل). 

وهو ف اللغة: من بِدّل الشردء إذا بره وتتديك اليد تفييرة وَإِنْ 1 يَأت يدلو 

قال شيخ الإسلام: "والتبديل نوعان: أحدهما: أن يُناقضوا خبره. والثاي: أن يُناقضوا 
أمره» فإِنّ الله بعثه بالمدى ودين الحق» وهو صادقٌ فيما أخبر به عن الله آمرٌ بما أمر الله به؛ 


كما قال: نيع الول ققد اع ه000 


.)70( انظر: مختار الصحاح للرازي ص‎ )١( 

.)15( انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (85/1/-817). 
(5) انظر: مختار الصحاح للرازي ص (90). 

(ه) سورة النساء: آية .)86٠١(‏ 

(5) انظر: النبوات لابن تيمية .)29*9/1١(‏ 


مه 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ومنهج السلف منهج أهل السنة والجماعة خال من التبديل والتغيير. 

وما يدل على وقوع أهل الكلام في هاتين الآفتين: 

ما قررته الأشاعرة في قاعدتمم الشهيرة (منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم 
وأحكم), وهذه القاعدة فيها هدم لما تقدم من نصوص دالة على أن السلامة والعلم 
والحكمة في اتباع فهم السلفء وهي قاعدة باطلة من وجود!": 

الوجه الأول: 

أن في هذا القول تناقضء لأتحم قالوا طريقة السلف أسلمء ولا يعقل أن تكون الطريقة 
أسلم وغيرها أعلم وأحكوء لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم فلا سلامة إلا بعلم 
بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. 

الوجه الغابي: 

أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟. 

الوجه الثالث: 

يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله ييه وأصحابه » لأن طريقة 
السلف هي طريقة النبي فَلْلةِ وأصحابه. 

الوجه الرابع: 

أنتما قد تصل للكفرء لأنما تستلزم تجهيل النبي يليه وتسفيهه. فتجهيله ضد العلم 
وتسفيهه ضد الحكمة؛ وهذا خطر عظيم. 


.)5375/7( انظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 


ادن 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)1١(‏ لكَِهمْئْدَرِس وقَذْعَدَل سَغيْ الوّرى عَنْ نَهْجِه غَيْرٌ الأقل 


بعد أن بيّن أهمية اتباع هدي السلفء بيّن حال الناس منه» وأنه اندرس» وخُرّف» 
وَعَدَّلٌ عنه الناس» وانشغلوا عنه إلا القليل منهم. 
(الشوين) لانت اتن :ذفنات القت زه اندوسن انمه مواقي قر 
(وقد عدل) مال وانحرف. وعَدَلَ عَنٍ الطَريقٍ جار7". 
سَعيُ الورى عن نهجه غير الأقل) انحرف الناس عن اتباع هدي السلف الصالح إلا 
القليل منهم. 
قال رول آل فللة: "بدا الإسلام غريبك. وسيعود كما بدا غريبك فطوى الغرياء "7 


.)١١7/5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)5١57( (؟) انظر: مختار الصحاح للرازي ص‎ 
ف رواه مسلم قٍِ صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام يدأ غريبا وسيعود غريبا» الحديث رقم‎ 


.)١؟١/1١(‎ )١55( 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)1١(‏ من أجل ذا أخْبَئِْث أَنْ أُؤَلَهَا في هكتاباً موجزكي يُعرهًا 


)١0(‏ فاخترث نظمه لِكونٍ النظم أقرب للقههم وضَبْطٍ الحم 


الشرح: 
ذكر الناظم سبب تأليفه لحذه المنظومة» وهو أنه بعد كل ما سبق ذكره من أهمية علم 
التوحيد» ووجوب اتباع منهج السلف في تعلمه والإقتداء بحم وقلة اهتمام الناس به» حتى 
اندرس وذهب هذا العلم» وقل الاتباع لمنهج السلف الصالح» نظم هذه المنظومة» وجعلها 
مختصرة موجزة؛ لكون النظم أقرب» وأيسر للفهم والدراسة والحفظ. 
والعلماء في الغالب لا يقع منهم التأليف ابتداءً بل لسبب» ومن الأسباب التي ألفوا من 
أجلها: حاجة الناس للعلم» كما هو صنيع الناظم هنا. 
لتر أود لوق إبنات التالبك» تعغليا فيط اناب 
.١‏ استنباط العلم بموضوعهء وتقسيم أبوابه» وفصوله» وتتبّع مسائله» أو استنباط مسائل 
ومباحث تعرض للعالم لمْحيّق» ويحرص على إيصالها بغيره؛ لتعمّ المنفعة به فيودع ذلك 
بالكتاب في المصحفء لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة. 
؟. أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم؛ فيجدها مستغلقة على الأفهام» ويفتح الله له في 
فهمهاء فيحرص على إبانة ذلك لغيره» ممن عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة 
؟. أن يعثر المتأخر على غلطٍ أو خطإ في كلام المتقدمين؛ ممن اشتهر فضله وبعُد في الإفادة 
صيته» ويستوثق في ذلك بلبرهان الواضح الذي لامدخل للشك فيه. 
فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده. 


5. أن يكون الفنٌ الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول» بحسب انقسام موضوعه؛ 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون ص (١؟‏ ومابعدها). 


1١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة 02020202020 جوهة التوحيد للأحسائي 


فيقصد المطّلع على ذلك أن يتمّم ما نقص من تلك المسائل؛ ليكمل الفنُ بكمال 
مسائله وفصوله؛ ولا يبقى للنقص فيه مجال. 

ه. أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابما ولا منتظمة؛ فيقصد المطّلع على 
ذلك أن يرتبها ويهذّبماء ويجعل كل مسألة في بايما. 

5. أن تكون مسائل العلم مفرّقة في أبواها من علوم أخرى فيتنبّه بعض الفضلاء إلى موضوع 
ذلك الفنّ وجميع مسائله؛ فيفعل ذلك» ويظهر به فنٌّ ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها 
البشر بافكارهم؛ كما وقع في علم البيان. 

. أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطوّلاً مسهباً؛ فيقصد بالتأليف 
تلخيص ذلك؛ بالاختصار والإيحاز وحذف المتكرّر إن وقع. مع الحذر من حذف 
الضروري لكلا يخا بمقصد المؤلّف الأول. 
ولنظم العلم فوائد» ذكر منها الناظم: 

.١‏ أنه أقرب لفهم المراد. 

؟. أن فيه ضبطاً لمسائل العلم. 
ومن فوائد النظم أيضاً: 

”*. أنه أيسر للحفظ. 


17 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


باب في الإيمان والإسلام والإحسان 


(4١)إيائتاقول‏ وقَصطْدٌ وعَممسل إن واقَقَ الشرع به تيل الأمل 


(إيماننا) أي الإبمان عندنا عموم أهل السنة والجماعة» وقال: إيماننا؛ لأن عقيدة أهل 
السنة واحدة وإن تباعدت ديارهم وأنسايهم» لاجتماعهم وأخذهم من منبع واحدء هو 
القران والسنة. 

(قول وقصد وعمل) هذا هو تعريف الإبمان شرعاً عند أهل السنة والجماعة. 

أما 32 اللغة فقد عدف بعدة تعريفات: فقيل: هو التصديو 7( وقيل: هو الغقة(" 
قاء 0 جو (4) 
وقيل: هو الطمأنينة' '» وقيل: هو الإقرار '. 

واختار شيخ الإسلام حرحمه الله - أنَّ أصلّحَ تعريبٍ للإيمان من جهة اللغة هو: 
الإقرار» فقال - رحمه الله -: "... فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ 
التصديق؛ مع أن بينهما فرق"0". 


)١(‏ انظر: العين للفراهيدي (585/8)؛ وتمحذيب اللغة للأزهري (5١58/1*)؛‏ والصحاح للفارابي 
(ه/71ا١5).‏ 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (1١57/1)؛‏ والقاموس المحيط للفيروزأبادي (١/77١١)؛‏ وتاج 
العروس للزبيدي (1078/84). 

(؟) انظر: تمذيب اللغة للأزهري (5١/3070)؛ولسان‏ العرب لابن منظور (7١5/8/1١)؛‏ وتاج العروس 
للزبيدي .)3١5/55(‏ 

(:) انظر: تاج العروس للزبيدي .)١810/815(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (591/17). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقال - رحمه الله -: "ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا مجرد التصديق"07. 

واصطلاحاً: تصديق الرسول كَِدْلهِ فيما جاء به عن ربه» وهذا القدر متفق عليه» ثم وقع 
الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبّر عمّا في 
القلب» إذ التصديق من أفعال القلوب» أو من جهة العمل بما صدّق به من ذلك »كفعل 
الأو ارهن وك التظوراك قة اهو لدي الشتهر مل الاعي السلن7, 

وجاءت أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإبمان على أقوال: فتارة يقولون: هو قول 
وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة 
يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وكل هذا صحي-(". 

قال شيخ الإسلام: "من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهرء أو خاف ذلكء فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة» فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل؛ 
نما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصدهم الرد على المرجفة 
الذين جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول وعملء والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا 
مرادهم؛ كما سئل سهل بن عبدالله التستري”؟) عن الإبمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية 
وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل» فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية» فهو 


.)774/10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)4017/١1( انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(") انظر: الإيمان لابن تيمية ص 4)١37(‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ( 05/١‏ 5). 

(:) أبو د سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري الصالح المشهور ولد 
بتستر سئة 7٠٠٠‏ هوكانت وفاته سنة 87/؟ه وقيل توفي *17١ه‏ والله أعلم. انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان (؟/570)؛ والبداية والنهاية لابن كثير .)65/1١1١(‏ 
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القسم الثاتي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
لاق اذا كاف تقولا وضملة وكدة الاسدة اتووو و01 

واختلفوا فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً: 

فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي7"' وإسحاق بن راهويه!”"؛ وسائر أهل الحديث 
وأهل المدينة وأهل الظاهر: إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعتمل بالأركان2). 

فاشتمل تعريف الإبمان عند السلف على خمسة أمور: قول القلب وعمله» وقول اللسان 
وعمله؛ وعمل الجوارح. 

أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه» وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين؛ وأما عمل 
القلب فهو النية والإخلاص وانحبة» والإنقياد» والإقبال على الله عز وجلء والتوكل عليه» ولوازم 
ذلك وتوابعه» وأما عمل اللسان فهو العمل الذي لا يؤدى إلا به »كتلاوة القران» وسائر 
الأذكار؛ من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار» وغير ذلك من الأعمال التي 
تؤدى باللسان؛ وأما عمل الجوارح فهو العمل الذي لا يؤدى إلا بما مثل: القيام والركوع 
والسجود والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى بالجوارح. 


.)١7/8( انظر: الإبمان لابن تيمية ص‎ )١( 

(١‏ ( عبدالمن بن عمرو بن يحمد عام أهل الشام قيل كان مولده ببعلبك ولد سنة اله وكان خيراً 
فاضلاً» كثير العلم والحديث والفقه,» حجة, توفي سنة ١51‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(3/10١٠١)؛ووفيات‏ الأعيان لابن خلكان (1/9؟١).‏ 

(*) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن راهويه» سيد الحفاظءثقة مأمون» ولد سنة 
١ه‏ وتوق سنة 7 ه .انظر: سير أعلام النبلاء للذ كاله ). 

ونور 8 شي 

(:) انظر: الإيمان لابن تيمية ص (717١)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١459/1)؛‏ ولوامع 

الأنوار البهية للسفاريني .)505/١(‏ 


لعا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


من أدلة السلف على مذهبهم في حقيقة الإعان: 
من النصوص الدالة على أن الإيمان تصديق بالقلب ما يلي: 

5 رس > 2 1 0 -020 3 2 
.١‏ قوله تعالى: ل يَتَأَّهَا أَلرنَسُولُ لا يَحَوُنكَ ازيرت يعون في احفر من 


ا ا 
النيت قالوَاءَامَنَاياة ههروَا فقن ولْوبْهُمَ 1" 
قوله تعا 


23” س2 1- ده 2 
تعالى: # من كفر بالل مِنْ بعد إيمنيه إلا من أكره وله 


7: 


مُظمَيكٌ بالإيكن ولكن تن سم شَنَ بأَلحْتْرٍ صَدَ سَدْوا هَليْهِمَ عَصَبٌ 
مت أله وَلَهُمَ عَدَانٌ عَظ 4". 

“. وقوله مَللِ: " يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تؤذوا المسلمين» 
ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتحم فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته ومن يطلب الله 
عورته يفضحه ولو في جوف بيته "7"". 


ودل على أنه إقرار باللسان: 


صلاتناء واستقبلوا قبلتنا» وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابحم على الله 1 


.)4١( سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: آية .)٠١5(‏ 

(9) أخرجه ابن حبان في صحيحه الحديث رقم (7()91777١75/1)؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته .)١١717/7(‏ 

(:) سورة آل عمران: آية .)١5(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه.؛ باب فضل استقبال القبلة» الحديث رقم (5957) .)81/١(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ودل على دخول الأعمال في مسمى الإعان: 


.١‏ تسميته سبحانه للصلاة إهاناً في قوله تعالى: «وَمَاحَانَ أنَّهلِيضِيءَإيسَنَكُمَ 
إكَأنَهَيالنَاس لَُوقُ يد 04" وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وهم على الصلاة إلى بيت المقدسء فشثل رسول الله كَل عنهم فنزلت هذه 
القية/" ثم أنزل الله تبارك وتعالى فرض الرّكاة» حيث قال سبحانه: ماحد من اولي ملك 
هبيه /4!"» فلو أنهم ممتنعون من الّكاة عند الإقرارء وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا 
الصلاة» غير أنحم ممتنعون من الرّكاة» كان ذلك مزيلاً لما قبله» وناقضاً للإقرار والصلاة» كما أن 
إباء الصلاة قبل ذلك ناقض لما تقدم من الإقرار9). 

تقول مال : انق ه حت القانن أن تتككر أن بقرارا 1012 رخ َِ 


.)١ 517( سورة البقرة:آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة البقرة» باب قوله تعالى: «#سَيَقُولُ السّفَهَاءْ 
مِنّ ألنّآس 4 الحديث رقم (4485) .)5١/5(‏ 

(؟) سورة التوبة: آية .)١١5(‏ 

(:) انظر: الإيمان للقاسم بن سلام ص (55). 

(5) سورة العنكبوت: آية (١1-؟5-9).‏ 

(5) سورة العنكبوت: آية .)١٠١(‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


قال أبو عبيد ‏ القاسم بن .سلاء7'" .بعد إيراد. الآيتين. السابقنين:: "أفلست تراه تبارك 
وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يكتففٍ منهم بالإقرار دون العمل» حتى 
جعل أحدهما من الآخرة؟ فأي شيئ يتّبع بعد كتاب الله وسنة رسوله كَل ومنهاج السلف 
بعده» الذين هم موضع القدوة والإمامة؟!"(". 

وقد حصر الآجري!" - رحمه الله - الأدلة من القران على دخول العمل في مسمى 
الإبهان في ستة وخمسين موضعاًء حيث قال: "واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم» يا أهل 
القرآن» ويا أهل العلم» ويا أهل السنن والآثار» ويا معشر من فقّههم الله عز وجل في الدين» 
بعلم الحلال والحرام» أنكم إن تدبرتم القرآن» كما أمركم الله عز وجلء» وعلمتم أن الله عز 
وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانحم به وبرسوله العمل وأنه عز وجلء لم يثنٍ على المؤمنين 
بأنه قد رضي عنهم, وأنتحم قد رضوا عنه, وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة من 
النار» إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن بالإيمان العمل الصالحء ولم يدخلهم الجنة بالإيمان 
وحدهء حتى ضمٌ إليه العمل الصالح» الذي قد وقَّقَهم إليه فصار الإبمان لا يه لأحد حتى 
يكون مصدّقاً بقلبه» وناطقاً بلسانه» وعاملاً يجوارحه. لا يخفى» مَن تدبّر القرآن وتصفحه 


وجده كما ذكرت. واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أني قد تصفحت القرآن» فوجدت فيه ما 


)١(‏ وهو من أبناء أهل خراسانء وكان مؤدبًا صاحب نحو وعربية» وطلب الحديث والفقه»وولي قضاء 
طرسوس أيام ثابت بن نصر ابن مالك» وقدم بغداد ففسر بما غريب الحديث» وصنف كتبّاء وسمع 
الناس منهء توق بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ))١55/10(‏ 
انظر: تاريخ بغداد للبغدادي .)597/1١5(‏ 

(؟) انظر: الإيمان للقاسم بن سلام ص (55). 

() هو أبو بكر مد بن الحسين بن عبد الله الآجري» كان ثقة صدوقا ديناء وله تصانيف كثيرة» توفي 
في المحرم سنة ستين وثلاث ماثة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (55/7)؛ والأنساب 
للسمعاتي .)59/١(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ذكرته في ستة وخمسين موضعاً من كتاب الله عز وجل ...27 ثم سرد هذه المواضع. 
5 قول. البي يك : "بي الإسلام على خمس: شهادة 
وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» والحج» وصوم رمضان"7". 
فجعل الإسلام الذي هو الإبمان كما دل عليه حديث وفد عبد القيس الاثي هو مجموع 


هذه الأمور الخمسة وهي أعمال جوارح فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان. 


ع 7 


أن لا إله إلا الله 


ه. حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه يِل "آمركم بالإيمان بالله وحده؛ أتدرون ما 
الإبمان بالله؟" قالوا: "الله ورسوله أعلم"؛ قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاق وصوم رمضانء وأن تؤدوا خمس ما غنمتم'7". 

5. قوله تبي "الإيمان بضع وسبعون» أو ستون شعبة» أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأذناهنا إفاظة الكذى عن الطريق ب والختاء كعنة مم الخعان "10 

فجعل الإعان شُعباً بعضها باللسان» وبعضها بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح. 

وخالف أهل السنة في تعريف الإيمان المرجئة» وهم في ذلك على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أهل الفقه والعبادة منهم, قالوا : هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان0*. 


فأخرجوا العمل عن مسمى الإبمان. 


.)١١7/١( انظر: الشريعة للاجري‎ )١( 

(١؟)‏ متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه؛ باب قول النبي َلةٌ (بني الإسلام على خمس...)؛ الحديث 
رقم(8) (١1/١١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ باب قول النبي فَلَتْةِ (بني الإسلام على خمس...)» 
الحديث رقم( .)55/1١( )١‏ 

(؟) متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه. باب أداء الخمس من الإيمان» الحديث رقم (57) 
(١/١3)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» الحديث رقم(17١)‏ 
(1/لاة). 

(:) رواه مسلم في صحيحه؛ باب شعب الإيمان» الحديث رقم(؟) .)757/١(‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز .)457/١(‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقد حكى الإمام الشافعي -- رحمه الله -- الإجماع على دخول العمل في مسمى الإيمان 
فقال: "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول 
رقمل :وفنة لا ةا وحن مي لاخ لا 01 

وحكاه الأجري فقال: "بل نقول - والحمد لله - قولاً يوافق الكتاب والسنة وعلماء 
المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا لحم: إن الإيمان معرفة بالقلب 
تصديقاً يقيناًء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بمذه الثلاثة» لا يجرئ 
ا ل ا دنا 

ومنشأ الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء أن مرجئة الفقهاء مع قولحم بإخراج 
العمل من الإيمان إلا أتمم كانوا مع سائر أهل السنة والجماعة متفقين على أن الله يعذب من 
يعذبه من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم بالشفاعة» كما جاءت الأحاديث الصحيحة 
بذلك؛: وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة» 
وتاركها مستحق للذم والعقاب7". 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف في الاسم 
واللفظ دون الحكم. وذهب آخرون إلى أنه خلاف حقيقي في الاسم واللفظ والحكم. 

والقسم الثاني: الكرامية”". قالوا: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء فيكفي عندهم 


.)٠١9/10( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (455/0)؛ ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر:الشريعة للآجري (؟585/5). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (78/11 وما بعدها). 

(؛) أصحاب أبي عبد الله د بن كرام وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة» وأصوها ست: العابدية» 
والتونية» والزرينية» والإسحاقية» والواحدية» والميصمية» ومن معتقداتحم : إطلاق لفظ الجسم على الله 
سبحانه وتعالى وفسروا معناه بأنه القائم بالذات المستغني عن وجود غيره » وإثبات الجهة لله تعالى ) 
وأثبتوا رؤية الله حتى قالوا أتما ممكنة ففي الدنيا انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)٠١8/١(‏ 


7 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


مجرد النطق» وعلى هذا فالمنافقون عندهم مؤمنون » وهذا القول ظاهر الفساد7". 

والقسم الثالث: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب» ومن هؤلاء من يدخل فيه 
أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإبمان كالجهم بن 
فوزان!""م وابو التشيق الصاض 1" 

وهذا القول أظهر فساداً من الذي قبله» فإنَّ لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين 

وقول الناظم: (إن وافق الشرع به نيل الأمل) يعني: إن وافق العمل الشرعٌ نال به 
المسلم ما يؤمل من دخول الجنة والنجاة من النار بعد رحمة الله. 


5 


ومما يدل على أهمية العناية بالعمل والحرص على موافقة الشرع: حديث عائشة هك أن 
رسول الله عَلِن قال: "من عمل عمل ليبس عليه أمرنا فهو كينا 


قال ابن رجب - رحمه الله -: "هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام؛ وهو 


)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاتي (١/7١١)4؛‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (١/570)؛‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني ١ 4/١(‏ 4). 

(؟) أبو محرز الراسبي مولاهم» السمرقندي؛ الكاتب» المتكلم» أُسّ الضلالة ورأس الجهمية. كان 
صاحب ذكاء وجدالء» كان ينكر الصفات ويقول بخلق القران ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/5 .)٠١‏ 

(©) أبو الحسين الصالحي المتكلم مد بن مسلم أبو الحسين الصالحي من أهل البصرة أحد المتكلمين 
على مذهب الإرجاءء ورد بغداد حاجاً واجتمع إليه المتكلمون وأخذوا عنه وله من المصنفات 
كتاب الإدراك الأول وكتاب الإدراك الثاني» ذكره مد بن إسحق النديم في كتاب الفهرست. انظر: 
الوافي بالوفيات للصفدي .)١5/5(‏ 

(4) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز .)570/١(‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» الحديث رقم )١١8(‏ 
١١/0‏ ). 


الا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث: "الأعمال بالنيات" ميزان للأعمال في باطنهاء 
فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا 


6 0 5 "1 


.)11/10/1( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
073 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)١5(‏ والرَِْ د والنْمَصَانُ للإهانٍ بُفغرض بالمّاعة والعصيانٍ 


أثبت الناظم -- رحمه الله - مسألة مهمة من مسائل الإيمان وهو أن الإيمان يزيد بالطاعة 

فقادا احبعوا على أن الإنمان: يزيك ويتقاض» "يريف بالطاغة ويتقص #المعضيةة" . 

ومنهم الإمام مالك - رحمه الله - إلا أن هناك قولاً آخر يروى عنه, وهو أن الإبمان 
يزيد» وتوقف في النقصانء فلم يجزم بنفي ولا إثبات. وله في ذلك مأخذان ذكرهما الإمام 
النووي - رحمه الله -: 

الأول: أن التصديق بالله - تعالى - وبرسوله يله لا ينقصء لأنه إذا نتقص صار شكاً 
وخرج عن اسم الإيمان. 

والثاي: أنه خشي أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من 
المؤمنين بالذنوب7). 

وعلل بعض أهل العلم قوله هذا بعلة ثالثة وهي: أنه توقف عن القول بالنقص لأن 
القران جاء بذكر الزيادة ولم يذكر النقصان. 

قال شيخ الإسلام: "وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان 
عليه لأنم وجدوا ذكر الزيادة في القران» ولم يجدوا ذكر النقصء وهذا إحدى الروايتين عن 
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.)١85(ص انظر: الإبمان لابن تيمية‎ )١( 
.)47/١1( (؟) انظر: المنهاج للنووي‎ 
.)5057/1( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
رف‎ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


قال :ظائفقسنالأشاعرة! "1 والععانية أل واللاياضرية"" + أن الأفانة جرية ولة يفص 
وهي رواية عن أبي حنيفة ذكرها الأشعري7) في مقالات الإسلاميين فقال: "فأما غسان 
وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم أن الإيمان هو الإقرار والحبة لله 
والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقه وأنه يزيد ولا ينقص"(". 

وفي صحة نسبة هذا القول لأبي حنيفة نظرء فقد ذكر البغدادي عن الغسّانية» وهم 
اتباع غسّان المرجئع أن من أقوالهم أن الإيمان يزيد ولا ينقصء ثم قال: "وزعم غسان هذا في 
كتابه أن قوله في هذا الكتاب كقول أبي حنيفة"27, ثم خطأه في ذلك فقال: "وهذا غلط 
منه عليه» لأن أبا حنيفة قال: إن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى ورسله وبما جاء من 


الله تعالى ورسله في الجملة دون التفصيلء وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل الناس فيه 


)١(‏ أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما 
» من أهم معتقداتهم : القول بخلق القران » وتاويل صفات الله سبحانه وتعالى . انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني .)34/١(‏ 

(؟) هم أصحاب غسان الكوثي» عده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة. انظر: المصدر 
السابق .)١51/1١(‏ 

(؟) أصحاب عبد الله بن إباض» الذي خرج في أيام مروان بن مد فوجه إليه عبد الله بن مد بن عطية 
فقاتله» من معتقداتحم : إنكار رؤية الله » والقول بخلق القران . انظر: المصدر السابق .)١714/1١(‏ 


(5) إمام المتكلمين» أبو الحسن علي بن إماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إماعيل بن عبد الله 
بن موسى ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة ابن صاحب رسول الله ثبي أبي موسى عبد الله بن 
قيس بن حضار الأشعري» مولده سنة ستين ومائتين للهجرة» مات ببغداد سنة أربع وعشرين 
وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)597/١1١(‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .)١89/١(‏ 

(1) انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية للبغدادي ص .)5١7(‏ 


7” 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ونان ال را ووه الي انار 

وذهب أبو حنيفة 2 المشهور عنه. اولي والخوارج 7" والمعتزلة(؟), والأشاعرة» 
والماتريدية إلى: أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص. 

واستدل أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه بأدلة كثيرة نذكر منها: 


1 رف را مام + 2 ره 2 6 س2 كه ح سا 026 
قول الله تعالى: 9 أَلرْبنَ وَالَ لمانا إن لاص قد جتمعوأ لي َأخْمَوَمْ ادَهُمَ 
من ارس ا بو آذ م اود ذل 5 
يِمَمَاوكَا حسم لهَّهوَضَ مَالرسحيلٌ 4*. 


وروى البخاري ومسلم عن الني كَِلَيِةِ أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
الاستغفار فإ رأيتكن أكثر أهل النار " فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر 
أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب منكن" قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: " أما نقصان العقل: 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في 
0 يرا 


.)5١7( المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز 
المازني بمرو في آخر ملك بن أمية » من معتقداتم : إنكار الأسماء والصفات وجعلواأسماء الله مجازاً. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)825/١(‏ 

(؟) كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء وهم القائلون بتكفير 
صاحب الكبيرة وتخليده في النار. انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١١5/١(‏ 

(4) ويسمون أصحاب العدل و«التوحيدء ويلقبون بالقدرية» والعدلية» اتباع واصل بن عطاءء من 
معتقداتهم : أن استواء الله يعني استيلاؤه » واختلفوا في صفة الكلام لله تعالى . انظر: المصدر 
السابق .)45/١(‏ 

(ه) سورة آل عمران: آية .)١79(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. باب ترك الحائض الصوم, الحديث رقم (705) (١18/1)؛‏ ورواه مسلم 


ه75 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وجاء من أقوال الصحابة ما يدل عليه فعن أبى روخ قال "الإعات يزرد 
5 5 


وقال ابن مسعود ف : "اللهم زدنا إماناً وفقهاً ويقينا"7". 

وذكر شيخ الإسلام الوجوه التي يعرف بما زيادة الإيمان ونقصانه فقال: 

وزيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين» يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله 
ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاء فمعلوم أنه لا يجب ف أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله؛ ولا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به 
الرسول» ما يحب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهاء لزمه من الإيمان 
اللفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراء ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين» مات مؤمناً بما وجب عليه من الإبمان. 

وقوله تعالى: مل اوها َل لكووِيسكي 04 أي: في التشريع بالأمر والنهي» ليس المراد أن 
كرتو تعن عر كنة رمعني فللي فنا كلل ضار _رمقاره الكماة دوا مدقم للق نل لمعمو كا 
عن البي يلي أنه وصف النساء بأتمن ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة 
امرأتين» شهادة رجل واحد» ونقصان دينها أتما إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا النقصان 


في صحيحه؛ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعاتءالحديث رقم (179) (85/1). 

)١(‏ أبو الدرداء: اسمه عويمر بن عَامِر بن مالك بن زيد الخزرجي» تأخر إسلامه قليلاء كانَ آخر أهل 
داره إسلاماء وحسن إسلامه. وَكَانَ فقيها عاقلا حكيما. انظر: أسد الغابة لابن الأثير("/5 5). 

.)١85( انظر: الإيمان لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) انظر الإيمان للقاسم بن سلام ص (١7)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)٠١١5/5(‏ 

(:) سورة المائدة: آية .)١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ باب ترك الحائض الصوم؛ الحديث رقم (705) (5/1)؛ ورواه مسلم 
في صحيحه؛ باب بيان نتقصان الإيمان بنقص الطاعاتءالحديث رقم(79) .)85/١(‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ليس هو نقص مما أمرت بهء فلا تعاقب على هذا النقصانء» لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله 
كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. 

الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم؛ فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً 
فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره» ونميه» وخبره وطلب العلم الواجب عليه؛ فلم 
يعلم الواجب عليه؛ ولم يعمله» بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر 
طلب علمه؛ فعلمه. وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب» لكن من طلب علم 
التفصيل وعمل به فإمانه أكمل به فهؤلاء ثمن عرف ما يجب عليه والتزمه» وأقر به» لكنه لم 
يعمل بذلك كله» وهذا المقر بما جاء به الرسولء المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على 
ترك العمل» أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك» ولا هو 
خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول كَل مع أنه مقر بنبوته 
باطناً وظاهراً. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه. وما أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في 
إيمانه على من لم يحصل له ذلكء, وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بماء كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك 
الأسماءء بل آمن بها إيماناً مجملاً» أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله 
وصفاته وآياته» كان إعانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه؛ يكون بعضه أقوى من بعضء وأثبت وأبعد عن الشك 
والرّيب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد» مثل رؤية 
الناس للهلال» وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعضء وكذلك سماع الصوت 
الواحد» وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه 
يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بما من معان أسماء الرب وكلامه 
يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 


/ا00 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذاكان شخصان يعلمان 
أن الله حق» ورسوله حقء والجنة حق» والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته 
والرغبة في الجنة» والحرب من النار» والآخر علمه لم يوجب ذلكء فعلم الأول أكمل؛ فإن قوة 
المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلم» فالعلم با محبوب يستلزم طلبه 
والعلم بالمخوف يستلزم الحرب منهء فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال 
البي يَلِ: " ليس المخبَرُ كالمعاين '(» فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل؛ لم 
يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبر 
وإن جزم بصدق المخبر» فقد لا يتصور المخبر به في نفسه. كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون 
قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من 
تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب», مثل محبة الله ورسوله» وخشية الله تعالى ورجائه» ونحو 
ذلك. هي كلها من الإيمان. كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف» وهذه 
يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً. 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإبمان» والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا يكون غافلاً 
عنه» أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكرء 
والاستحضار يكمل العلم واليقين ا.ها". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء مسند عبدالله بن العباس» )١847(‏ (4574/95) بلفظ (ليس الخبر 
كالمعاينة)؛ وصححه الألباني بلفظ (ليس الخبر كالمعاينة) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
الحديث رقم (5731/7) (94/8/7). 

)١(‏ انظر الإعان لابن تيمية ص ١37(‏ وما بعدها) بتصرف يسير. 


لك 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(15) اعلم بأنَ الدِّينَ مي على خمس دعا كماقد ثقلا 
(10) وهي الشهادتانٍ والصلاةٌ والحيٌ والصِيامُ وَالزكقاةه 


الشرح: 

بدأ الناظم - رحمه الله - في الكلام عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان وسماها ديناء وهذا 
مأخوذ من حديث جبريل المشهور, فإِنَّ في آخره قوله عليه الصلاة والسلام: "هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم"7". وقد سأل جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان. 

(اعلم بأن الدين) والدين هنا هو الإسلام» وقد فسّره انع مُللْهِ بأعمالٍ الجوارح 
الطاهرة من الول والعما )اتن ذلك سمياةة از إلهب] لذ الدع واة عدا سول الم وقد 
عمل اللسان» ثم إقام الصلاة» وإيتاءُ الركاة» وصومٌ رمضان» وحجٌ البيت من استطاع إليه 

وهي منقسمةٌ إلى عمل بدني: كالصّلاة والصوم» وإلى عمل مالي: وهو إِيتاءُ الركاة وإلى 
ماعو كت موا كاله اسيم ]ل النعيد فق تكبا 

(مبني على خمس دعائم) التي هي أركان الإسلام» وجاءت في حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - عن الني بلي أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» والحج» وصوم رمضان"7". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإعان» باب سؤال جبريل النبي تَلهِ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان, الحديث رقم (50) (١/3١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الطهارة» 
الحديث رقم (8) .)35/١(‏ 

.)75( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه. باب قول النبي تلد (بني الإسلام على خمس...)؛ الحديث 
رقم(8) (١/١١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ باب قول النبي بَلَتْةِ (بني الإسلام على خمس...)» 
الحديث رقم .)55/١( )١5(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقد خيرّج المروزي7" في كتابه تعظيم قدر الصلاة الحديث بلفظ " بني الإسلام على 


: 0) 
وليس المقصود بالأركان التكفير بترك بعضهاء قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - بعد 
شرحه لحديث " بنى الإسلام على خمس... ": " المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنى 


على هذه الخمسء فهي كالأركان والدعائم لبنيانه» والمقصود تمثيل الإسلام بنيان هذه 
الخمسء فلا يثبت البنيان بدوهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء 
نقص البنيان وهو قائم» لا ينقص ذلكء؛ بخلاف نقص هذه الدعائم» فإن الإسلام يزول 
بفقدها جميعاً بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين» وإما إقام الصلاة فقد وردت 
أحاديث مقصودة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام... وذهب إلى هذا القول 
جماعة من السلف والخلف... وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك من أركان الإسلام 
الكيسة غيندا اسان ار 

فمن ترك الشهادتين فهو كافر» قال شيخ الإسلام: " وقد اتفق المسلمون على أنه من لم 
يأت بالشهادتين فهو كافر " . 

وأما من ترك الصلاة ففي حكمه خلاف على قولين: 

القول الأول: لا يكفر. وبه قال: أبو حنيفة» ومالكء, والشافعي. 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحمن المروزي »ولد ببغداد ونشأ بنيسابور» ورحل إلى سائر الأمصار ف طلب العلم» 
واستوطن سمرقند توي سنة سنة أربع وتسعين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد لللخطيب البغدادي 
(508/5)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (١١/7؟).‏ 

.)419/7( )4١7(مقر انظر تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي حديث‎ )١( 

(*) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)١55/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (707/1). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


القول الثاني: يكفر. وبه قال: الإمام أحمد 27. وهو الراجح . 

وقد اختلف العلماء في حكم تارك الأركان الأربعة سوى الشهادتين: على أقوال7"): 

القول الأول: أنه يكفر من ترك واحدة منها. 

القول الثاني: لا يكفر إلا بترك الصلاة والرّكاة فقط . 

القول الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة والرّكاة إذا قاتل الإمام عليها . 

القول الرابع: لا يكفر إلا بترك الصلاة. 

القول الخامس: لا يكفر بترك شيء منهن . 

(كما قد نقلا) أي نقل عن الني َيه كما في حديث ابن عمر المتقدم وغيره. 

(وهي الشهادتان) وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن تُدَاً رسول الله» وهي أول أركان 
الإسلام. 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله» وهي متضمنة النفي والإثبات» 
وشروطها سبعة: العلم المناقي للجهل » واليقين المناقي للشك ., والقبول المناثي للرد » والانقياد 
المنافي للترك» والإخلاص المنافي للشرك» والصدق المنافي للكذبء وانحبة المنافية لضدها وهو 
البغضاء 9 . 

ومعنى شهادة أن غهّداً رسول الله: طاعته فيما أمرء» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
عنه تى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 


(والصلاة) الصلاة: هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة مفتتحة 


)١(‏ للتوسع في بحث هذه المسألة» يراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (597/54)؛ وشرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك (١/555)؛‏ والأم للشافعي(١/555)؛‏ والمغني لابن قدامة 
(؟/5ه١).‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (057/10*). 
(؟) انظر: معارج القبول للحكمي (١/5؟؟‏ ومابعدها). 
١م‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


بالتكبير ومختتمة اليم 2 

وقد تقدم الكلام عن حكم تاركها. 

ومن ثمرات إقام الصلاة: أتما صلة بين العبد وربه» فيها انشراح الصدرء وقرة العين» 
والحداية إلى فعل الخير» والانزجار عن الفحشاء والمنكر. 

(والحج) وهو قصد مكة لأداء أفعال مخصوصة:, أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن 
مخصوص بفعل مخصوص"'"ا 

وهو الركن الخامس من أركان الإسلام» وهو واجب مع الإستطاعة» قال تعالى: للوَلِلَهِ 
جانيم آنتطةإوسبيلة 74 

(والصيام) والمقصود صيام شهر رمضانء فهو الصيام المفروض على المسلمين» وعرف 
الصيام أنه: الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً» من طلوع الفجر الصادق» إلى غروب 
الغمس © 

وهو واجب بنص الكتابء قال تعالى: 298 

عَمَاخْيَعل ازركغن مرِحكرْ رتوت 14 

(والزكاة) وهي حق يجب في مال خاصء لطائفة مخصوصة؛ في وقت مخصوص”" 

وتصرف لأصناف انية ذكرهم الله - عز وجل - بقوله: 9 إِسَّمَا الْصَدَقَتُ لِلْمَقَرَ 
اكوا ياي عَلَهَاوَألْمولدَة فوا بُمُْمَكَف الرْقَابِوَالْمرمِينَوَف سَيِي ل أله 


.)١77( انظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول لعبدالله الفوزان ص‎ )١( 
.)؟٠١75/9( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبه الزحيلي‎ )١( 
.)31( (؟) سورة ال عمران: آية‎ 
.)537/1١( انظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري‎ ):( 
.)185( سورة البقرة:آية‎ )( 
.)591/7( انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح‎ )5( 
1 


و أَلسَيِيلٍ74". 

وقد قاتل أبو بكر الصديق يِل الممتنعين عن دفعها بعد وفاة النبي مله . 

وروي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله - كَل -: " الوّين حمسن لا يقبل الله منهن 
شيئاً دون شيء: شهادة أنْ لا إله إلا الله» وأنَّ عدا عبدُه ورسوله, ولِمَانٌ بالله وملائكته 
وكتبه ورُسُْلِه وبالجنّةِ والنار» والحياةٍ بعد الموتٍ هذه واحدة؛ والصلواث الخمسُ عمود الدين 
لا يقباه الله الإيمان إلا بالصلاة» والرّكاةٌ طهور من الذنوبء ولا يقبلك الله الإبمان ولا الصلاة 
إلا بالزكاق» فمن فعل هؤلاء, ثم جاء رمضان فتركٌ صيامّه متعمداء لم يقبل الله منه الإيمانَ» 
ولا الصلاةً ولا الركاق» فمن فعل هؤلاء الأربع» ثم تيمر له الحجّء فلم يحي ولم يُوص بحجة, 
وم يحجّ عنه بعض أهلهء لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها" ذكره ابن أبي حاتم في العلل" 
وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر يُحتمل أنَّ هذا من كلام عطاء الخراساني. 

فمن قام بمذه الأركان على وجههاء حصل له القبول بمذا المعنى» ومن قام ببعضها دُونَ 
بعضٍ» لم يحصل له ذلك» وإذككاة 17 افك بعلن جنا اتن كه مها تعقونة بارس بل قر جا 
ذمته» وقد يُتَْابُ عليه يف " ا" 

ومن ثمرات إخراج الركاة: تطهير نفس الغني من الشح والبخل»وتطهير نفس البخيل من 
الحسد والضغينة على الأغنياء» وسد حاجة الإسلام والمسلمين وطهرة المال» وحصول الآثار 
الطيبة على البلاد والغباد». 


(1) سورة التوبة:آية (50). 
(؟) انظر: العلل لابن أبي حاتم (810/9) .)194-797/1١(‏ 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم ١١ /١(‏ وما بعدها). 
(4 ) انظر : حصول المأمول للفوزان ص ( 187 ) . 
لذ 


القسم الثابي: شر المنظومة > 00 20202020 جوهرة التوحيد للأحسائي 
(16) فش رِِحُهُ عقي دةٌالجتّانٍ والثط ق والخدمم هةٌ بالأركاانٍ 


بعد أن بين الناظم تعريف الإيمان وحقيقته» والزيادة والنقصان فيه» وعرف أركان 
الإسلام» بدأ بالشرح والتفصيل» فهذا البيت شرح للبيت الأول في الباب: 
مانا قول وقصد وعمل إن وافق الشيع به نيل الأمل 
(الجنان) وهو القلب(". فهو يرجع إلى القلب» وهو قوله في البيت الأول (قَصّدٌ). 
(والنطق) ما يقوم باللسان. 
(والخدمة بالأركان) أي العمل بالجوارح. 
وهذا هو تأكيد وتفسير لتعريف السلف للإبمان الذي تقدم: (قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالجوارح والأركان). 


.)97/1١1( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
/: 
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(19) ثم إذا تفقن رت بلإبماانٍ وجَدْتهُ حقيق ٌٌلإهمان 


هنا يؤكد الناظم على تعريف الإيمان» وأن المتأمل والمتدبر في هذا التعريف وجد أنه هو 
حقيقة الإيمان وأن شعب الإبمان داخلة فيه. 
(بالإمعان) التدقيق والتأمل» وأمعن النَّظرّ في الأمر: جد وبالغ في استقصائه وأطال 


التفكير فيه0". 


.)5١١١/8( انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عبدالحميد‎ )١( 


هم/ 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(568 وفَسَرَالإهانَ خخيرمُؤسًّل ‏ بألاالإبمان بلله العلل 
(١؟)‏ وبالملايئنك الغلا وَوْسْلهِ والبعث والمقدور أيضِأاًكُله 


(10) فْالخَيْرُ والشرّجميفهةُصّدّر مِنْأمرريّتاوذاهوالقدر 


الشرح: 


بدأ الناظم الكلام عن أركان الإبمان» وهذه الأركان جاءت في قوله تعالى: ليس لير 


ِ ا 5-9-8 ث 00 أ لمر أي 

لوأ وُجُوصَحكُمَ قبل الْمَشَرِقٍ وَالْمَمْربٍ وَلكنّ الِْرَ مَنْ ءَامَنَ اله وَآليَوور اضر 
7 ك م د لوم عر - 
البستتواكب اي ينَ 1" /ءوقوله تعالى: «إءَامنَ رول يما أل يمن َو 


مومه ا َم بَأَلَهُ وَمَلَيِكَيْوء وكُيُوء وَرُسَوء "١#‏ وقوله تعالى: ف إِنَ 


5-04 1 بقَمَرِ7. 

ووردت في حديث جبريل المشهور» الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: " بينما نحن جلوس عند رسول الله بدي ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى 
البي يةٌ فأسند ركبته إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وقال: "يا مهد أخبرني عن 
الإسلام". فال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله» وتقيم الصلاة 
وتؤقٍ الركاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: "صدقت"» فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: "أخبرني عن الإبمان" قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: "صدقت"», قال: "فأخيرنى عن الإحسان"» 
قال نفيك ابد كاذك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: "فأخبرني عن الساعة", قال: 


(1) سورة البقرة:آية (100). 
(؟) سورة البقرة:آية (؟). 
(0)تسؤزة الشره آنه (40). 
ك/ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ما المسؤول بأعلم من السائل» قال: "فأخبرن عن أماراتما", قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاءء يتطاولون فيالبنيان ثم انطلق فلبث ملياء ثم قال: 
يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت: "الله ورسوله أعلم". قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
0 

وقد جاء تعريف الإيمان في حديث آخر بالشعب؛ روى البخاري عن أبي هريرة يح عن 
النبي كبن أنه قال: "الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا إله إلا الله وأدناها 
إقاطة الأذ غى ازيف والخرا شف مو انا 

فعرّف النبي تل الإبمان مرة بالشعب كما في حديث أب هريرة لء ومرة بالأركان كما 
في حديث عمر يك . 

وأركان الإيمان كما جاءت في الحديث هي: الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء 
واليوم الأخر, والإيمان بالقدر خيره وشره. 


وسمى الله عز وجل من آمن بحذه الأركان مؤمناء وسمى من كفر بما كافرء فقال تعالى: «9 


ميحد لَه وَملَيَككو موصيو وَمْسْوء وَاْو لكي مَقَد صل ضَكلابيِرَا 74 


والناظم ذكر أركان الإيمان سوى الإيمان بالكتبء ولعله أراد أنه داخل في الإيمان بالرسل» وأنم 
أرسلوا بكتب يبلغون بما دين الله - عز وجل - والله أعلم. 

( وفسر الإيمان خير مرسل ) أي وضح النبي يَةٍ أركان الإبمان في الحديث كما سيأني . 

(الإيمان بالله) ويشمل الإبمان بوجوده. وبربوبيته» وألوهيتهء وأسمائه وصفاته» لا شريك 


له في ملكه ولا منازع له في ملكوته, ولا إله غيره ولا رب سواه له الأسماء الحسنى والصفات 


.)77/١( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب معرفة الإسلام والإبهان والقدر الحديث رقم(8)‎ )١( 
.)" ٠ 5/1١ رواه البخاري قُ الأدب المفرد. باب الحياء» الحديث رقم (954ه)‎ (0 
. 11 سو له‎ 


/1/ 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


هه 
و 9 


لعلى لفْلَأعَيرَأَأتى َبَاوَهْوَرَتُ حكن تقو 14". 

(العلي) من أسماء الله الحسنى التي جاءت في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة» وهو 
سبحانه عليئٌ على خلقه علو بالمكان وعلو بالمكانة/". 

فهو: العلي بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجميع المخلوقات», العلي بقدره لكمال 
ميان 


قال تعالى : لإوَظوَآلقَلِ رقع َاووْم وولف لير 114 
(وبالملائلك) خلق من خلق الله خلقهم من نور» وهم الموكلون بالسماوات والأرض|"". 


5ك # أذ مه 231 


وقد دل على الإبمان بالملائكة الكتاب والسنة» قال تعالى: سهد أده تم إلدالا 
00 سر 2 ا 2 5 م 
هْوَوَاَلْمَكَِكَة وَأوْلوا لعل قَآيِما باْلْقَسَط 204 وقال تعالى: «وَتَرَى الْمََتِكَةَ 


ان سم 


حَاذِينَ من حول وَل اعرش يسَيْحون محمد رَبهَرمَ 4 "), وقال تَللِْ: "أطّت السماء وحق لما أن 
تقطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله "(0. 
وهم أعظم جنود الله ومنهم ملائكة رحمة ومنهم ملائكة عذاب» ولا حصر لعددهم. 


ويتضمن الإبمان بحم: التصديق بوجودهم, وإنزالهم منازهم» والاعتراف بأن منهم رسل الله 


.)١515( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) انظر: الأسنى للقرطبي ص .)١50-١44(‏ 

() انظر: تفسير السعدي ص .)١١١(‏ 

(: ) سورة الأنعام : اية ( ١8‏ ) . 

(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز .)5٠05/١(‏ 

(5) سورة ال عمران:آية .)١4(‏ 

(0) سورة الزمر:آية (). 

(8) رواه التومذي في السنن حديث (817؟) (0035/4) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(:/53؟ ). 


// 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


يرسلهم إلى من يشاء من البشرا". 

(ورسله) جمع رسول» وهو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمره» ليبلغه رسالة من 
الله إليه 29, 

والإبمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الإيمان بالملائكة والكتب 
والبعث والقدر7". 

فيجب التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. 

فيجب الإيان بنبينا د يِه وأنه خاتم الرسل» وسيد ولد ادم» وأن ما جاء به حق من 
عند الله قال البيهقي7): " والإبمان برسول الله يل يتضمن الإيمان له وهو قبول ما جاء به 
من عند الله عنه والعزم على العمل به لأن تصديقه في أنه رسول الله إلزام لطاعته وهو راجع 
إلى الإيمان بالله والإبمان له لأنه من تصديق الرسل طاعة الرسول طاعة المرسل لأنه بأمره 
أطاعه' (*, قال تعالى: مَنَيْطع لول مَقَدَ ألا 0452 


فيجب الإبمان بكم جملةء والإعمان يمن معى الله منهم في كتابه, وأن الله 5 --- 


اح ها 


سواهم لا يعلم أسماؤهم وعددهم إلا الله عز وجل «إوَرسْلاقَدَ كم رَعَلدَاكَ من قل 


.)١187/١( انظر: شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(؟) انظر: النبوات لابن تيمية (0/16/5. 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(795). 

(4) هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر؛ أحمد ابن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي الخراساني. وبيهق: عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منهاء ولد سنة أربع 
وثمانين وثلاث مائة للهجرة وتوثي ستة ثمان وخمسين وأربع مائة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي(7١/277).‏ 

(5) انظر: شعب الإيمان للبيهقي .)١50/١(‏ 

(5) سورة النساء: آية .)86٠١(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ويجب الإبمان أتحم كلهم بلغوا الرسالة بلاغاً تاما» وبينوها حتى ل يتركوا لأحد حجة؛ وأن 
أولحم نوح عليه السلام وآخرهم غُهد كَلَنهِ. 

(والبعث) هنا ذكر الإيمان بالبعث ولم يذكر الإيمان باليوم الأخر وهو متضمن له 
ومتضمن الإبمان بالجزاء والحسابء والإيمان بالجنة والنار. 

والإمان بالبعث والمعاد بعد الموت دل عليه الكتاب والسنة والإجماع » قال تعالى: 9 
َك ين بيد مويك لدرخ رفون 14" وقال النبي فله: 'يحشر الناس يوم القيامة 
"7" وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة؛ حيث تقتضي أن 
يجعل الله تعالى لحذه الخليقة معادّاء يجازيهم فيه على ما شرعه لهم فيما بعث به رسله. 

ويجب الإمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه» وهو أنه جمع ما تحلل من 
أجزاء الأجساد التي كانت في الدنياء وإنشاؤها خلقاً جديداًء وإعادة الحياة إليها. 


حفاة عراة غرلا 


(والمقدور أيضاًكله) فيجب الإعان بالقدر إجمالاً خيره وشرهء حلوه ومره» وأنه من الله 
قذّره على عباده وقضى به عليهم» قال تعالى: «[ ألا له أَلْحَأقُوَاَلْترُ)7)» وقال سبحانه: 
ول ب عقومو سم ني (9) 0ن 6 ع د وه 
ما إنَام شَىَءٍ حَلَفَنَهبِقَدَرِ ١#‏ / وقال: ولو ِالشَوْوَالْحَيرِ فتَمَهَ 4" وفي حديث 


جبريل المتقدم "وأن تؤمن بالقدر خيره وشره" . 
والإيمان بالقدر من أركان الإيمان ومن تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 


.)١515( سورة النساء:آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية (5). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء الحديث رقم 
.)5١954/54( )5١869(‏ 

(4) سورة الأعراف:آية (4 5). 

(ه) سورة القمر:آية (49). 


(5) سورة الأنبياء:آية (5؟). 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


: "الإبمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذييبه بالقدر توحيده'7". 
ومراتب الإيمان بالقدر أربع : 
الأولى: مرتبة العلم» علم الله السابق بكل شيءء بما كان وما سيكون, قال تعالى: #وَاللَهُ 


م وهم 


بِكُنْ تَى ء عَلِيِرٌ 4" وقال سبحانه: ما ليلا لََنَهَعَلَ ملْشَىَءِ فَدِيرٌ وَل أله 
َد َال حكن مَيَء علا ١4‏ وني حديث أبي هريرة يش قال: "سثل النبي صلى الله 
ومليعي زا لله كيف تقال "لله أعلوها قانوا ابن 7 

الثانية: مرتبة الكتابة» فإن الله - عز وجل - قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 
من صغير 0 قال تعالى: «وكُل شَيءِ لْحَصَيْسَهُ ف إِمَءِ فين ١4‏ 0 وقال 
تعالى: ألم تكَكَر لت أنَهيَمْكَوْمَا ف الشَمَة وَالْارََضض إِذَدلِكَ هحتي إن كلق 
سم ! 1 0 ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #ه, قال: سمعت 

ل الله ل يقول:: "كشية الله مقادين الخلائق قبل أن .يلق السموات والأرضن مسي 
للك سف قال بعر مه 0 

الثالفة: مرتبة المشيئة» وهي الإبمان بعموم مشيئة الله وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم 


3 


002 


.)577/9( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة:آية (1865). 

(؟) سورة الطلاق:آية (؟١).‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدرء باب (الله أعلم بما كانوا يعملون) الحديث رقم (5591) 
(8/؟١1١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر» باب (معنى كل مولود يولد على الفطرة) 
الحديث رقم (/59؟) .)5١58/5(‏ 

(6)اسوزة نيس آنه( 

(5) سور الح آي 3/ة). 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب القدر» باب حجاج ءادم وموسى عليهما السلامالحديث رقم 


.) 35١: :/4( ) 55 (9ه‎ 


1١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


يكن» قال تعالى: وها قفون ل أن يقل تمن كان عَليِعًا حَكيِما 04" وقال 
مككانة وَمَايَدَكُرُوق | * أن يأ ('"» وعن أبي موسى الأشعري لي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي لاهن المبانة سولة سن 0لا 

الرابعة: مرتبة الخلق» وهي أن الله خالق كل شيء سبحانه» قال تعالى: 9 ألنّهُ حَالقٌ 


و س 6 


حكن 14 وقال سبحانه: 3 َدْحَلفَكِوَمَاتكَمَلْنَ 0*'. وقال صلى الله عليه 
وسلم: " إن الله خالق كل صانع وصنعته "(2. 

فهذه أربع مراتب يؤمن بما السلف ويتبتوتما للباري جل وعلاء فمن أثبتها وآمن بما فقد 
ا 

والإيمان بالكتب: لم يذكره الناظم كما ذكرت سابقاً ولكونه ركناً من أركان الإيمان 
وجب الكلام عنه: 


(1) سورة الإنسان:آية (50). 

(؟) سورة المدثر:آية (05). 

() أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التوحيد» باب المشيئة والإرادة» الحديث رقم (075177) 
(9/9؟١).‏ 

(4) سورة الزمر:آية (55). 

(5) سورة الصافات:آية (95). 

6 أخرجه الحاكم قُ المستدرك حديث رقم (865) (١/865)وصححه‏ الألفاق قُ الصحيحة 
.)١181/5(‏ 

(0) انظر: هذه المراتب الأربع بأدلتها في شفاء العليل لابن القيم ص (51-59). 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


والمراد بالإيمان بالكتب: الكتب المنزلة من عند الله 0 وسلهوقال عالل. .: ءامن ايسول 
م ِليدسِئَدم انامأ وَمَكِيِكَي هركيو 
ومسو لَاتْفَرَقٌ يبن رن 2 0 

فيجب الإبعان بحا جملة» وأنما كلها من عند الله حقيقة, وقد سمى الله منها التوراة 
والإنجيل والزبور. 

ويجب الإبمان بالقران المنزل على عد َل على وجه التفصيل» واتباع ما فيه» والعمل بما 
فيه من الأمر والنهي» وتحكيمه في كل شيء. 

ويتضمن الإبمان بالقران: أنه كلام الله عز وجلء المنزل على رسوله. وأنه معجز في 
ألفاظه وأنه هو الموجود بين دفتي المصحفء لم يضع منه شيء ولم ينس منه شيء7". 

(فالخير والشر جميعه صدر) بدأ بشرح أحد أركان الإيمان» وهو الإيمان بالقدر خيره 
وشرهه 

قال الإمام أحمد: "ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشرهء حلوه ومره من الله"29) 

والقدر خيره وشره من الله» أمر به وقدّره» قال تعاللى: وان بح سكَة + ب لوهذ از 

وعد 10 نويا كه كي ف" وف هذه الأية دلالة على أن قوله تعالى: 5 صَابَكَ من 
حَسَكو نَأل وَمَآلَلَكَ من من ِلكَ 14*)؛ ومعناه: ما أصابك من شيء يسرك 
من صحة بدن أو ظفر بعدو وسعة رزق فالله مبتديك بالإحسان به إليك» وما أصابك من 
شيء يسوئكء» ويغمك فبكسب يدك لكن الله مع ذلك سائقه إليك والقاضي به عليك: 


(1 ) سورة البقرة : اية ( 586 ) . 
(؟) انظر: شعب الإيهان للبيهقي بتصرف يسير (١/87١)4؛‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز(١/5؟5).‏ 


(؟) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزني ص .)5١9(‏ 
(4) سورة النساء:آية (40/). 
(ه) سورة النساء:آية (7/9). 
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.- ل مرت ا سر 34 لزه م سا 0 يٍّ ا 

وهو كما قال في آية أخرى: «إوَمَآأصَلِكرُمّن مُصِيبَة فِمَا كسَبَتَ ابد رَوَيَعَفوْاعنَ كزير 
4 وقد يكون فيما يسوءه جراحات تصيبه أو قتل أو كك 0 أو هزعة وقل أمر 2 
الأنة لأف أذ يفول فرينا” وقدما يدنه دلؤقها كَل مل عِندِ أنه(" فدل أن 
ا ب ا للحا لد و د 
عل شية يكسية ليقن :ذلك كلاف كلا آم يشدف الأيد الأو 

ولا يخلق الله شراً محضاء ولذا كان النبي ثليه يقول في الإستفتاح: "والخير كله بيديك؛ 
والنغر ليس إليك 80 أي فإنلك" له تلق شرا مضا بل كل ها يخلقة ففيه خكية» هو 
باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي إضافي» فأما شر 
كليء أو مطلق؛ فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه وهذا هو الشر الذي ليس إليه0". 

ولهذا لا يضاف الشر إلى الله مفرداً قط7", بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات» 

7 04 2 لق سه و 

ال ا 7" وقوله: قل مهنع عِند أيه" وإما أن يضاف إلى 
السبب كقوله: «إمن شَرمَا حَلَقَ 2078 وإما أن يحذف فاعله, كقول الجن: وان ل 


(اتسورة الورق ءابه( 
(؟) سورة النساء:آية (/7). 
() انظر: شعب الإمان للبيهقي (101/1). 
(:) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ 
الحديث رقم (١//ا) .)5784/١1(‏ 
(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟//511 -01/8). 
(5) المصدر السابق (١55/1؟).‏ 
(0) سورة الزمر:آية (5). 
(8) سورة النساء:آية (078. 
(9) سورة الفلق:آية (؟). 
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- 
22 2 
2 


4 اع 0 7 و اس و ل سر 
أسَرَارِيدَ من فى ا نض م اديه ويم رَسَدا 14". 

وهذا معنى قول الناظم (من أمر ربنا وذا هو القدر) أي وهذا هو الإيمان بالقدر عند 
أهل السنة والجماعة. 


اع : ع 


قال شيخ الإسلام في وصف مذهب أهل السنة في القدر: "أصل "هذه المسألة": أن 
يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب 
والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: وهو 
أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها 
وصفاتما القائمة بما من أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن؛ فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو 
قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجاهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه 
من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما 
كان وعلتة بالأشياء قل أن" تكون وتقديرة لا كانه إياها قبن أن كن 01 

وقد خالف بعض الفرق أهل السنة والجماعة في القدرء واختلفوا على أقوال: 

القول الأول: أن العباد مجبورون على أعماهم, لا قدرة لحم ولا إرادة ولا اختيار» والله وحده 
خالق أفعال العباد» وأعماهم نما تتسب إليهم مجازاً. وهذا هو قول الجبرية (". 


القول الثاني: أن العباد خالقون لأفعالحم» وليست أفعالهم مخلوقة لله. وهذا قول 


.)١٠١( سورة الجن:آية‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى (450/8). 

() انظر: الفرق بين الفرق للإسفراييني ص (١51)؛‏ والملل والنحل للشهرستاني(١/80).‏ 
عات 
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المعتتزلة7"". 
القول الثالث: أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد» ولكنها من كسبهم. وهذا 


و 


قول الأشاعرة والماتريدي 
0 95 : : 6 5 7 0000 0 سه سه اس ل اس 
ون سورة الشمس رد على هذه الطوائف, فقوله تعالى: أ ذَالْهَمَهَا فَجِورَهَاوَتَفوَدِهَا 
4" إثبات للقدر بقوله: مإ مَأَلْمَهَا #» وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى 
نفسه ليعلم أتما هي الفاجرة والمتقية» وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي 
. 1 | سه اسمس اسم 7 اك 2 206 هه سس ل 3 أ م2 
بقوله: ##فَجِورَهَاوَيَفَوَنْهَا ©. وقوله بعد ذلك: «مَدَأَهمَ من وَكهَا 4 وقوله: وقد 
حَابَ من دَسَّلِهَا14”: إثبات لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح من ركى نفسه وخيبة من 
دساها. وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد وهم 
الكو ا 


)١(‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للهمذاني (؟/10*). 
(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١49-957/1).‏ 
(6] نسورة الشعسن اليه (): 
)١(‏ سورة الشمس: آية (3). 
(5) سورة الشمس: آية .)٠١(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى 57/١5(‏ ؟). 
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(5) وقَسَّرّالإحسانَ سيِّدُ الوَرَى أنْيُغ ذدَالهكآاتةئرى 
)١45(‏ فال ذإِنْمَ رَهُفالهة ج[قريب شهدّيرةهة 


تكلم الناظم عن معنى الإحسانء وهو كما فسره النبي َه في حديث جبريل المتقدم 
معنا وجاء فيه: " قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يزاك" 1 

والإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين» وهي أعلاها وأعظمهاء وأهلها هم 
المستكملون للاء السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. 
ع 


ع دسوء وو 


م 0 '"#بوفال ا 00 د ب تانانه 
َمَمَآلْمْحَسِنِيت 14". 

وأخبر النبي يَدِةِ أن مرتبة الإحسان على درجتين: 

الأولى: أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا مقام المشاهدة» وهو أن يعمل العبد على مقتضى 
مشاهدته لله عز وجل بقلبه. 

الثانية: الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه وإطّلاعه عليه 
وقربه منهء فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل به فهو مخلص لله تعالى!". 

(سيد الورى) البي يله و(الورى) الخلق!؟". 


(1) سورة التحل:آية (11). 

(؟) سورة العدكبوت:آية (19). 

(؟) انظر: معارج القبول للحكمي (493/7). 

(:) انظر: لسان العرب لابن منظور .)890/1١5(‏ 
/4 
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وقد دل على ذلك حديث أي هريرة قال: قال رسول الله يك : 5 سيد ولد آدم 
5 7 ع 0 . 7 3 00 1 0 م 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مسف . 


والسيد هو: الذي يفوق قومه في الخير» فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدافع 
00 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا عد تَديهِ على جميع الخلق» الحديث 
رقم (8/؟؟) .)١1785/4(‏ 
(؟) انظر: المنهاج للنووي (5 3107/1١‏ ). 
1 
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(5؟) هذا هوالدَينُ فَمَنْ قد عَرَفه مَُعََاَكَئَنْهُُ تلك لمعرقة 


الشرح: 

يعني ما تقدم من الأصول التي ذكرناهاء من مراتب الدين وهي: الإسلام؛ والإيمان» 
والإحسان» فمن عرف هذه الأصول حق المعرفة وعمل بما كفته في الدنيا والأخرة. 

فيجب الجمع بين العلم والعمل» فإذا حصلا رفعا صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق 
سبحانه وتعالى» وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه» فتلك الغاية القصوى» وعلى قدر 
أهل العزم تأت العزائم» وليس كل مريد مراداء ولا كل طالب واجداء ولكن على العبد 
الاجتهاد» وكل ميسر لما خلق له» والله المستعان. 
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(55) بُرْمَثُهُسشْ ول جبرائفيلاا عن ذي الخصّالٍ كُلّهاالرَسُولا 
(70) وقد أجَابَهُالقَمْالمُصْطَّقَّى بماذكرن شَرْحَهُ وقد شَفَى 
(8؟) وقهالمامعن هذا الأميِنُ أوْضّحَ دِيئَكُوْ فهذاالرَينُ 


الشرح: 

(بوهانة) البرهان هو:: الحتتحة 'القناطعة 117. 

ذكر الناظم أن البرهان على ما سبق شرحه من مراتب الدين» حديث جبريل عليه 
السلام المشهور حين سأل الني يني فأجابه عن تفسير كل مرتبة من مراتب الدين. 

ثم قال في آخر الحديث لما قام جبريل: " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ". وهو قوله 
(وقال ما معناه ذا الأمين أوضح دينكم فهذا الدين). 

(جبرائيلا) جبريل أو جبرائيل اسم ملك الوحي» وهو أقرب ملائكة الله المقربين إليه» 
وهو روح القدس الذي يرسله إلى رسله لتبليغ رسالاتهم» ويسمى بالروح الأمين» وبروح 
القدسء لطهارته» وتنزهه عن مخالفة أمر ربه وهو أحد رؤساء الأملاك. 

أثنى الله عليه ووصفه بأجمل الصفات منها: أنه رسوله» وأن كريم عنده» وأنه ذو قوة 
ومكانة عنده» وأنه مطاع في السموات» وأنه أميرق الوب 1 

(المصطفى) المختار 7" قال تعالى: 9 أنه يطغ من الْمَلَبِحة رُسْلاوتَ 
أَلنَّايس4!*)» قال ابن جرير في تفسير الآية: "الله يختار من الملائكة رسلا كجبرئيل وميكائيل 


اللذين كانا يرسلهما إلى أنبيائه» ومن شِاء من عباده ومن الناس» كأنبيائه الذين أرسلهم إلى 


.)51/1١5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟//51١59-1١).‏ 
() انظر: لسان العرب لابن منظور (7/5؟5). 

(4) سورة الحج: آية (5/). 


اقمع الاو ا وار اوسا ماي 
عباده من ببى م01 

فالنبي يي اختاره الله واصطفاه رسولاً للبشر كافة» واختاره من أشرف نسبء قال كُله: 
'إن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 


: ا 50) 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم . 


2 


(الأمين) جبريل عليه السلام» الأمين على الوحيء ومعنى كونه أميناً: أي: ذو أمانة 


وقيام بما أمر بهء لا يزيد ولا ينقصء ولا يتعدى ما حد و7). 
5 ا ا 5 5 000 
وفل وصعه الله بمذه الصفة في كتابه, فقال تعالى: مأ نَرَلِ به الرو 


سبحانه: مين 14". 


.)5817/1١/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب فضل نسب الني يل الحديث رقم (7175؟) 
١ 7820/5(‏ ). 

(0) انظرة تفشيز السعدي ض '(418). 

(4) سورة الشعراء: آية (158). 

(ه) سورة التكوير: آية (11). 
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بياب قِ يه التوحيد 


(59؟) واعلم با أن أ أُضرْب التوحيد فقث #لاتحة بحا ربد 
(0) توحيدٌ رَبّ الئاس في الملك وفي صفاته وفي العجادة اقَكَفٍ 


الشرح: 

هنا تكلم الناظم - رحمه الله - عن أقسام التوحيد. 

(اعلم) هنا أمرٌ بالعلم. 

(أضرب) جمع ضرب: والطترب: الضدف مرخ الأشياء 0" بمعنى أصناف وأقسام. 

(التوحيد) والتوحيد لغة: مصدر وحٌّد يوحد توحيداً بمعنى الحكم والعلم بأن الشيء 
ولخد ##الكلينة دور منافيها عن الوتحدة والنفروا, 

واصطلاحاً: إفراد الله بما تفرد به» وبما أمر أن يفرد به؛ فنفرده في ملكه وأفعاله فلا رب 
سواه ولا شريك له. ونفرده في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هوء ونفرده في أسمائه وصفاته 
فلا مثيل له في كماله ولا نظير له(). 

وهو أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز 
وجل» قال تعالى: لَقَدَ نا كين قَيَمِوِء فَقَالَ نمَو أَعَجُدُوأ َه مَا لم من لَه 


و 
90 


رو '» وقال سبحانه: وما أَرَسَلَنَا من تاكن تَسُول إلا لَه هلله لك أنأ 


.)١54/١7( انظر: العين للفراهيدي (1/17١3)؛ وتحذيب اللغة للأزنهري‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح للجوهري (47/7 5)؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (30/7). 
(") انظر: الدين الخالص لصديق حسن خان .)55/١(‏ 

(5) سورة الأعراف: آية (59). 
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الاسلدا 


َأَعَبُرُونِ 4". وقال يَللِهِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عد 
رسول الله"7"» وهو أول ما يُدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا. 

(قدر ثلاثة بلا مزيد) يعني أن عدد أقسام وأصناف التوحيد ثلاثة أقسام لا يخرج عنهاء 
وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات7". 

وللعلماء والشراح في تقسيم التوحيد المبني على استقراء النصوص الشرعية» وكلام 
المتقدمين من أهل العلم عدة مسالك وهي: 

المسلك الأول: أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ توحيد الربوبية. 

؟. توحيد الألوهية. 

8. توحيد الأسماء والصفات. 

وقد ذكر هذا التقسيم: ابن القيم» وابن أبي العزء والسفاريني» والشيخ د بن 
عبدالوهاب. 

المسلك الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ توحيد المعرفة والإثبات» ويشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

؟. توحيد الطلب والقصدء وهو توحيد الألوهية. 

وذكر هذا التقسيم: شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن أبي العز. 

المسلك الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: 


)١(‏ سورة الأنبياء:آية (5؟). 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الركاة فخلوا 
سبيلهم)؛ الحديث رقم (5؟) (١/5١)4؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث رقم (؟5) .)57/١(‏ 
(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/17؟).‏ 
١٠١‏ 
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.١‏ توحيد الربوبية» ويشمل توحيد الأسماء والصفات. 

”. توحيد الألوهية. 

وذكر هنذا التفسيي قيس الإمثلام ابرق تمقة + وانن الفيع وغيرضا 17, 

(توحيد رب الناس في الملك) والمقصود توحيد الربوبية» وتعريفه: توحيد الله بأفعاله!", 
وعرّف بأنه: الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومالكه؛ وخالق 
كل شيء ورازقه» وأنه امحبي والمميت» والنافع والضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله؛ ليس له في ذلك شريك7". 

وهذا التوحيد أقرٌ ببعضه المشركون ولم يدخلهم في الإسلام؛ لأنه نوع من الأنواع» ولابد 
من الإتيان بالأنواع كلها. 


| مر 0 د م صورء رمج م ظا 
قول الله تعالى: 99 الح مَدُ لَه رمت الْعدكمِيت 5# وقوله: 99 ألا له الْحَاقُ وَالَامَرُ 


ص- و ص 
لد 


ارك أََّهُ وَبُ الْمَكِْينَ 24» وقوله: ا قُلّ مَن رب لسوت والْارْضٍ فل آمّه24, 


ا 1 ا 
وقوله: ليه حَاق كن ننَىَّءِ وَهْوَعحُلْننَىَءِ وَحَكيلٌ 1#', وغيرها من الأدلة. 
(وفي صفاته) والمقصود هو توحيد الأسماء والصفات» وتعريفه: إفراد الله سبحانه وتعالى 


كع 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١١/54)؛‏ ومدارج السالكين لابن القيم (١/57)؛‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز (١/4؟7)؛‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني .)١5/8/١(‏ 

(؟) انظر: مذكرة التوحيد لعبدالرزاق عفيفي ص (757). 

() انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص (61). 

(:) سورة الفاتحة:آية .)١(‏ 

(5) سورة الأعراف:آية (4 ه). 

(5) سورة الرعد:آية (15). 


(0) سورة الزمر:آية (57). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


بما سمى به نفسهء ووصف به نفسه؛ في كتابه» أو على لسان رسوله تِلةٌهِ نفيا وإثباتا فيثبت 
له ما أثبته لنفسه. وينفى عنه ما نفاه عن نفسه؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
وت يي 

ودل على توحيد الأسماء والصفات: 


نا 5 ص و 9مير > صر و 5 مر 2 6 
قول الله تعالى: 9إ أَليَحَمَن التحبِير 22144 وقوله: :ف قل أدَعْوا أله أو أدّعوأ لمن ينام 
حَتَعوأفَ]هُ انم لَلسَىَ 74" وقوله: مرت السَمَوت وَالْارض وَمَايمَا مده وأَسطبز 

20 مك 31 دسم 0ك وكامو صد ع 6 
كيو عل لي سَييًا 204 وقوله:ظط أنه اله إلاهْوَلهُ الأسماة للبمي 4 


وخالق :اسلف :ق “بات 'الصفات فرقتآن: المبغلة وللحظلة”, 

أما الممثلة فهم: كل من قاس صفات الله عز وجل بصفات خلقه عز وجل بأن جعل 
ذات الله عز وجل أو صفاته مثل صفات المخلوقين أو نص على التشبيه بأن يقول بصر 
كبصري ومع كسمعي ونحو ذلك. 

وأما المعطلة فهم: كل من ينفي عن الله عز وجل صفاته كلها أو بعضهاء فهم معطلة 
بحسب ما ينفون من صفات الله عز وجل. 


فى العبادة) والمقصود هو توحيد الألوهية» وتعريفه: إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة 
وو و هو تو وتعريفه: إفرا جميع انواع 


.)١59/١( انظر: مجموع الفتاوى (3/7)؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

)١(‏ سورة الفاتحة:آية (؟). 
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(5) سورة مريم:آية (56). 

(ه) سورة طه:آية (8). 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ص (455ومابعدها)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز(85/1). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الظاهرة والباطنة» قولا وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان(77. 


ددن © تَأَعَبُدُوأْمَا سْتَتُرمْن وني 74" وقوله: ل يتأيّها ألدّاس أَعَبِدُوارَيتَح اذى حلفي 
6ك د ل كه وق 2 : ع 

لذن مِن قيلي لمَإَحسسَقونَ #(:'. وغيرها من الأدلة. 

(اقتتف) أي اتبع("» يعني: اتبع سبيل السلف فيما ذكر لك وارجع إليه» قال تعالى : 5 


ديْقَاققِألتَسُولَعْبَحْدِ مَاتلَ كلمع ويَيَهْرَ سس لٍالْمؤْمِ ين ولو مَا 
عر برو ع تر ضر 
ولو نصادء جَهِووْسَءَتَمَصِيرً 04 : 


.)5١( انظر: أعلام السنة المنشورة للحكمي ص‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الفاتحة:آية‎ 

() سورة الزمر:آية (4 .)١8-1١‏ 

(8)سوة تيه (616): 

(5) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (ه/57١١).‏ 

(5 ) سورة النساء : اية ( 1١1١8‏ ). 


القسم الثائي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(9”) فالأولٌ اعتقاندٌ ون ٍالملك ‏ للهوح ده بهير فِ رك 
(0*) وأت هرب جميعلخلتي مُوحِدهِم مولي جميع الرِزقٍ 


الشرح: 

هنا وعلى عادة الناظم - رحمه الله - بدأ في التفصيل بعد الإجمال» فبعد أن أجمل 
الكلام عن أقسام التوحيد» بدأ يفصل القول في كل قسم منها. 

(فالأول) أي القسم الأول من أقسام التوحيد» وهو توحيد الربوبية. 

(اعتقاد كون الملك لله وحده بغير شرك) اعتقاد أن الله 0 بالملك وحده لا يشاركه 
فيه الخدم ولا ونازعة متلكه اعد ل ملك نام يمن الماك الوم ينه زكر التَكَارِ 04". 
(وأنه رب جميع الخلق) الرب: المالك والسيد المطاع/")» فهو رب جميع الخلق ومالكهم 
وسيدهم لا شريك له » قال تعالى : اقل أعَيرَأكه أي رَيَاوَهْوَرَنُ كل تَى 1# ". 
(موجدهم) موجد الخلق ولا شريك له في إيجادهم؛ وما من مولود إلا وإيجاده بأمر الله لا 


شريك له أده حرق سل سح 044 


( مولي ) معطي . 
(جميع الرزق) أي كل الأرزاق »وأفرد 07 ومقتضى السياق أن يقول الأرزاق ولكنه أراد 
الجنس » كما في قوله تعالى : «إوَإنتكدوأ 0 


لعاف 51 
)١(‏ انظر: تمذيب اللغة للأزهري (١/7١)؛‏ ولسان العرب لابن منظور .)5٠0٠0/1١(‏ 
(5 ) سورة الأنعام : اية ( ١514‏ ) . 

)سو اليس اية )+ 


(3) سي لفحل داية [): 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فهو المتكفل برزقهم 9# وف الْسَمَء ررقي وَمَاؤْحَمُونَ 4(" وني مسند الإمام أحمد: "لو 
أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح بطانا"7"". 

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به» كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: قات لمم ف أنه مَك مَاطِرِ 
ا ب وَالحّض4! 2 

والمشركون من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحدٌ 
كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: مايق سمت وله 0 رج 


هه 
و 9< علد 
74 


وقوله: # قل لِْمَن لَْرْضٌ َم نهآ إن 24 متكيدر ساموت سبلو رن له فل ١د‏ 
تَرَكَرُوت 04 
ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أتما مشاركة لله» بل يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صا حين 
من الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاءء ويتوسلون بحم إلى الله» ويتقربون بحم إليه هل 
مد | ميرو 6 


ود ادو عق دواوده َأوَلِيَة مَاحَبُدُهُمَ ِل لُمَيويا تَآإِل أنه ولي 4 وهنا كان 


أصل شرك العرب» فمع إقرارهم برب واحدء إلا أنمم اتخذوا أصناما يتقربون بحم إليه. 


.)57( سورة الذاريات:آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند الحديث رقم )5١5(‏ (١/57١)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/ن؟تد). 

() سورة إبراهيم:آية .)٠١(‏ 

(4) سورة لقمان:آية (5؟). 

(0) سورة المؤمنون:آية (86-84). 


(5) سورة الزمر:آية (5). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(9”) والان أن يود الله على أبسمائئبه وني ص فقَاتِهِ الكلى 


(والثابي) أي والقسم الثاني من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. 
(أن يوحد الله على, أسمائه وني صفاته العلى) وهذا هو تعريف توحيد الأسماء 
والصفات» أن يعتقد أنه لا شريك له في أسمائه وصفاته, ولا يشبهه في صفاته أحد من 
١) 1‏ 
عله كنض وَفرَا ا ١‏ 
فنقدٌ لله بالاسم» وما اشتمل عليه من صفة كما دلت عليه النصو ص7" 
ونقت لله بالصفات»؛ وثثبتها له حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه(". 


.)١١( سورة الشورى:آية‎ )١( 
.)١١( (؟) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ 
.)57( المصدر السابق ص‎ )*( 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(4”) وَكْلَ مابوتعًللى وَصَفًا ‏ لِنَفْسِه على لسَانٍالمُصِْطُفَى 
(5*) فإنَ وصْفَهُ به ج1لَرَّم والحخكؤفي أسمافِهو كذ الهقزم 


الشرح: 

(وكل ما به تعالى وصفا) كل ما وصف الله به نفسه. 

(لنفسه على لسان المصطفى) وهنا دليل على دقّة الناظم - رحمه الله - حيث ذكر أن 
صفات الله ليست من النبي ييه وإنما من الله عز وجلء والنبي َه وصفه بما أوحى إليه. 
فهو وصف نفسه في كتابه» ووصف نفسه على لسان نبيه َلة. 

(فإن وصفه به جل لزم) يشير إلى أن ما وصف الله به نفسه, فإنه يلزم على المسلم أن 


وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا 
ينقصء لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماءء فوجب الوقوف في ذلك 
على النص» لقوله تعالى: ل 14" تولان فسوية تفال ا 2 ننج 
به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك» 
والاقتصار على ما جاء به النص7". 

وليس مقصود الناظم هنا من قوله (لزم) أن الصفات كلها لازمة ذاتية» بل إن منها 
الهزفااك التانيف وننها العقاته الفا 

ولذلالة الكتاب والنشة عن بوت الصفة تله اوول) 

الأول: التصريح بالصفة, كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين» ونحوها. 


00 سورة الاشراء ال 
(؟) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص .)١(‏ 
(؟) المصدر السابق ص (55). 
(:) المصدر السابق ص (59). 


القسم الثاني: شرح المنظومة ‏ | | | | -- 2020200 جوهرة التوحيد للأحسائي 


الثاني: تضمن الاسم لما مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمع» ونحو 
ذلك. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش» وامجيء للفصل 
بين العباد يوم القيامة» والانتقام من المجرمين» ودل عليهاء قوله تعالى: 98 أَليَمَنْ َل اَلْحَرَشِ 
َموي 14"» وقوله تعالى: «[ وجا َيْكَ ْمَك صَفَا صَفَا 14" وقوله: < نا من 
لْمْجَرِمِينَ مُنتَقِمُونَ © 14". 

(والحكم في أسمائه) أي: وأثبت أحكام الأسماءء وفيه رد على المعتزلة الذين يثبتون مجرد 
الإسم؛ ويعطلون المعنى» فيقولون هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة 
بل هي صفات قلية» ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص 
الوصف شاركته في الإلمية!؟). 

قال شيخ الإسلام: "فإن إثبات الأسماء حق» وهو يستلزم إثبات الصفات» فإن إثبات 
حي بلا حياة» وعام بلا علم. وقادر بلا قدرة» كاإثبات متحرك بلا حركة, ومتكلم بلا 
كلام» ومريد بلا إرادة» ومصل بلا صلاة» ونحو ذلك مما فيه إثبات اسم الفاعل ونفي 
مسمى المصدر اللازم لاسم الفاعل» ومن أثبت الملزوم دون اللازم كان قوله باطلة" (0©. 

(به التزم) أي أثبث لحذه الأسماء معانيها وأحكامهاء فالله عز وجل عليم بعلم وحكيم 
بحكمه وقادر بقدرة» فأثبث المعاني وأثبث الاثار المترتبة عليها. 


)١(‏ سورة طه: آية (ه). 

(6) سورة الفجر: آية (55). 

() سورة السجدة: آية (؟؟). 

(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)*8/1١(‏ 
(5) انظر: الصفدية لابن تيمية .)١٠١ 54/١(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وأسماء الله تعاللى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة له 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاي: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 


.)٠١( انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ )١( 
١١ ؟*‎ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(5”) فمن صقاته البقاءً والقدم جل ابشداء ودواماً عن عَدَم 
(0”)إذهوول بلابدا>هبة وآخززيفقى باافايتة 


الشرح: 

(فمن صفاته البقاء والقدم) وهذه من الصفات السلبية عند الأشاعرة» وضابطها 
عندهم: ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي قائم 
بالذات» وهي خمس صفات: القدم, البقاء» والمخالفة للحوادثء والوحدانية» والغنى المطلق 
لسعو اعنام بلقي 

وهذه الصفات عندهم لا تتضمن معنى وجودياء وإنما تتضمن أمراً سلبيا» فصفة القدم: 
المقصود بما نفي الحدوثء وصفة البقاء: المقصود بما نفي الفناء0"". 

(البقاء) وهذه الصفة ثبتت بالكتاب فعلا لا إسماً قال تعالى:<( كل مَنَعَلَيَا ان © 
بق وَجِدْرَيَكَ دو لجل وَالإكرا و 14" فهي صفة وجودية لا كما يقول الأشاعرة. 

(القدم) ليست من الصفاتء وليس القديم اسماً من أسماء الله( وإنما هو من استعمال 
المتكلمين» فإن القديم في اللغة: هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق وهذا جديد 
للحذيف!") ول يسععملوا هذا الأسى إلا في المتقدم على غيره لا فيما لل 'يسيقة علدم كما 
قال تعالى: ل حَقَعَادَلحْرَجُونٍ لمر 2"0» والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حين وجود 


العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ 


.)١٠١95-١١8/١( انظر: العرش للذهبي‎ )١( 

.)١١9/1( المصدر السابق‎ )١( 

() سورة الرحمن:آية (17-75؟). 

(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز .)71/١(‏ 
(5) انظر: لسان العرب لابن منظور .)١7١/5(‏ 


سردن اودر 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
الإسلام ابن ثيمية7"). 

(جل ابتداءً ودواماً من عدم) أي عز أن يكون مبتدأ» وجل عن الدوام المسبوق 
بالعدم) فنتبيك "له الدوام وننفى عنه العدم. 

(إذ هو أول بلا بداية) هذا تعليل للبيت السابق» فالله هو الأول فليس قبله شيءء 
وهو الأخر فليس بعده شيء. 

(وآخر يبقى بلا تهاية) والاسمان: الأول والأخر. من أسماء الله الحسنى, وردا في قوله 
1 202 1 8 522 1 ع 6 ٠.‏ 3 1 
تعالى: هو اَلْوَل لكر 14" وقوله يل اللهم انيت الأول فليس قبلك شي ء» وانت 
الآخر ليون بعدك شيء 1 
شيء» وآخريته فناء كل شيء سواه واتفقت الأمة أنه لا يجوز وصف المخلوق بحذين 
الاسعين معرفاً على الإطلاق» ويجوز ليوا ومضافاً أو منكراً بلا خلاف9. 


.)؟55/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة الحديد:آية (9). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والتوبة والدعاء والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع, الحديث رقم (51) .)5١58/54(‏ 

(:) انظر: الأسنى للقرطبي ص .)٠١5(‏ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(0”) ليس لهمِن والد ولا وَلَّد حاشّاولا صَحِبَةٌ جل الصّمّد 
(9”) فهُو تَعَالى الواج د المَرْدُ الأحد ليس لهند ولاكفواًأحد 


الشرح: 

هذان البيتان مشابمان للبيتين في أول النظم» وقد تم الكلام عن أكثر ألفاظهما: 
الحح د لل الإإل هالءاح د _لمتعالي أنه عن والد 
لاحو سا توه لازو لميت. " ولا كنبميوا لكيه تجا عدا ذا وفينلا 

(الصمد) فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنما مختلفة وليست كذلكء بل كلها 
صواب» والمشهور منها قولان: 

الأول" أن الصنمة هو الذي الأ دوق الف وهو قرول اكير اسل .من الميحانة 
والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 

الثاي: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو قول طائفة من السلف والخلف 
وجمهور اللغويين7"". 

(الأحد) من الأسماء الحسنى قال تعالى: لكُلٌ هْوَالنّه أَحَدُ 24 وعن أبي هريرة رضي 
لله عنه» عن النبي وك قال: "قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولى يكن 
له ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدي» كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمدء لم ألد و أوللة وم يكن لي 
كفوًا الوا 

والأحد: هو الذي توحّد بجميع الكمالات» وتفرّد بكل كمال ومجد وجلال» وجمالء 


.)555/5( انظر: مجموع الفتاوى ( 857/0 ) ؛ وغاية الأماني للألوسي‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص:آية .)١(‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح, كتاب تفسير القران» باب قوله (و امرأته حمالة الحطب).؛ الحديث رقم 
.)١8١/5( )5:9175(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وحمدء وحكمة؛ ورحمة» وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظي ولا 
مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته» وعظمته 
وجلاله» وجماله, وحمدهى وحكمته. ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال» 
ونحايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب على العبيد توحيده عقداًء وقولآً» وعملاً 
بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة7"". 

(الفرد) ورد ذكره في عدة أحاديث لا تخلو من كلام» منها حديث "أشهد أنك فرد 
أحد صمد”7" قال عنه البيهقي في الأسماء والصفات: " إسناد الحديث ليس بالقوي"7". 


وذكره كثير من العلماء عرضاً في حديثهم عن الله تعالى منهم :ابن تيمية» وابن القيم» 


وابن كثير» والقرطبي . 
ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله الحسبى توقيفية» فلا يكون 
من أسماء الله الحستنى. 


(قك) الدداة الصد والقييف :وما كاتا سكل القن يشاده: فق اأنوروا"اء بو لمعن ويد اله 
ند له ولاشبيه ولامثيل كما في سورة الإخلاص . 


.)١57( انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم .)5717/١( )١70(‏ 

(؟) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١717/1؟).‏ 

(4) انظر: العين للفراهيدي 4)٠١/4(‏ ولسان العرب لابن منظور (154/5). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(5:0) وا ملك المالك والملايكٌ ليس لفف مُلَكِهِ شَريك 


(4) ولا ممقاهرٌ ولا وِ_وٌ ‏ حاشاولا بف ل ولا نتفي 
بعد أن شرح أنواع التوحيد» بدأ الناظم هنا بذكر بعض أسماء الله الحسنى المتعلقة 
بالربوبية. 


(الملك المالك والمليك) ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى » أما 00 فجاء في سورة 
الفاتحة مَإمَايِ كيو اَلّبنٍ 46(» وغيرها من الأدلة؛ كقوله تعالى قل الله دَمَلِكَ اَلْمْإَكِ 
1 

وهو اسم الفاعل من ملك بملك فهو مالكء فالله عز وجل مالك الأشياء كلها 
ومصرّفها على إرادته لا يمتنع عليه منها شيء, لأن المالك في كلام العرب للشيء هو 
المتصرف فيه» القادر عليه0". 

قال الشيخ السعدي: " الملك المالك: الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك وهي 
صفات العظمة والكبرياء» والقهرء والتدبير» الذي له التصرف المطلق» ف الخلق والأمر 
والجزاء وله جميع العالم العلوي والسفلي, كلهم عبيد» ومماليك» ومضطرون إليه» وهو الآمر 
الناهي» المعز المذل» الذي يصرف أمور عباده كما يحبء» ويقلبهم كما يشاء» وله من معنى 
الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى؛كالعزيز الجبار المتكبرء الحكمء العدل» الخافض» 
الرافع» المعز» والمذلء العظيمء الجليل» الكبير» الحسيبء المجيد» الوالي» المتعاللي» مالك الملك» 
المتسلطء الجامع؛ إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك"40). 


.)"( سورة الفاتحة:آية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران:آية (5؟). 

(؟) انظر: اشتقاق أسماء الله للنجاجي ص (57). 

(:)انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص (5+8- 584). 


١١/ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وأما (الملك) فجاءت ف قراءة من قرأ 8 مَلِاثٍ بوم ليبن 74" وأصل الملك في 
الكلام الربط والشد » وقال أصحاب المعاني الملك النافذ الأمر في ملكه إذ ليس كل مالك 
ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه فالملك أعم من المالك والله تعالى مالك المالكين كلهم والملاك 
إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى(". 

وأما (المليك) فجاءت في قوله تعالى: 9 في مَفََدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُتَتَدِرٍ 14" 
ومليك للمبالغة؛ لأن فعيلاً في اللسان موضوع للمبالغة في اسم الفاعل). 

(ليس له في ملكه شريك) ليس له شريك في خلقه وملكه وتصرفه» وليس له شريك 
يوم القيامة. 

(ولا مظاهر ولا وزير) وليس لله مظاهر و(المظاهر) المعاون» وهما يتظاهران» أي: 
نان" لتقل لد معطا نر كنا وقد يوا يك ويفا 

(ولا وزير) وليس لله وزير» و(الوزير) وزير الملك: الذي يوازره أعباء الملك أي يحامله", 
وليس لله وزير يوازره أعباء الملك. 

(حاشا ولا مثل ولا نظير) وكما أنه ليس له معاون ولا وزير» فهو سبحانه وتعالى ليس 
له (مفل) والمثل: شبه الشيء في المثال والقدر ونحوه حتى في المعنى7"» والله ليس له مثيل 


)١(‏ سورة الفاتحة:آية ()» وهي قراءة من سوى عاصم والكسائي من القراء. 
)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزنجاج ص (0©). 

() سورة القمر:آية (05). 

(4) انظر: الأسنى للقرطبي ص(755). 

() انظر: العين للفراهيدي (510/4). 

(5) انظر: أساس البلاغة للزمخشري (71/5"*)؛ وتاج العروس للزبيدي 
(#50/15). 

(0) انظر: العين للفراهيدي (///؟١7).‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وااشية ”و كدر سيحاة روعالا ك1 كن اي" 
وليس له (نظير) ونظير الشيء: مثله؛ لأنه إذا نظر إليهما فكأتمما سواءل"» والله عر 
وجل ليس له نظير سبحانه» «وَلرَيَكٌ له حكفُوا أَحَد 04" 


.)١١( سورة الشورى: آية‎ )١( 

(؟) انظر: العين للفراهيدي (57/8١)؛‏ وأساس البلاغة للزمخشري (؟/8١)4ومختار‏ الصحاح للرازي 
ص(١١).‏ 

(؟) سورة الإخلاص: آية (4). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(40) بلكل مابِوهُ فهو خَلَفَُهُ عنِدّلذيجري عليهورزقة 


الشرح: 
(بل كل ما سواه فهو خلقه) الله هو الخالق وكل من سواه فهم خلقه» خالق الإنسان 
والنبات والحيوان. 


(عبد له) والعبودية عبوديتان!'": 

ردي كرفت برقي االلفايلة! لبي للعلرق يا فال مالف درست و ف التترات 
وَاَلْدَر ض إِلَكَ قَالتمَنَعِيَدًا 14", وهذه هي المقصودة هنا. 

وعبودية شرعية: وهي خاصة بالمؤمن لا يدخل فيها الكافر» قال تعالى: «إ وَعِبَاد َليَمَنٍ 
لين دَيَمَشُويَعَلَالْارْضٍ هَوًَا 0#". 

(يجري عليه رزقه) وكل هؤلاء العبيد تكثّل الله برزقهم فررْقُهم يصل إليهم بقدرة الهلا 
وَمَامِن دَآجَةٍ فى انض إ لاحل أنه رِزْفهَا 94 

قال الطبري: " إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليهاء هو به متكفل» وذلك قوتما 
ا 

وفي مسند الإمام أحمد - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب ل سمع نبي الله كَلةٍ يقول: 


لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا 
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.)١٠١( انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للدوسري ص‎ )١( 

() سورة مريم:آية (5). 

(9) سورة الفرقان:آية (57). 

() سورة هود:آية (5). 

(5) انظر: تفسير الطبري (١50/1؟).‏ 

(5) رواه أحمد في المسند» مسند الخلفاء الراشدين» مسندعمر بن الخطاب» الحديث رقم (5١؟)‏ 
(١/؟58)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)570/1١(‏ 


١ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
45) فَفِوَ السَّمِيعُ العَالَ السبصِيرُ والمحيُ والمريي ةد واللهقدير 


الشرح: 

ذكر الناظم بعضاً من أسماء الله الحسنى» وهي: 

(السميع) من أسماء الله الحسنىء جاء في الكتاب : مواضع كثيرة ‏ كنإو نوو 
تيغ يز 14" ونه نحطل يرن 1ساضيا14؛ وج 
في السنة كذلكء قال رسول الله تَلِلِ: " اربعوا على أنفسكمء إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم "27 وأجمعت عليه الأمة/"). 

والسميع على ثلاثة أوجه: 

الأول: يكون السميع من وصف الذات بأن المسموعات لا تخفى عليه. 

الثاي: أن يكون السميع بمعنى مُسْمع أي: يسمع غيره» فيتعلق بمفعول كما يكون عليم 
معق معلم. 

الثالث: أن يكون سميع بمعنى سامع فيتعلق بالمفعول» كما يكون عليم بمعنى عالم. 

فهذه ثلاثة أوجه في السميع يجوز وصف الله جل امه بما؛ من أنه يكون من مدح 
الذات في حال؛ وقد يكون بمعنى المسمعء ويكون بمعنى السامء(*) 


(1) سورة الشورق:آية (011). 

(؟) سورة النساء:آية (/5). 

(0) رواه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر الحديث رقم (4708) (11/0)؛ 
ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر» الحديث رقم (5١77؟) .)5١075/54(‏ 

(4) انظر: اشتقاق أسماء الله للنجاج ص(4)77-1/5؛ والأسنى للقرطبي ص .)7/١(‏ 

(5) المصدرين السابقين. 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(العالم) لم يجيء إلا مضافاً مإ دَلكَعَئكالْعَيسِ وَالشَهْلدَة الْمَزيرايحِيِوْ 4(" وعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف( ير قال: سألت عائشة أم المؤمنين» بأي شيء كان ني 
الله َِْةْ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: "اللهم 
رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تمدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم"7". 

وجاء اسم الله العليي والغليم “فيه ضلفة زائدة علق ماي 0 

وقد جاء في الكتاب» قال تعالى: لإتَنزِيلُ الكت هن أنه الْعَريزٍ الْعَيِوِ 4/*؛ وقال 
سبحانه: لويس الى حَكقَ أَلتسَمَوَتِ َالْأنْضَ بِقَدِر عَك1ّ ا" 
الْحَلَقْ 0 '), وجاء في السنة أن البي يَلِْةِ كان يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله 
العليم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
رب العرش الكريم 0 

(البصير) اسم من أسماء الله الحسنى» جاء في الكتاب» قال تعالى: ليس 1010 


.)5( سورة السجدة:آية‎ )١( 

)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» كان ثقة فقيهاء كثير الحديث؛» توفي بالمدينة» سنة أربع 
أربع وتسعين» في خلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(737/5١).‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, 
الحديث رقم .)0784/١1( )/17١(‏ 

(:) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص(59). 

(5) سورة غافر:آية (؟). 

سر كر لطر 

(0) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قوله تعالى :(وكان عرشه على الماء)» الحديث رقم 
(7:55) (9/؟١).‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


آلتَمِيعْألبصِيرٌُ 14'': وجاء في السنة كذلك قال رسول الله يل: "اربعوا على أنفسكم؛ إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا» إنكم تدعون ميعا قريبا وهو معكم ل 
(الحي) اسم من أسماء الله 00 جا في الكتاب» قال تعالى: لهْوَئظ لله إل 

هو" وقال تعالى: ل مه ا ار 4 

والحي يفيد دوام الوجود, وكمال . 0 والله تعالى لم يزل 0 ولا يزال موجودال”). 

فهو سبحانه حي لا يموت كما قال تعالى: «وَتَوَكل عل كلعل أل ىأر لايعو ثُ 204 وم 
تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء» هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء» 
وف الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي تَلْيةِ كان يقول: "أعوذ بعزتك الذي 
لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون "7". 

(الحريد) ليس من أسماء الله الحسنى, والإرادة تحيء على ما بمدح وما يذم؛ ولهذا المعنى لم 
يجئ فى الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع البصير/". 

وصفة الإرادة من صفاته سبحانه فهو قَمَالَلْمَاِيكُ 0/4 

والصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى» بل يطلق 


(1) سؤر الفتورى :يه (1). 

(؟)سبق تخريجه ص ( ١1١37‏ ) . 

(9) سورة غافر:آية (38). 

(4) سورة ال عمران:آية (؟). 

(ه) انظر: تفسير أسماء الله للزجاج ص(57)؛ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص .)١51(‏ 

(3) سورة الفرقان:آية (8). 

(0) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (و هو العزيز الحكيم)؛ الحديث رقم 
)7١8(‏ (117/3)؛ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ 
من شر ما عملومن شر مالم يعمل الحديث رقم (1/11؟) .)5١85/4(‏ 

(4) انظر: طريق الحجرتين لابن القيم ص (80*). 

() سورة البروج:آية (13). 


2-2-5-6 كقت-]-١-١-‏ اسهد 


وأهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية 
ارو يه 
فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضا. 


0 هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادثء وهذا كقوله تعالى: © هَمَنْيُردٍ أنَّهُ أن 


- 


يَمْدِيَه د يني صَدْرَهه إلِإِسَلر ومن مُرد أن مَضِرَةُ 2 حَيَجَا 


الا تن فى السَمَِ #( 0 . وقوله تعالى عن نوح عليه السلام : لا وَلاسدي فى 


يدث أن أَصحَ آحكْم نان هريد أنيموك 14" وقوله تعالى: «إوَلكَدَ 0-0 
ميرك 41 


514 
س 


واج التفية لواحيف 0 تعالى: « بريد نه بح رالْمْمْرَوَلارِيدُ 
5 3 وى سدح سا م 0 2 
يعر دفر م وقوله تعالى: #يُرِيدٌ لَهلِيَ كر بهديكم سن الزن 


ووم 


.)79/1١( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.)١١5( سورة الأنعام:آية‎ )؟١(‎ 

80 فور عر ا 

(4) سورة البقرة:آية (58؟). 

(5) سورة البقرة:آية .)١65(‏ 

(1) سورة النساء:آية (55). 

(1) سورة النساء:آية (17؟). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


َه كدص عَنَحُ اريس َمل الب وبطورؤْتطهِيًا 14" 

وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده 
الله أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية: فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ 
. 

(القدير) اسم من أسماء الله الحسنى, جاء في الكتاب في مواضع كثيرة» قال تعالى: 
وكا لَه عَلَكلتَىَ ديا 04". 

والقدير: كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء بقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحبي ويعميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه. والمسيء 
بإساءته» الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما 


شنا وير 


والقدير: أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر؛ لأن القادر اسم الفاعل من قدر يقدر 
فهو قادر. وقدير: فعيل» وفعيل من أبنية المبالغة. وأكثر ما يجيء « فعيل » اسم الفاعل ما 
كان فعله على فعل غير متعد نحو: ظرف فهو ظريف» وشرف فهو شريف» يراد بذلك 
لمبالغة في الوصف بالظرف والشرف» وكذلك جميع ما جاء على « فعيل » إنما هو للمبالغة 
في الوصف”أ 


.)31( سورة الأحزاب:آية‎ )١( 

.)7١/١( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

() سورة الأحزاب:آية (917). 

(:) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص .)5١*(‏ 
(5) انظر: اشتقاق أسماء الله للنجاج ص (5/8). 


١" ه‎ 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: مإ وَآَنَّهُ ع حكن شََء قري 4(" 
فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم؛ 
وتنازعوا: هل يقدر على مثلها أم لا؟, ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن 
يقال: هو عالم بكل ما يعلمه» وخالق لكل ما يخلقه» ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة 
فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. 

وأما أهل السنة» فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج في هذاء 
وأما ا محال لذاته» مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة» فهذه لا حقيقة 
له ولا يتصور وجوده. ولا يسمى شيئاء باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه. 
وإعدام نفسه وأمثال ذلك من امحال. 

وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من 
آمن أنه قادر على تلك الأشياء» ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمانها إلا من آمن بأنه على كل 


شيء اا 


.)585( سورة البقرة:آية‎ )١( 
.)١137/1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


١75 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(545) ومن ص فات ذاتِهالقِيَامٌ بتَفْسِ ولاالهي والكلامُ 


الشرح: 

بدأ الكلام عن بعض الصفات الذاتية. 

والصفات عند أهل الكلام تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية. 

وأهل السنة استحسنوا هذا التقسيم من حيث الجملة» ولكنهم يثبتون كل هذه الصفات 
لله عز وجل. 

فالصفات الذاتية: هي التي تكون ملازمة لذات الخالق؛ أي أنه متصف بما أزلاً وأبدا 
ومثال ذلك: صفة الحياة » لأن الله لم يزل ولا يزال حياً سبحانه7". 

والصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء فيفعلها 
تبعاً لحكمته سبحانة» ومثاها: استواؤه على العرش» ونزوله إلى السماء الدنياء. فاستواء الله 
على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيكته» ينزل متى شاء("). 

(ومن صفات ذاته القيام بنفسه) القيام بالنفس من الصفات السلبية عند الأشاعرة 
كما ذكرناء والقيام بالنفس لا يعرف عند السلف. 

والقيام فيه صفة القيومية» ومعنى القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن غيره!”"» فتكون 
صفة ذاتية بحذا الاعتبار» وتكون صفة فعلية باعتبار أنه المقيم لما سواه0). 

(القيام بنفسه لا الغير) يعني أنه قائم بنفسه ومستغن عن غيره. 


(والكلام) متعلق بقوله ومن صفات ذاته» يعني ومن صفات ذاته (الكلام) وهي صفة 


.)١5( انظر: أسماء الله وصفاته لابن عثيمين ص‎ )١( 
.)١5-١8( (؟) المصدر السابق ص‎ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)١557/1١5(‏ 

(:) المصدر السابق . 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ذاتية فعلية» فتكون ذاتية: باعتبار نوع الكلام» ويقابله فقد الكلام» يعني الخرسء فالله متكلم 
بذاته ومنزه عن ضد الكلام وهو المخرس. 

وتكون فعلية: باعتبار أفراد الكلام؛ يعني أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. 

والناظم ذكر أتما ذاتية» ولم يذكر أتما 1 فعلية» قال شيخ الإسلام: " وأما السلف»ء 
وأئمة السنة» وكثير من أهل الكلام يقولون: إنه صفة ذات وفعل» هو يتكلم بمشيئته وقدرته 
كلاما قائما بذاته» وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم» فكل من وصف 
بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهم» فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم» وهم يتكلمون 
بمشيئتهم وقدرتحم» والكلام صفة كمال لا صفة نقصء ومن تكلم بمشيثته أكمل ممن لا 
يتكلم بمشيئته؛ فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق"". 

قال في شرح الطحاوية!": " والحق: أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله 
حقيقة» وكلام الله تعالى لا يتناهى» فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال 


و شر 


كذلك. قال تعالى: «إقل لوَكنَآلَحَرْدَدَاكمْتِ رق لَْدَاحرْقجلَ أَتَمَدَكِمَتُ مق يت 
توه مَدَهَا 4": وقال تعالى: 9 وَلرَلََمَافى لض من سَجَرَة أقلَووََحرْيَمْدَه صن 
بعَدِوسَبَعَةُ كر تَالَقِدَ تمت َه إنَلنَهَعَريئْككة )4 ". 

والأدلة على صفة الكلام لله عز وجل كثيرة في الكتاب والسنة» ومنها قوله تعالى: 
ووَحَلمَ لَه وى تََحَلِيمًا 14 وقوله: ١ط‏ 1 


- 
ص سا 
ل له 


ل 
٠ 3‏ 2 م و 2 


نْ الْذنَ مروت يعَهَدِ للد يملزهم 


ُ 
_ّ ضرح 


.)١١5/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١30/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.)٠١9( سورة الكهف:آية‎ )( 

(4) سورة لقمان:آية (1؟). 

(5) سورة النساء:آية .)١55(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة 02020202020 جوهز التوحيد للأحسائي 


متاقلا وليك لَاحَلقَ همف 1 ا اك 


5-4 
ا 


حجر وَلْهْرَعَذَا بآلِةٌ 14" وقال رسول الله لِهِ: "ما منكم من أحد إلا يكلمه الله 
يوم القيامة لبس ينه وبعة وضا نب الويف 101 


.)0771( سورة ال عمران:آية‎ )١( 

)5519( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء الحديث رقم‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الرّكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة»‎ ؛)١١17/8(‎ 
.)7١/5( )١٠١١5( الحديث رقم‎ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(5:) كلم مُوسَى بكلاههوالذي من وضّف ذاتِه فهالحقّ خُحذٍ 


الشرح: 

(كلم موسى بكلامه) وهذا من قوله تعالى: تكلم أنه مُوسَى تَحَكَلِيِمًا 3# 
والآية تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليماء وناجاه حقيقة من وراء حجاب» 
وبلا واسطة ملك؛ فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا 
حرف» ولا صوت7". 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمالء أثبته الله عز وجل لنفسه. وأثبته له رسوله 
1" . 

وقد افترق الئاس في مسألة الكلام على أقوال7©): 

أحدها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه» وهذا قول المعتزلة. 

وثانيها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر 


عنه بالعربية كان قرآناء» وإن عبر عنه بالعبريه كان توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه 


كالأشعري وغيره. 

وثالثها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل الكلام 
ومن أهل الحديث. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات» لكن تكلم الله بما بعد أن لم يكن متكلماء وهذا قول 
الكرامية وغيرهم. 


وخامسها: أن كلامه يتضمن معن قائما بذاته هو ما خلقه في غيره» وهذا قول أبي 


.)١514( سورة النساء:آية‎ )١( 

.)١51١-١5٠0( انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص‎ )١( 

(*) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (175/1١)؛‏ ومعارج القبول للحكمي 57/١(‏ ؟). 
(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)١5/8/1(‏ 


١6 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


منصور الماتريدي. 

وسادسها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به 
بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماء وهذا المأثور عن أئمة 
الحديث والسنة. 

(من وصف ذاته) يقصد أنه قائم به» وليس هو بمخلوق. 

(فبالحق خذ) يعني تمسّك بالحق وخ به. 

فيجب التمسك بالحق والأخذ به إذا ظهرء قال تعالى: ««كَأَسَتَمْيبة الع أب 
قعل عه 0 1 مسقي 4(". 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه عد كل فتمسك يا مد بما يأمرك به هذا القرآن 
القع اماه لبد انار 

قال ابن كثير: "خذ بالقرآن المنزل على قلبكء فإنه هو الحق» وما يهدي إليه هو الحق 
المفضي إلى صراط الله المستقيم؛ الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيه"7©. 


)سور الركبرف: آيه (40): 
(؟) انظرء تسر الطيري (1/81+). 
(6) انظر: تفسير ابن كفير (513/90). 

١7١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(45) والصض خف والقوراة والرُورٍ وبغةةهٌالإنجج(ل والمسطورٌ 
(/اغ) أعبي كَتَابُ أحمدللأوَاو ججميعهاععيئكلم الله 


الشرح: 

ذكر الناظم هنا كتب الله عز وجل وهي: 

(الصحف) وهي: صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام, قال تعالى: 8 إِنَّم هنذا لنى 
لصْحفٍ! ليق بوجي وموس 1# . 

قال الإمام الطبري رحمه الله: "وأما الصحف: فإنما جمع صحيفة» وإنما عني بما: كتب 
إبراهيم وموسى"7". 
وضحقت مونض قبل شي اتقار الوراة "موقيل هى صحف ب غير التوراة!) . 
(التوراة) كتاب الله المنزل على موسى عليه السلام 9 إِمَ أرما أَلتوَرَسةَفِِهَا مُدّى 


و 

واختلف العلمتاء: هل صحف موسى والتوراة شيء واحد أم أنمما مختلفان» على 
قولين0).: 

القول الأول: أنهما واحد؛ لأنَّ صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله - 
وجل - بيده. 


.)١9-1١4( سورة الأعلى:آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5 5/7 ؟37). 

(*) انظر: التفسير البسيط للواحدي (١55/5)؛‏ ومعالم التنزيل للبغوي (51/5)؛ والبحر المحيط 
لأبي حيان (١١/55)؛‏ تفسير الجلالين ص(7١7).‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (؟/61/7)؛ وتفسير الجلالين ص (07/). 

(5) سورة المائدة:آية (545). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ ص .)57١(‏ 


١ 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


القول الثاى: أنَّ الصحف غير الكتب. 

ل ا 
ذلك في ا كما قال تعالى: # وَكَنَبَنَا أذ ف ا 
وكا لكل يمد حَابشوَوَأََْمَ1َيَأْخْدُوأيحْسَيهَا َليِق 0 
ع الله - عز وجل - إليه بالتوراة أيضاً. 

وق صحف موسى: ما كتبه الله - عز وجل - له. 
وأما التوراة: فهي وحيّ وكتَابٌ مستقل غير صحف موسى عليه السلام أوحاها الله - عز 
وجل - 

فالذي يظهر والله أعلم أن الصحف غير التوراة. 

(الزبور) كتاب الله المنزل على داوود عليه السلام» وَءَاتَيْسَادَاوود روا 14". 

(الإنجيل) كتاب الله المنزل على عيسى عليه السلام, لشََقَصَيََا عَم ءَاتترهِم رْسَلِنَا 


هه 
09 


وَقَعَبَكَاِسَى أَنِمَريمَوَ تنه اليل 4"". 

(المسطور) المكتوب”*'» وقيل: هو اللوح امحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ 
على الناس جهاراً (8. 

والناظم هنا ذكر أن المسطور: هو القران. فقال في البيت التالي: (أعني كتاب أحمد 
الأواه). 
والقرآن: هو كلام الله المنزل على نبيه كله المعجز بلفظه؛ المتعبد بتلاوته» المنقول 


(1) سورة الأعراف: آية .)١45(‏ 
(؟) سورة النساء:آية 517 .)١‏ 
(؟) سورة الحديد:آية (07؟). 
(8) انظر: لسان العرب لابن منظور .)١77/١١(‏ 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (5471//1). 
ف 


تاتولك المكترن مد العناتحفي» يرد اذل سيوف الفافية لخن عور الوا ا 
(أعنى كتاب أحمل الأواه) الذوّاه: اختلف 2 معناه: فقيل: الدََّاءِ 'بتشديد الغيق ‏ 
٠. 4 5 ٠. 5 3 4‏ 3 00 
وقبل: الرحيم» وقيل: الموقن» وقيل: المؤمن' . 
و قد جاء وصفاً لإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وير 74. 
(جميعها) أي جميع هذه الكتب:. 
(عين كلام اللّه) فليست معاني» وليست مخلوقه بل هي عين كلام الله سبحانه. 


.)١١( انظر: المدخل لدراسة القران الكريم محمد أبو شهبة ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسير الطبري (5 577/١‏ ومابعدها)؛ وتفسير ابن كثير (575/4)؛ والدر المنثور للسيوطي 
(5/5١؟).‏ 

(؟) سورة هود:آية (0/0). 


١1 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(44) لفظاً ومعنى عند أهلٍ الحقّ وإنّّاالمخلوقٌ صَّوْثُ الخلتي 
(19) وحِبْ رهم والخط واليّجلٌ قَضَّى بم ذا الغُلمَاءًالجك 


الشرح: 

(لفظاً ومعنى) استمرار للبيت السابق (جميعها من كلام الله لفظاً ومعنى) أي أن جميع 
هذه الكتب هي حقيقة من كلام الله لفظاً ومعنى 

وللناس في مسمى الكلام عند الإطلاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معاء 
وهذا قول السلف. 

الغافي: اسم اللفظ فقطء ولمعنى ليس جزء مسماهء بل هو مدلول مسماه. وهذا قول 
جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دال عليه» وهذا قول 
ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية(". 

والحق أنه يتناول اللفظ والمعنى» قال تعالى: 99 وَإنَ إن لَحَدُ مَنَ لْمتْرِصِحِنَ أَسْسجَاركَ 
ل 

(وإنما المخلوق صوت الخلق) يعني أن المخلوق صوت القارئ للقران» لا كلام الله عز 
وجل» فالكلام كلام الله منزل غير مخلوقءوقراءة القارئ مخلوقة 7". 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/19١)؛‏ وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي 
3١ 5/1(‏ ). 

(؟) سورة التوبة:آية (5). 

(") انظر: معارج القبول للحكمي .)5917/١(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(وحبرهم والخط والسجل) عطف على صوت الخلق» فالحبر - المكتوب به المصحف - 
والخط والسجل كلها مخلوقة. 

و (السجل) هو: الصحيفة التي فيها الكتاب7". 

(قضى بمذا العلماء الجل) وهذا قول العلماء الأجلاء من أهل السنة والجماعة » وقد 
ذكر هذا كذلك الإمام القحطان في نونيته" حين قال: 
إني أقول فأنصتوا لمقاتي 2 يا معش رالخلطلا والإخوان 
إن الذي هوف المصاحف مثبت ابأنامل الأثشياخ والأتححيان 


.)757/١1( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. ) (؟ ) انظر : القصيدة النونية للقحطاني ص ( 7ه‎ 


١١1 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(:5) فالصوث للقارئ والكلامٌ للهذا به قدا كَقامُوا 


الشرح: 

(فالصوت للقارئ) عند أهل السنة: أن الصوت في قراءة القران للقارئ وهو مخلوق» 
والكلام المقروء الذي هو القران كلام الله منزل غير مخلوق7"". 

والنبي #فةٍ قال: "زينوا القرآن بأصواتكم "7, فبين أن الصوت صوت القارئ والكلام 
كلام البارئ» كما قال تعالى: « وَإِنَ أحَدٌ 1 0 كن آسْسَجَارَكَ دَأجِرْهُ حَقَّ يَسَمَمٌ 
ا ل ا 

فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره كما ذكر الله عز وجل ذلك. 

وأهل السنة مجمعون على أن أفعال العباد مخلوقة لله وصوت القارئ من أفعاله» فيكون 
مخلوق). 

(و الكلام لله) أي الكلام الذي يقرأه القارئ حينما يقرأ القران فهو كلام الله حقيقة 
وليس بمخلوق» وفرق بين كلام الله وكلام الناس فليس كلام الناس ككلام الله تعالى» قال 
رسول الله يِه "فضل كلام الله على كلام خلقه. كفضل الله على خلقه"0". 

(ذا) والإشارة هنا لما سبق الكلام عنه» من أن الصوت صوت القاري» والكلام كلام 


الباري. 


.)1917/١( انظر: معارج القبول للحكمي‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد» باب التعرب بعد الحجرة» ص (/5)؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» (559/1). 

(5') سورة التوبة:آية (5). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)757/١17(‏ 

(5) رواه الدارمي في السنئن» كتاب فضائل القران» باب فضل كلام الله على سائر الكلام» الحديث رقم 
(40") (4/4١١5)؛‏ وضعفه الألباني في مشكة المصابيح ( 55/١‏ ) . 


١7 / 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(قد استقاموا) استقام: اعتدل7". 


فأهل السنة والجماعة قد استقاموا على هذا الأمر وقالوا به» وهو القول بأن الصوت 
صوت القاري والكلام كلام الباري. 


.)59//1١5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
١ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(١ه)‏ فاللفظٌ والمخحنى م نَّالفرآنِ ‏ قدتَرلا من تَاالبيحَن 


الشرح: 

هذا تقرير لما تقدم ذكره من أن القران لفظه ومعناه مجموعهما نزلا من عند الله عز وجل. 

(قد نزلا من ربنا الرحمن) يعني بذلك اللفظ والمعنى. 

قال شيخ الإسلام: " لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظ ومعنى هل جميعه كلام 
الله؟ أم لفظه كلام الله؛ دون معناه؟ أم معناه كلام الله دون لفظه؟ ومن المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الجميع كلام الله "2"7. 

وأهل السنة والجماعة يشهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله» وأنه تكلم به قولا وأنزله 
على رسوله وحيا. 

ولا يقولون إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة» بل هو عين كلام الله حروفه 
ومعانيه» نزل به من عنده جبريل عليه السلام على غّد خاتم المرسلين» كل منهما مبلغ عن 
لله عز وجل. 


َب وعكمَأََا تافل رَضُوا ين 4 وقال تعالى: ملفل أطيعوأ أله موأ 
ا ا خبكريان فيفر مكدو مداع التثول ١‏ 
بكم ألْمِينُ ١‏ م والآيات في هذا كثيرة جدا. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(075/5). 
)١(‏ انظر: معارج القبول للحكمي .)١55/١(‏ 
(؟) سورة المائدة:آية (5107). 
(4) سورة المائدة: آية (97). 
(5) سورة النور:آية (4 5). 
١1‏ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(89) تك ماله ب و فاأنمها أميتة جتريل نشم مُودََا 
(8) فبلغًَ لني جبرا يبل ججميعما تحمل ةجليلُ 


(تكلم الله به فأسمعا) هنا أثبت أن الله تكلم بالقران» وقد أجمع الصحابة والتابعون أن 
القرآن: كلام الله عز وجل سمعه منه جبريل عليه السلام» وسمعه من جبريل عليه السلام 
محمدٌ يل والصحابة سمعوه من النبي 17" 

وأثبت أن كلام اله بصوت لأنه قال (فأسمعا) والذي يسمع يكون بصوتء والإجماع 
منعقد أن كلام الله مسموع منه كما سمعه موسى بن عمران(" » قال تعالى: وأا أَحَمَرَيْكَ 
نا 5-5 2 ل سَتَمع لِمَاوَ 14" 

ا أن القران بدا من الله عر وجل» قال تعالى: 8 تَنَزِيلُ الكل عن مه اعرد 
1 3 9 5 7 جل و ا 
دكي 4! لوكا سحا «فَلْتَرَُر روح آله لَفدس من ود بلك يكلقي! م6 

وهنا رد على المعتزلة وغيرهم» فإن المعتزلة يزعمون أن القرآن لم يبد منه» وقالوا: وإضافته 
إليه إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله وقولهم باطل. 

فإن المضاف إلى الله تعالى معانٍ وأعيان» فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف» وهى مخلوقة 
له كبيت الله وناقة الله بخلااف إضافة المعاني» كعلم الله وقدرته» وعزته» وجلاله, وكبريائه» 


.)55//١( انظر: الحجة في بيان ا ممحجة للأصفهانٍ‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (4)573/5؛ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/95١)؛‏ وقطف 
الثمر للقنوجي ص (725). 

(0) سورة طه:آية .)١(‏ 

(4) سورة الزمر:آية .)١(‏ 


(8) شور الفسحل ه600 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وكلامه وحياته» وعلوهء وقهره - فإن هذا كله من صفاته. لا يمكن أن يكون شيء من 
ذلك مخلوقا!"©. 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقصء قال تعالى: 
ا ا ل ل ا 
كلمو وَلايَمَدِيهِمَ سيلا 04" فكان عباد العجل - مع كفرهم - أعرف بلله 
المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. 

وقال تعالى عن العجل أيضا: « كيرت ابيع ! لهم ولاو يَمَِكُ لَهُْرَدكًا 
وَلِاتََمَا 4("» فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية 
العجل © 

(أمينه جبريل) جبريل أو جبرائيل اسم ملك الوحي» وهو أقرب ملائكة الله المقربين إليه» 
وهو روح القدس الذي يرسله إلى رسله لتبليغ رسالاتهم» ويسمى بالروح الأمين» وبروح 
القدسء لطهارته» وتنزهه عن مخالفة أمر ربه وهو أحد رؤساء الأملاك, أثنى الله عليه ووصفه 


ا 5 
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بأجمل الصفات منها: أنه رسوله وأنه كريم عنده) وأنه ذو قوة ومكانة عنده» وأنه مطاع 2 
السموات» وأنه أمين الوحى» وقال بعض السلف: " منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك 
""), وفي الصحيح أن الي بَيْلِ رآه على صورته له ستمائة جناح ساداً ما بين الأفق(0) 


.)١759/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف:آية (58 .)١‏ 

(؟) سورة طه:آية (85). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)١71/1١(‏ 

(5) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ 517 .)١59-1١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه.كتاب الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» الحديث رقم (585*) (5/ 


.) ١175 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(نعم مودعا) نعم المودع لكلام الله جبريل عليه السلام» فهو الأمين على الوحي» فلم 
ينقص منه وم يزده» بل بلغه كما هو. 

(فبلغ النبي جبرائيل) هنا (مْبَلغ) وهو النبي من و(مُبَلْغْ) وهو جبريل عليه السلام, 
و(مُتكلم) وهو الله عز وجل. 

(جميع ما حمله) هنا دليل على أنه ليس على جبريل إلا البلاغ» فيبلغ جميع ما حمله الله 
عز وجل. 

(الجليل) هو الموصوف بنعوت الجلال» وهي العز والملك والتقدس والعلم والغنى والقدرة 
فالجامع لجميعها هو الجليل المطلق» والموصوف ببعضها جلالته بقدر ما نال من هذه 
النعوت» فالجليل المطلق هو الله عز وجل 0ك 

ولم يرد هذا الاسم بمذا اللفظ ف التنزيل» وجاء بلفظ الجلال» قال تعالى: فَالَ تَحَال: 98 
يَبَتَن وَجَدُرَبَكَ دولطكل والاكرام #", وأجمعت عليه الأمة (". 

والجلالة : جلالة الشأن والمقدار). 


)١(‏ انظر: المقصد الأسنى للطوسي ص(5١١)؛‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص(178). 
(؟) سورة الرحمن:آية (07. 
(") انظر: المقصد الأسنى للطوسي ص .)5١15(‏ 
(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص( ١‏ 5). 
ا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(54)#تلققاهًه للب أص حائه بلَنْفِهالقْسِيّ 


(ثم تلقاه من النبي أصحابه) والمقصود 0007 الله عز وجلء تلقاه الصحابة عن 
البي يي فأدّاه ولم يكتمه» قال تعالى: «إوَمَاهْوَطِل لحيس بصني 784". 

فلم يضن به على أحد من الناس أداه وبلغه, بعث الله به الروح الأمين جبريل إلى رسول 
الله عَللة فأدى جبريل ما استودعه انهل نه وأدى 0 ما استودعه الله وجبريل إلى العباد 

ٍ 0 
ليس أحد منهم ضن» ولا كتمء ولا نخرص 

(بلفظه القدسي) أي باللفظ القدسى الذي هو من كلام الله سبحانه» وليس من كلام 


وليس المقصود بالقدسي هنا: أنه يرجع للني بَلْيِْ بل لفظه ومعناه من عند الله عز 
وجل كما ذكرنا. 


(1) سورة التكوير: آية (4؟). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (71/94؟)؛ وتفسير ابن كثير (/11). 
5 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(8ه) وأنَّهُالآنَ على ماقَذْترّل ولابززالهكاذاوةزيزل 
(85) بحرا ين النحان الباكطيل. . 'الحنس حون ول محال 


الشرح: 

(وإنه الان على ما قد نزل) يعني ما زال القران على ما أنزله الله تعالى لم يغير ولم يبدل» 
فالله أنزله وتكفل بحفظه» قال تعالى: ط إِذَاححنْتبََنَا يك رَوَانَ فطلو جه(" 

فأطلق الحفظ» والحفظ المطلق يستلزم حفظ اللفظ والمعنى. 

(ولا يزال هكذا ولم يزل) ولا يزال القران على ما أنزله الله عليه حتى يرفعه إليه» وعن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: " لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من حيث جاءء 
فيكون له دوي حول العرش كدوي النحل» فيقول الرب عز وجل: ما لك؟ فيقول: منك 
خرجت وإليك أعود» أتلى فلا يعمل بي؛ فعند ذلك يرفع القرآن "7"). 

(مبرأ عن إِنَيّاَ الباطل) منزه عن أن يأنيه الباطل, «الْايَإَيهِ ابل م بين يَدَيهِوَكَان 
حَلَ لعن حك يجيد 14". 

قال ابن كثير "أي: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه مترل مرب العللين!57, 

(ليس بمنسوخ) لا ينسخه ناسخ, فلا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده وذلك لأن الله 
قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثئل أو خير ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلك 
وأن ما أخره فلم بأت وقت نزوله فهو كذلك وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن 


5 


(1)سورة اتعرااية (15): 

(؟) ذكره صاحب كنز العمال» باب ما جاء في دروس الإسلام» وقال: (رواه الديلمي) انظر: كنز 
العمال للمتقي الهندي (54 ١/87؟).‏ 

(6) سورة فصلت:آية (437). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)١/7/1(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


منه فهو خلاف ما وعد 006 قال تعالى: ل 
َممْهَالرَكَوَنَتَألَةَءَ1 كل شن ءيط 4" 

ولم يقصد الناظم من المنسوخ هنا النسخ الموجود في القران» وهو على ثلاثة أنواع: نسخ 
التلاوة والحكم معاء ونسخ خ الحكم دوك التلاوة ونسخ التلاوة دوك كو . 

(ولا مبدل) عصمه الله تعالى أن تصل إليه أيدي المحرفين» فلم يتبدل ولم يتغير 


.)١95/١17(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

(0) شورة البقة دلي 115 

(9) انظر: مناهل العرفان في علوم القران للزرقاتي (؟/14١؟)؛‏ ومباحث في علوم القران للقطان ص 
(:515). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الشرح: 

هنا يشير الناظم إلى الحروف المقطعة في القران» وأتما من كلام الله تعالى. 

(طس ويس) من الحروف المقطعة في أوائل سور القران. 

وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور» فمنهم من قال: هي ما 
استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء ومنهم من فسرهاء واختلف هؤلاء في 
معناهاء فقيل: إنما هي أسماء السورء وقيل: هي من أسماء الله تعالى('". 

(وما ضاهاهما) أي شاكلهما وشابحهم!"). 

أي وما شابه (طس ويس) ومائلهما من الحروف المقطعة في أوائل سور القران» مثل : 
ألمء كهيعص» حمء قء نء وغيرهاء فَإِتَا كلها من كلام الله عز وجل. 

(ربي به تكلما) كل هذه الحروف المقطعة تكلم بما الله عز وجل حقيقة» دل على ذلك 
حديث ابن مسعود ل« قال: قال رسول الله تيل "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الى حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
01 
ففي الحديث دلالة واضحة على ما سبق من أنَّ القرآن مكون من أحرفء وأنَّ هذه 


الأحرف من كلام الله. 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن للدينوري (١/517)؛‏ وتفسير القرطبي (١/55١)؛‏ وتفسير ابن كثير 
1١5/1١(‏ -هذ١).‏ 

.)"1074/9( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي في السنن؛ أبواب فضائل القران» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القران ماله من 
الأجرء الحديث رقم )١75/5( )511١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه؛ وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (؟57/5؟). 


١65 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(ه) وقد أتى التَرْتِبُ مِنَهُ حَسْبَمَا 


(59) وَحَسْبَمَا نبت في المصَاجِفٍ رشمافلائضغلى مُحَالِفٍ 


الشرح: 

(وقد أتى الترتيب منه حسبما) يقصد ترتيب الآيات والسور في القرآن (لقنه نبينا 
وعلما) أما الايات فإِنَّ ترتيبها بعضها عقب بعض كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه 
وسلم حسب نزول الوحي 7(" فقد كان النبي تَللِ ينزل عليه الآيات» فيقول: "ضعوا هذه 
الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا". وينزل عليه الآية» فيقول: "ضعوا هذه الآية في 
الشيورة بالق يك فيا ذا 101 

وأما ترتيب السور: فالجمهور من العلماء» إلى أن تريب السور إنما وقع باجتهاد 
الصحابة» وأن رسول الله - تل - فوض ذلك إلى أمته بعده» وذهبت طائفة من العلماء 
إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه » وكلا القولين والحمد لله لا يقدح في الدين؛ ولا يثمر إلا 
اليقيد9), 

(وحسبما أثبت في المصاحف) كما هو ثابت ترتيب السور والآيات في المصاحف. 

(رسها) الرسم: هو الأثرء أو الأثر الباقي20. 

(فلا تصغ إلى مخالف) فإن هذا وقع فيه الخلاف فلا تأخذ بقول من خالف فيه. 


فالترتيب بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


.)079/1( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

)*085( رواه الترمذي في السئن» أبواب تفسير القران» باب ومن سورة التوبة» الحديث رقم‎ )١( 
.)١؟١/ه(‎ 

(") انظر: البرهان فى تناسب سور القرآن للثقفي (١/87١)؛‏ وتفسير ابن كثير (١/5)؛‏ والبرهان في 
علوم القرآن للزركشي .)58/١(‏ 

(4:) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (5537/57)؛ ولسان العرب لابن منظور(57 51/١‏ ؟). 


١ 7 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(.6) مّكللمٌاللموكاقرآنِ ليس يُححدث وولاببهفان 
(59) واللفظٌ من ذلك والمهاننئ ‏ في الحكمعندلعْلَمَاسِيَانِ 


الشرح: 

(ثم كلام الله كالقران) يعني عموم كلام الله؛ كالأحاديث القدسية» فهو كالقران» لأنه 
كله كلام الله عز وجل. 

(ليس بمحدث) يعني أن كلام الله باعتبار نوعه فهو قديم أزلي» وباعتبار أفراده يحدث الله 
منه ما يشاءء قال شيخ الإسلام: "وهذا أعظم ما يوصف به الرب؛ فإنه سبحانه قديم أزلي: 
وأما أفعاله فحادثة شيئا بعد شيءء وكذلك كلامه لم يزل متكلما بمشيئته شيئا بعد شيء"(". 

وليس مقصود الناظم أنه قديم في مقابل الحديث؛, فيكون مخلوقاً كما قاله الأشعري 
وا 

(ولا بفاني) وكلام الله لا ينفد, ولا يفنى» كما قال تعالى: 250 َالبَحَوعِدَدَإلَكمتِ وق 
لعِدَالَحرَيلَ مَك كلمت رق وَلَوَجََِ متو مود "2 وذلك لأن كلامه صفته وليس من 
صفاته شيء ينفد» ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار 
وأضعافها مدادا يكتب با كلماته لنفدت كلها وكلماته باقية لا تنفد؛ وذلك لأن الأشجار 
والبحار مخلوقة والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء» وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء 


: 8 عٍِ ع ع و عه 0 م 2 حر كك 
يفنى» بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبداك؟ م9 كل شَىئَء مالك | لاوجه40”. 


.)911/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/7١7)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/7377١)؛‏ ولوامع النوار 
البهية للسفاريني (١/55١)؛‏ ومعارج القبول للحكمي .)"81/1١(‏ 

(؟) سورة الكهف: آية .)٠١9(‏ 

(4) انظر: معارج القبول للحكمي .)558/١(‏ 

(ه) سورة القصص:آية (). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(و اللفظ من ذلك والمعاني) أي اللفظ من كلام الله تعالى سوى القران» والمعاني أيضاً 
فإن لها نفس حكم اللفظ والمعاني من كلام الله في القران. 

(في الحكم عند العلما) أي الحكم عند العلماء في اللفظ والمعنى سيان. 

(سنيان) أي: مغلان 17 , 


.)١١7/( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


١. 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(59) فمَن يفل بأقَهةقولالبَسَر ‏ فكفافرٌ والله صليه سم 


الشرح: 

هنا ذكر الوعيد الشديد الذي ذكره الله عز وجل لمن قال بأن القران من قول البشرء 
كالوليد بن المغيرة فإنه جاء إلى النبي يك فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا 
جهل بن هشامء فأتاه» فقال: أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ 
قال: يعطونكه؛ فإنك أتيت تدا تتعرض لا قبله» قال: قد علمت قريش أنى أكثرها مالاء 
قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال» وأنك كاره له» قال: فماذا أقول فيه؟ 
فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن» والله 
ما يشبه الذي يقوله شيئا من ذلكء والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» 
إنه ليعلو وما يعلى» وقال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قال: فدعني حتى أفكر 
فيه» فلما فكر قال: إن هذا سحر يأثره عن غيره!'". فنزلت: درف ومن حلت ويد 14 

فمن زعم أن القران من قول البشر فإن الله توعده بسقر 1 بالله. 


الس سه 0 وفُلْكِدَ دروت 


ًّّ 


000 0 َقَالَنَ كد لْايِحَروددَ #إذهذا لول بكر 


هه 


5 


ليه سَكَرَ © وما أدَرَيِكَ 507 اماذج 1ه تر ات 
0 


يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي خلقته وحيداء فكر فيما أنزل غلى عبده مد .صلى الله 


.)١517/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١1( سورة المدثر:آية‎ )١( 


(؟) سورة المدثر: الآيات (3.0-1/8). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


عليه وسلم من القرآن» وقدر فيما يقول فيه ايل يت قَدَرَ) يقول: ثم لعن كيف قدر 
لنازل فيه «إوتظ رن يقول: ثم روى في ذلك تدعب يقول: ثم قبض ما بين عينيه (٠‏ 
وَبسََ # يقول: كلح وجهه, ثم ولى عن الإبمان والتصديق بما أنزل الله من كتابه» واستكبر 
عن الإقرار بالحق لقَقَالَ إن عدَآإلايح رويد 4 قال: يأثره عن غيره. ثم قال تعالى: <( 
صل سَفرَ #سأورده بابا من أبواب جهنم اسمه سقرء «وَمَأَدرَِكَ مَاسَهَن4 وأي 
شيء أدراك يا مد أي شيء سقر. ثم بين الله تعالى ذكره ما سقرء فقال: هي نار 9# لابق 
من فيها حيا مإوَلَايَدَرْك من فيها ميتاء ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم «لسَةََرٍ 
يعني جل ثناؤه: مغيرة لبشر أهلهاء واللواحة من نعت سقرء وبالرد عليها رفعت» وحسن 
الرفع فيهاء وهي نكرة» وسقر معرفة» لما فيها من معنى المدح؛ «توس عار »4 على سقر 
تسعة عشر من الرئّة!". 


(سقر) اسم من أسماء جهنم'"ا 


(1) انظر”تقسير الطبري:(2/5؟ ومابعلدها): 


(؟) انظر: معان القران للفراء .)١١١/75(‏ 


القسم الثاني: شرج للنظومة 000000000000 ججوهرة التوحيد للأحسائي 
ف ومنْيّفقل بيخللقهوأو سعطره فَهُوَمُضِ 9 قا تع مِنْشَرهِ 


الشرح: 

يستمر الكلام عن كفر من قال: بأن القران قول البشرء ومن قال: أنه مخلوق. 

(و من يقل بخلقه) ومن يقل بأن القران كلام الله عز وجل مخلوق» وقال به الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم» تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيئا من صفاته 5 قال الله عز وجل: 
ظوَكدَلِكَ أ َأ لَك رُوَامنَ أمري204 وقال تعالى: ل ألا لَه ألْحَأَيٌ وَالْذتضَ04", وقال 
تعالى : ل مآ مواد ا أن يول روي سكو 1 فأخبر تعالى أن الخلق 
غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه, وقال: | إنمَاقوالتَىَء اهأ دن ولك 
يكن 294, ذ (كن) من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق» والشيء المراد المقول له 
(كن) مخلوق» وقال تعالى: ارك مَقَلْ عسوا عند عِنَدَأَئَهَ كمَكلٍ ‏ خَلَقَهُدعِن ثرا فر 
َل ليون 04*), فعيسى وآدم مخلوقان ب (كن) و(كن) قول الله صفة من صفاته؛ 
وليس الشيء المخلوق هو كن ولكنه كان بقول الله له كن 27 . 

وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال 
بخلق القرآن7". 


(1) سورة الشورى:آية (01). 

(١؟)‏ سورة الأعراف:آية (4ه). 

(0) سورة يس:آية (2). 

(4) سورة النحل:آية (40). 

(5) سورة ال عمران:آية (8). 

(5) انظر: معارج القبول للحكمي .)١55/١(‏ 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١7517/1)؛‏ ومعارج القبول للحكمي .)١55/١(‏ 
؟ ١6‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(أو سطره) أي المسطور في المصاحف. 

(فهو مضل) مضل لغيره ببدعته. 

(فاستعذ من شره) فاستعذ بالله من شر هذا المبتدع» فإن أهل البدع شرهم عظيم. 

وهذا يتضمن الحث على اللجوء إلى الله؛ أن يعصم العبد من الوقوع في الشر الذي يقع 
فيه أهل البدع. 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(54) هذا هو الحقٌ فَدع عَنِكَ المَوى والله ربا على العَرْشٍ اسلَوَى 


(58) لكين بلاكئي في ولا تبهلٍ جزثقتزففهبلا تَغْطِيِلٍ 
الشرح: 


بعد أن تكلم الناظم - رحمه الله - عن صفة الكلام وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة 
فيها نصح بمذه النصيحة (هذا هو الحق فدع عنك الحوى)., لأنه ليس بعد الحق إلا 
الضلال؛ كما قال تعالى: ظقَمَادً ب دلق ِلاألضكلْ4”". والهوى: هو الضلال. 

(الهوى) هوى النفس» وهو أخطر الأهواءء فقد صرف الكثير من الناس عن الحق» 
لذلك كان العلماء يعطفون الموى على البدعة» فيقولون أهل البدع والأهواء. 

(و الله ربنا على العرش استوى) هنا تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
الاستواء لله عز وجل. 

(العرش) مخلوق عظيم من مخلوقات الله وسلف الأمة وأئمتها يقولون: إن القرآن 
والسنة قد دلا على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى خلقه وأوجده» قال تعالى: لله 
لَه إِلَاهْوَرَتُ لْعَرْشُ الْعَظِيرٍ © 4"» فالعرش موصوف بأنه مربوب وكل مريوب 
مخلوق» فالعرش مخلوق من مخلوقات الله. 

وقالت طائفة من المتأخرين: أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكروية الشكل» 
ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: "1 يك دلبل تعمد عليه أن العرش 
فلك من الأفلاك المستديرة الكروية الشكلء لا بدليل شرعيء ولا بدليل عقلي"7". 


.)35( سورة يونس: آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة:آية .)١55(‏ 

(؟) انظر: الرسالة العرشية لشيخ الاسلام ص (4). 
١+‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


والصحيح أن له قوائم» قال النبي تَللِ: "لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» 
فل" أدري أكان فيمن صعق» أم حوسب بصعقة الو "7 

واتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن العرش من المخلوقات 
+ لااتف 1 نه داكا 7) 

(استوى) مذهب السلف في صفة الاستواء: أتحم يثبتون استواء الله على عرشه استواءاً 

ولقد كان قولحم في الاستواء كقولهم في سائر صفات الله فهم وسط بين طائفتين هم 
المعطلة والمشبهة» فهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ولا ذاته بذوات خلقه كما يفعل 
المشبهة. 

وكذلك لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله مَِللْهٌهِ فيعطلون أسماءه 
وصفاته» ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويلحدون في أسمائه وآياته كما فعل المعطلة. 

بل كان مذهبهم في سائر الصففات - بما في ذلك الاستواء - أتمم يصفون الله بما 
وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه 0 عل نفياً ونان : 

وطريقتهم في الإثبات أتهم يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف طاء ولا 
تحريف» ولا تمثيل» ولا تعطيل . 

وطريقتهم في النفي أتمم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضد ذلك 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين 
المسلموالكافر» الحديث رقم (5١51؟) .)١5١/*(‏ 

(؟) انظر: العرش للذهبي (١/791)؛‏ ومجموع الفتاوى .)5017/1١8(‏ 

() انظر: العرش للذهبي (١/88١)؛‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (515/1١)؛‏ والتحف في مَذَاهِبِ 
السّلف للشوكاني ص (55). 

(؛) انظر: العرش للذهبي .)١810/١(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


المنفى 
فالاستواء صفة فعليةٌ خبريّة ثابتةٌ لله عرّ وجل في القرآن والسنة وقد أجمع سلف الأمة 
عن اإنياق ا 


وجاء ذكر صفة الاستواء في سبعة مواضع من القرآن الكريم: 


5 1 5 2 7 ل 0 0 0 ع ب ع و- 


ارم 0 000 كير 
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00 
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عا 
ا 
0 
عن 
1١‏ 
1 
1١‏ 
ّ 
ا 
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دما 
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0 
آق3 
1١‏ 
0 
عا 
0-3 
- 
ع 
١‏ 
ىن 


السادس: في سورة السجدة 9 أنه أأَزِى حَاقَ نَ أَلتسَمووتِ لف ا مَابِيِنَهُمَاف سِنَّدَ 


(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (١//55)؛‏ ومجموع الفتاوى (5/١)4؛‏ والعرش للذهبي 
(1/هكم اذ ). 

(؟) سورة الأعراف:آية (5 5). 

(؟) يونس:آية (7). 

(4) سورة الرعد:آية (؟). 

(5) سورة طه:آية (5). 

(5) سورة الفرقان:آية (55). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وجاء ذكرها في السنة كذلكء قال الرسول َلْلِ: " لما فرغ الله من خلقه» استوى على 
ا لل 

والسلف يقولون إن معنى هذا الاستواء الوارد في الكتاب والسنة معلوم في اللغة العربية؛ 
كما قال الإمام مالك: " الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة ا 

قال ابن القيم رحمه الله: " إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم 
وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف» مثل قوله تعالى: 39 وَلَمَابَلمَ أَسدَّهُو وَآسَمَوع ءانه 
ار راثا هلمعا كب زه توقال» الوك لباه تفتلن 

ور » وهد ه: كمل وتم وي 8 ستوى بات» واستوى م. 
وأما المقيد فثلاثة أضرب : 
أحدها: مقيد "بإلى" كقوله تعالى: لاسر ل مجداء 9 واستوى فلان 


إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعدى بإلى في موضعين من كتابه» 


(1) سورة السجدة:آية (4). 

(5) سور الخديدةاية (4): 

(؟) رواه الذهبي في العرش وقال: رواه الخلال في السنة بإسناد صحيح على شرط الصحيحينء انظر: 
العرش (5/5/-50). 

(:) انظر: موطأ مالك بتحقيق عد بن عبدالله الأعظمي .)557/1١(‏ 

() سورة القصص:آية .)١5(‏ 

(5) سورة البقرة:آية (8؟). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 
الثاي: المقيد " بعلى " كقوله تعالى 2 لِتَسَمَووا عل ظهُورِوه © 7" وقوله مإ وَأْسَنَوتٌ 
آلْجَورَ4 1 وقوله 2ل وَأسَتَوئ عل سُوقِو 20# وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع 

والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون "بواو مع" التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة» 
بمعنى ساواها وهذه معان الاستواء المعقولة في كلامهم " ا.ه 20. 

(لكن بلا كيف) يعني أن استواءه سبحانه وتعالى على عرشه أثبته أهل السنة والجماعة 
لكن من غير تكييف. 

والتكييف: هو أن يعتقد المثبت للصفة أن كيفيتها كذا وكذاء من غير أن يقيدها 
بممائل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل: 

أما السمع: فقال تعالى: ©« وَلَا حون ب عِلّمًا :74" وقال تعالى: ولا تَقَفُ مالس 


ص 


(1) سورة البقرة:آية (88). 
(؟) سورة فصلت:آية .)1١(‏ 

() سورة الرخرف:آية (15). 

(5) سورة هود:آية (44). 

(ه) سورة الفتح:آية (5؟). 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم .)١717-1١57/5(‏ 
(1) سورة طهئآية .)11١(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ص < وه 


لواصم وَبَصَرَ دمل وليك كاد عَنَهُ مما 14 ومن المعلوم أنه لا 
علم لنا بكيفية صفات ببناء لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا 
قفوا لما ليس لنا به علم» وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته» أو العلم 
بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز 
وجل» فوجب بطلان تكييفها”". 

ولصفات الله عز وجل كيفية لكن لا نعلمهاء قال الإمام مالك: " الاستواء معلوم 
والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة "0". 

وأهل السنة في الصفات وسط بين المعطلة الذين ينفون صفات الله أو بعضها ويشبهونه 
بالجماد والمعدوم وبين الممثلة الذين يمثلون صفاته). 

(ولا تمثيل) كما أثبت أهل السنة الاستواء من غير تكييف» فإنهم أثبتوه من غير تمثيل. 

والتمثيل: هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ثماثل لصفات المخلوقين. 

وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل: 


صد 
2 


أما السمع: فقوله تعالى: لبس كِتوَءٌوهْوَآلسَميةْألبِصِيرْ 4" 
وأما العقل: فمن وجوه: 


الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات» وهذا يستلزم أن 


(الاسرة الس بتر 

(؟) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص (91). 

(؟) انظر: موطأ مالك بتحقيق عد بن عبدالله الأعظمي .)557/١(‏ 
(5) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية .)١/7(‏ 

(ه) سورة الشورق:آية (11). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات 
المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة» فإذا ظهر التباين بين 
المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى 
وأقوى. 

الثاي: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابما في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟»؛ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق» 
فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. 

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في 
الاسمء فهذه يد وهذه يدء وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصفء, فعلم 
بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة 7". 

فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله تعالى لكن من غير تمثيلها بصفات المخلوقين. 

(جل) تنزوا"/سبحانه وتعالى عن التكييف والتمثيل. 

(فنزهه بلا تعطيل) أي نرْهِ الله تعالى دون التعطيل؛ لأن المعطلة أرادوا تنزيه الله عز وجل 
فعطلوا عنه الصفات» لأن إثبات الأسماء على زعمهم يناقي تنزيه الله سبحانه وتعالى» حيث 
أنه يقتضي التشبيه فيد ار 

وأهل السنة والجماعة نزهوا الله تعاللى من غير تعطيل للصفات» وأثبتوا صفات الله تعالى 


من غير تشبيهه بالمخلوقين. 


.)355( انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ )١( 
.)١55/79( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)٠١١( انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص‎ )*( 


١1 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(55) فالواجب الإبهان باستبوائه ولاثفَ يرنه اس يلائه 


الشرح: 

(فالواجب الإبمان باستوائه) القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في الصفات: 
أنحم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه, وما أثبته له رسوله َيِه من غير تحريف, ولا تمثيل» ولا 
تعطيل » وينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضد ذلك المنفي (0. 

وقد أثبت الله تعالى لنفسه صفة " الاستواء على العرش " في أكثر من موضع من 


القرآن» فقال تعالى: «آ مَل َل الْحَرْش أَسَيَوَينْ 4" وقال تعالى: «اشُوَّأْسَمَو عل 


لت 04 
فالاستواء صفة فعلية للرب تعالى» أثبتها أهل السنة والجماعة بلمعاني اللائقة له عز وجل» 
من غير تحريف لعناهاء»» ولا تمثيل لما باستواء المخلوق, فإن الله عز وجل لا يشبهه أحد في 
لاقف له رشرينة الوط و ا ا 

قال شيخ الإسلام: " أصل الاستواء على العرش: ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف 
الأمة وأئمة السبة بل هو ثابت في كل كناب أنزل على كل ني أزسل "00, 

هذا الذي يجب على المسلم الإبمان به أن الله عز وجل مستو على عرشه استواءً يليق 
بجلاله وعظمته. 


)١(‏ انظر: العرش للذهبي (١/8177١)؛‏ والاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي ص (١8)؛‏ ومجموع الفتاوى 
2/9 ). 

(١؟)‏ سورة طه: آية (5). 

() سورة الأعراف: آية (04). 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (775/5). 

(5) المصدر السابق .)١88/7(‏ 


وللاستواء معان في اللغة ذكرها ابن القيم في نونيته!'أفقال: 
فللههم عبارات عليههاأربععم قد حص كت للفاس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلكار ‏ تقعالذي مافيهمن نكران 
وكذاك قد صعد الذي هوأربع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 

فله في اللغة أربعة معان: علاء وارتفع» واستقر» وصعد. 

قال الشيخ تُّد العثيمين - رحمه الله -: "وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى 
مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله ولا بمائل استواء المخلوقين .فإن سألت: ما معنى 
الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو والاستقرار .وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: 

الأول: علاء والثاي: ارتفع؛ والثالث: صعدء والرابع: استقر. 

ودليلهم في ذلك: أتما في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت 
ل لطر 

(ولا تفسرنه باستيلائه) هنا حذر من تفسير الاستواء بالاستيلاء وهذا هو مسلك 
المعطلة. فإنحم قالوا: بأن الاستواء هو الاستيلاء والقهر والغلبة0". 

واستدلوا بقول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق ١‏ من غير سيفف ولا دم مهراق 

والجواب: أنه لا يقال هذا إلا لمن كان عاجزاً عن قهر شيء ثم قهره واستولى عليه 
والله سبحانه قاهر ومستول على كل شيء!*. 


وقول الآخر: 


.)817( انظر: نونية ابن القيم ص‎ )١( 
.)7175( (؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص‎ 

(9) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص (50). 

(5) انظر: الانتصار في الرد على القدرية الأشرار للشافعي .)5١59/5(‏ 


١1 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


عبننا المسينوا ففنت اهنا ييا .عيضو للنتوك شمحصين زور 
غير واحد من أئمة اللغة أنكروهما. 

قال ابن فارس» "هداق البيعان لا :يعرف قائلهها "10, 

فهما على هذا بيتان مصنوعان» ومعلوم أنه لو احتج بحديث رسول الله كَلةٍ لاحتاج إلى 
صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقل طعن فيه أئمة اللغة0" , 

ويقال لحم أيضاً: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن يكون ثم 
مغالب يغالبه» فإذا غلبه وقهره قيل: قد استولى عليه» فلما لم يكن مع الله مغالب لم يكن 
معنى استوائه على عرشه استيلائه عليه وغلبته0". 


.)١78/7( انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: العرش للذهبي .)5١54/١(‏ 

() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (؟/705). 
ا 


القسم الثابي: شرح المنظومة 


(50) إليهتْعرَجٌ الملاِك الغلا 
(58) والمُصطفى به إلي هو أشري 
(59) فطَبَبْ القول إِليِهِيَضْعَدُ 
() هلا سألت كل عِدِيسْاَلَ 
(9) وأقهة قذرَفَعَابن مرْتما 
(؟/) وقد أشَارَ المُصْطفى بالإصبّع 


الشرح: 


جوهرة التوحيد للأحسائي 


والرُوحُ والأمرٌ ومِنة أنإلا 
فَجَاورَ المَّبْعَ الطَبَاقَ فادر 
وفطَْرهُ الخلق بهمذاتَتْهدُ 
لَه ومّى نَفْسَهُ منْفي السَّمًَا 


بعد أن ذكر الناظم الاستواء ذكر هنا بعض أدلة إثبات العلوءوهي: 


الأول: عروج الملائكة إليه: والعروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى, قال تعالى: ترح 


لمكيكة وأو و14" 


قال ابن جرير: " تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل عليه السلام إليه» يعني إلى الله جل 
وعزء والحاء ف قوله: (إليه) عائدة على اسم الله "(. 
الثاني : قزل الأمر منه: قال تعالى: 00 نا 


لانم عتترير :لسرن" اهن الله ميق لكات الات رولا رضن اناري 0 


الثالث: عروج النبي مَثِةِ إليه ليلة الإسراء. 


الرابع: صعود الأعمال إليه» قال تعالى : اك 


.)4( سورة المعارج: آية‎ )١( 

قار تنبب لطر ا كد 
(©) سورة الطلاق: آية (15). 

(:) المصدر السابق .)57١/5*(‏ 
(5) سورة فاطر: آية .)٠١(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الخامس: رفع عيسى عليه السلام إليه» قال تعا 

السادس: إخباره أنه في السماءءقال تعالى: 8 0006 
السابع: إشارة الداعي للعلو في الدعاء . 

هذه الأنواع من الأدلة التي ذكرها الناظمء وهناك أنواع أخرى ذكرها ابن لقيو(" و 
الأول: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة "من" المعينة لفوقية الذات؛ نحو: ‏ يتافو 


و 


مسن وه 0 
الغاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تعالى: وَهوَا ل اهار فرقَّعِبَادِو14©. 
الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو قوله تعالى: إتَتَريج أَلْمَلِكَة لوخ و4 . 
الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله: بشع دجوا ليت 4(" . 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: 9 بل رصع لَه إليَو7:4), وقوله: 
إِنمُتَوَضِكَ مَرَافِفْلك ك4 
السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفاء كقوله: 


.)١5/( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) سورة الملك: آية .)١5(‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (5/5١؟‏ وما بعدها). 
(:) سورة النحل:آية .)5٠0(‏ 

(ه) سورة الأنعام:آية .)١8(‏ 

(5) سورة المعارج:آية (4). 

(0) سورة فاطر:آية .)١٠١(‏ 

(8) سورة النساء:آية .)١5/(‏ 


(9) سورة ال عمران:آية (هه). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ململي 14“ ووَهْوَالينالكييز 4ط إنَه عل ححكيرٌ 14". 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منهءكقوله: 9 تَنزِيلُ لتب من ّم الْعربر 
ان 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأتما عنده» وأن بعضها أقرب إليه من 
بعض» كقوله: 9 إن أينَ عِندَ رَيَكَ 204 وقوله: « وَلِهُ من في اَلسَّموَاتٍ وَالْدنَ وَمَنَ 
عند لايسَدَكرنَعَنَعِبَادهء وَلايسَسَحَيِرُونَ 14" . 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماءء وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين: إما 
أن تكون "في" بمعنى "على"» وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلكء» ولا يجوز 
لالط حال ااه 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة "على" مختصا بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بمذا السياق 
صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع» ولا يحتمل غيره البتة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله َلَيِ: "إن الله يستحيبي من 


يده إذا 3 الل يتوه أن روه 0 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع الأمم 


(1) سورة البقرة:آية (788). 

0 عر ساالبه م 

(5) سورة الشورى:آية ( .)0١‏ 

(4) سورة الزمر:آية (1). 

(5) سورة الأعراف:آية .)5١5(‏ 

(5) سورة الأنبياء:آية ( .)١9‏ 

(0) رواه الترمذي في السنن, أبواب الدعوات» الحديث رقم (5557*) (557/5)؛ وصححه الألباني 


قُ صحيح 3 داوود (ه/5؟ 3 ). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


إنما يكون من علو إلى أسفل. 

الغالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو؛كما أشار إليه من هو أعلم به» وما يجب له 
ومتنع عليه» ف أعظم مجمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماءء ويقول: " اللهم 
اشهد (, ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته 
على عرشه. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ " الأين " في غير موضع. 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن 
قال " إقارية.ق الماك" بالإعان: 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله 


مؤش افيكدية افيها 0 نمم اتسعاحانة قوق السماواف فقا «وَدَالَ فِرْعَوَنيهكَمَنُ و 


دم : إخبار: 2 "أنه تردد بين موسى وبين الله ويقول له موسى: ارجع إلى 
ربك فسله التخفيف, فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه» فيصعد 
إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى "("), عدة مرار. 

الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه عيانا جهرة 
كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر» والذي تفهمه الأمم على اختلاف لغاتما 


وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة 


)١(‏ المقصود خطبة النبي كَيْةِ في حجة الوداع؛ رواها البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب الخطبة 
أيام منى الحديث رقم .)١717/9( )١175457(‏ 

(١؟)‏ سورة غافر:آية (75 -07"). 

() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» الحديث رقم 
(59؟) (١/78)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله تله إلى 
السماوات وفرض الصلوات» الحديث رقم .)١55/١( )١57(‏ 


١ 1/ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


محدودة غير مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية» لا تعقل الأمم غير 
هذاء فإما أن يروه سبحانه من تحتهم - تعالى الله - أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن 
أبمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم» ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية 
حقاء وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم. 

وكل دليل يدل على الاستواء يدل على العلو لا العكس. 

والفرق بين الاستواء والعلو: أن الاستواء علو خاص فيكون صفة فعلية» والعلو علو 
مطلق فيكون صفة ذاتية(". 

(إليه تعرج الملائك العلا) هذا دليل على صفة العلوء وهو النوع الثالث من الأنواع 
التي ذكرنا سابقاً: التصريح بالعروج إليه» فأخبر الله عز وجل بعروج الملائكة إليه كما قال 
تعالى: ط ترج لْملتِكَة وَالرَح إِليّهِ 4(" فبين سبحانه أن الملائكة و(الروح) تعرج 
إليه» والعروج لا يكون إلا لمن كان عال. 

(والروح) جبريل عليه السلام؛ قال تعالى: !درل به الوح اَلْدمِينُ 74" وذكره هنا من 
باب عطف الخاص على العام لبيان فضله وزيادة سنا به. 

(والأمر) من الأدلة أيضاء عروج الأمر إليه سبحانه. 

و الأمر: كل ما يصعد إليه سبحانه من سائر ما يحصل من العباد. 

(ومنه أنزلا) يعني هذه الأشياء المذكورة؛ الملائكة والروح والأمر» كما أتما تصعد إلى الله 
عز وجل فهي تنزل من عنده كذلك إلى الأرض. 

(والمصطفى به إليه أسري) هذا من أدلة العلو» حادثة الإسراء والمعراج. 


)١(‏ انظر: شرح حديث النزول لشيخ الاسلام ص (18 ١)؛‏ وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص 
(300). 

.)5( سورة المعارج:آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء:آية .)١957(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(و المصطفى) البي ين 

(به إليه أسري) الإسراء بالبي ثليه ثم العروج به إلى السماءء دليل على علو الله عز 
وجل. 

(فجاوز السبع الطباق) في عروجه مَهِ إلى السماء تحاوز السماوات السبع حتى وصل 
إلى سدرة المنتهى. 

(فادر) أي فاعرف 

(فطيب القول إليه يصعد) هذا من أدلة العلو أيضاًء قال تعالى: 8 إِلََهِيَضَعَد اكير 
كيك سس ايخ يرتشهر14"' 

(و فطرة الخلق بمذا تشهد) وهذا دليل الفطرة» ففطرة الئاس تشهد بعلو الخالق على 
خلقه؛ والناس فطروا عند الدعاء أن ينصرف نظرهم إلى أعلى» ويرفعون أيديهم في الدعاء 
إلى أعلى. 

(هلا سألت كل عبد يسأل هل نفسه تجنح إلا للعلو) هذا الأمر معلوم» فاسأل 
كل من يطلب الله تعالى ويدعوه» هل تسمو نفسه إلا للعلو؟. 

(وأنه قد رفع ابن مربما ل زال الناظم في سرد أدلة 
العلوء وهنا دليل رفع عيسى بن مريم إليهء قال تعالى: #إيل ره ها لجو 1". 

(وقد أشار المصطفى بالأصبع 2 نحو السما 5 في مجمع) هذا من أدلة العلو 
كذلكء, وهذا كان في خطبة حجة الوداع. 


٠. . )١ 
لهذا واقهمه:‎ 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال النبي يلل بمنى: "أتدرون أي يوم هذا؟". قالوا: 


الله ورسوله أعلم» فقال: 'فإن هذا يوم حرام, أفتدرون أي بلد هذا؟"”, قالوا الله ورسوله 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (77/7؟). 
)١(‏ سورة فاطر:آية .)٠١(‏ 
(*) سورة النساء:آية .)١2(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


أعلم» قال: "بلد حرام » أفتدرون أي شهر هذا؟ '». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: "شهر 
حرام» قال:" فإن الله حرم عليكم دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا "» وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقف النبي فَبَيْةِ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بماء وقال: " هذا يوم 
الحج الأكبر " فطفق النبي كله يقول: " اللهم اشهد " وودع الناس» فقالوا: هذه حجة 
الوداع 7"). 


.)1017/9( )١17557( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحج, باب الخطبة أيام منى» الحديث رقم‎ )١( 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(7) فالله ذو العَرْشِ على العَرْشٍ استّوى وعِلْمهُ لكل شيءٍ قَدْحَوَى 


الشرح: 

(ذو العرش) صاحب العرش!""» قال تعالى: لدو امرش المي 7". 

قال ابن كثير: "ذو العرش» أي: صاحب العرشء المعظم, العالي على جميع الخلائق"7". 
(على العرش استوى) كما تقدم الكلام» أن الله مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته. 
(وعلمه لكل شيء قد حوى) كما أنه ل ل 


_ ل 1 ا صا 
كل شيء؛ قال تعالى: لهُوَالدِى اق 00 وَالأرَضَفى سِنَدٍ سَنوى عل 0 
يَعَلوْمَايَلِحُ في الْاَرْضِ وَمَايك مِنْهَاوَمَايِلِ ل 12 57 يما 


0 51 0 

75 هو مذهب أهل السنة والجماعة أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله صلى الله 

عليه وسلمء وأجمع عليه سلف الأمة: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه؛ علي على 
حلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا؛ يعلم ما هم عاملون0". 

قالت عائشة هتُ: " سبحان الذي وسع سمعه الأصوات»؛ والله لقد جاءت المجادلة 
تشتكي زوجها إلى رسول الله ييه وأنا في جنب البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء 
0 لله : ا ول أن خلا ةي ها و تك إل أنه وَأدَُّ هيسَمَمْ 


(9):انظرة العين للفراهيدئ (///1: ؟)؛ والصحاح للفارابي (5551/57). 
(؟) سورة البروج: آية .)١5(‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (//931797). 
(4:) سورة الحديد:آية (54). 
(5) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية ص (70). 
(5) سورة المجادلة:آية .)١(‏ 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (5731//5 ). 
١/١‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(74) وما اقْتضّى التشبة مِفْلٌْالعَيْنِ والوجه والإصبع واليِدينٍ 
(15) نوين به لكن مع ثيه لهعن لتيل والقشبيه 


الشرح: 

(وما اقتضى التشبيه) هذا القول» وهذه العبارة من الناظم محل نظر » فإن هذه 
الصفات التي ذكر (العين والوجه والاصبع واليدين) مثلها مثل بقية الصفات لا تقتضي 
ا ل 0 

فما الذي جعل هذه الصفات تقتضي التشبيه دون غيرهاء بل هي على الأصل تثبت 
لمن اغيز تشببيه: 

(العين) صفة ذاتية خبرية» ثابتة بالكتاب والسنة. 

وقد جاء ذكر العين في القرآن الكريم على حالتين: 

الأول 5ك العرن نضانة إل سين الفوو تمق قوله تغال: ولتم عق 14". 

الثانية: ذكرت العين بصيغة الجمع» مضافة إلى ضمير الجمع؛ مثله قوله تعالى: مإجَجرِي 
بأعبن44””. 

وذكر العين مفردة لا يدل على أنما عين 0 فقطء لأن المفرد المضاف يراد به أكثر 
من واحدء مثل قوله تعالى : لو نتكدُوأْعَمَةَ أ َانخَصو]74". فامراد نعم الله المتنوعة 
التي لا تدخل تحت الحصر والعد ). 

وقد جاء ذكرها في السنة في قصة المسيح الدجال في حديث عبد الله بن عمر الذي 


(1) سورة طهنآية (09). 
0 سو لدان 2 
() سورة إبراهيم:آية (74). 
(؛) انظر: الصفات الإلحية للشيخ عد أمان الجامي ص .)7١1(‏ 


١7/5 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


يقول فيه رسول الله ييِ: "إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى 
عينيه» وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأنما عنبة طافية"(2. 

(الوجه) صفة ذاتية خبرية» ثابتة بالكتاب والسنة. 

فال الل عز وجل: «ا كل َك َلك إلاوَجهَد!"» وقال سبحانه: ل ويه وم 
يَيَكَ ذو لكل والإكرا 74". 

قال النبي كلل "جنات الفردوس أربع» ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء 
وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن"7. 

(الإصبع) صفة ذاتية خبرية ثابتة بالسنة. 

قال َي "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
سي 

(اليدين) صفة ذاتية خبرية» ثابتة بالكتاب والسنة. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: (و لتصنع على عيني)؛ الحديث 
رقم (/7501) (9/١7١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب ذكر المسيح ابن مريم 
والمسيح الدجال؛ الحديث رقم .)١55/1( )١59(‏ 

(؟) سورة القصص:آية (8). 

(؟) سورة الرحمن:آية (90). 

(؛) رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوه يومعذ ناضرة إلى ربما 
ناظرة) الحديث رقم (5 4 74) (597/4)؛ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ركم الحديث رقم(95؟) .)١157/1(‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب القدرء باب تصريف الله القلوب كيف يشاءء الحديث رقم 


(4:ه55) (كله:١5).‏ 


١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وجاء لفظ اليد في القران على ثلاثة أنواع: 


الأول: مفردة» كقوله تعالى : ميرك اذى برو الْمق74". 


-1 


الثاني : مثناه» كقوله تعالى: بل يَدَاهُ مََسْوطْنَانِ 74". 

الثالث: مجموعه كقوله تعالى: «عَيك يديا 74" 

ومن السنة قول النبي كَِلِْ: " التقى آدم وموسىء فقال موسى: يا آدمء أنت أبوناء 
خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» خيبتناء» وأخرجتنا من الجنة. 
فقال آدم: أنت موسىء كلمك الله تكليماء وخط لك التوراة بيده» واصطفاك برسالته 
فبكم وجدت في كتاب الله # وعصوحء اده بكر فعوك 1 ا؟ قال: ريعي سنة» قال: فتلومني 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال النبي تَللْهُ: فحج آدم موسى "00. 

(نؤمن به لكن مع التنزيه) هذا هو الحق» نؤمن بحذه الصفات لله عز وجل على ما 

(مع التنزيه له عن التمثيل والتشبيه) نؤمن بمذه الصفاتء وننزه الله عز وجل عن 
التمثيل والتشبيه. 


.)١( سورة الملك:آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة:آية (514). 

(©) سورةايس :آنه (61): 

(4) سورة طه:آية (111). 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) الحديث رقم 
(لمعلاء) (عل. 5 ). 


١و7:‎ 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(ك/ا) فال ليس مِتْلْهُشيةٌ ولا َه 39 : جه شأناً وكا 


الشرح: 

هذه قاعدة من القواعد في الصفات وهي: نفي المثيل عن الله تعالى» وثما يدل على 
ذلك قوله تعالى: لإا ينعأو ددا 274 وقول : لالنسَكبِيوء 748" وقوله: (١‏ 
1 1 

(و لا له ممي) أي ليس له نظير يستحق مثل اسمه؛ أو لا مسامي له يساميه» وقد دل 
على نفيه قوله تعالى: هَل يَدَكرَهُمسَيا 0# 


)١(‏ سورة البقرة: آية (؟5؟). 
(؟) سورة الشورى:آية .)١١(‏ 
(؟) سورة الإخلاص: آية (54). 


(:) سورة مريم:آية (55). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(لال/ا) عََاقَهُ لا نَث تشبة ١‏ لذوات و5 . ضفهُ لا تت يشبة ١‏ 7 لضفات 


هذه أيضاً قاعدة من القواعد في الصفات» كما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا 
تشبه الصفات7". 


وف هذه القاعدة رد على المعتزلة» الذين يقولون: ذات الله لا تشبه الذوات» وإذا جاءوا 
للصفات عطلوها فرارا من التشبيه؛ فيقال لهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ 
فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. 

مثال ذلك: إذا قال: إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ 

فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته؟ 

فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته. 

قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. 

وحينئذ؛ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير جمائل لاستواء المخلوقين» ولا معلوم الكيفية, 
كنا آقر بذانك كقيقية كير مائلة لدوات: التخلوقيق ول معلوية الكرفيةة, 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (1١/50)؛‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (١553/1)؛‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني .)١٠١1/١(‏ 
(0) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين ص (7"9 - .)5١‏ 


١/5 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(8) مسن شب الله بلقو حفر ومن تفى صِفَاتهِ أصلي سَقَر 


هنا ذكر عقوبة من انحرف عن طريقة السلف في إثبات الصفات» فمن شبه الله بخلقه 
كفرء» ومن نفى الصفات عن الله عز وجل كفر. 

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: "من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف به 
لدي ققد كقوة. ولمعو نا "؟وضق: الله ره شعي و نوفني ار 
الصفات ونفي ممائلة المخلوقات؛ فقوله تعالى: « ليس صمتو سَعة 14" رد على أهل 


: 2 1 اام غ : : 
التشبيه والتمثيل. وقوله: وشو أَلسَحِيعٌ بير 14" رد على أهل النفي والتعطيل فالممثل 
أعشى والمعطل أعمى: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما "(4). 


.)١75( انظر: العلو للذهبي ص‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الشورى: آية‎ 
.)1١1( (')سورة الشورى: آية‎ 
.)١957/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ ):( 
١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(9/) والمُوْمُِونَ كل مفي الأخرّى يرَونَ ربهمعَِ لا طُرًا 


الشرح: 

بعد أن ذكر الناظم ما ذكر من الصفات» وذكر نفي التشبيه»ءو التمثيل عنهاء ذكر ما 
يتعلق بإثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. 

ورؤية الله تعالى يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة. 

أناامع الكناني» فقال تشالح وجوه ومين نض © إل ينار 04" . 

وأما من السنة» ففي الصحيحين عن أبي هريرة يُ: "أن الناس قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟» فقال رسول الله بَلَلِ: "هل تضارون في القمر ليلة البدر؟". قالوا: لا 
يا رسول الله. قال: "فهل تضارون في الشمسء ليس دوتنها سحاب؟"» قالوا: لا يا رسول 
الله» قال: " فإنكم ترونه كذلك"7. 

وأما الإجماع» فقال ابن كثير”" في تفسير سورة القيامة بعدما ساق بعض الأحاديث في 
رؤية المؤمنين لريهم في الدار الآخرة؛ قال: " وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين 
وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام "(4). 

(و المؤمنون كلهم) اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على 
الإيمان بأن الله عز وجل يراه المؤمنون في أرض امحشر يوم القيامة» وفي الجنةا”". 


.)5-515( سورة القيامة:آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة)» الحديث رقم 
(7750) (8/3١١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» الحديث 
رقم .)١157/1( )١85(‏ 

(؟) الفقيه المفتي الحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي» ولد 
بعد السبعمائة أو فيها وتوقي سنة /الالاه. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (5/١١5)؛‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي (١/7؟).‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (//588). 

(ه) انظر: التوحيد لابن خزيمة ص (717١-/91١)؛‏ والشريعة للآجري ص (751- )4 وحادي 
الأرواح لابن القيم ص -١955(‏ ٠15؟).‏ 

١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(الأخرى) أي في الأخرة» فإنهم سيرون ركم مرتين: 
الأولى: في أرض امحشرء قال رسول الله َلِيِ: " ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليبس بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب يحجبه ا 


26 


والغانية: عند دخول الجنة» قال تعالى: جوم يمير اننظ 14" 

واختلف ف الكفار هل يرون رهم في عرصات القيامة على ثلاثة أقوال: 

أونها: أن الكفار لا يرون ريحم بحالء لا المظهر للكفرء ولا المسر له. 

الثابي: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة» ومنافقيها» وذلك في عرصة 
القيامة ثم يحتجب عن المنافقين» فلا يرونه بعد ذلك. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» كاللص إذا رأى السلطان» ثم يحتجب 
عنهم؛ ليعظم عذايهم» ويشتد عقاف 

أما بعد دخولم النار فإتحم لا يرونه إجماعا « يفوم زِلسَحَجُوون 74 

(عياناً) أي بأعينهم؛ قال البي يَلهِ: " إنكم سترون ربكم عيانا "00. 

(طرًا) جميع". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة)» الحديث رقم 
(755) (9/١١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الرّكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرق الحديث رقم .)7١/5( )١٠١١5(‏ 

(١؟)‏ سورة القيامة:آية (55-55). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (488-5/1//5). 

(:) سورة المطففين: آية .)١5(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة)» الحديث رقم 
(ه؟:7) (7/9؟١).‏ 

(5) انظر: تمذيب اللغة للأزهري .)7/١5(‏ 


١> 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(60) و كن ماق دَرَةَالَهُ وما قَصّى بو إهائناقذترّما 


الشرح: 

(وكل ما قدره الله وما قضى) أشار إلى مسألة الإبمان بالقضاء والقدر. 

و قدم القدر على القضاء؛ لأن التقدير يسبق القضاء(". 

(به إيماننا قد لزما) التزمنا نحن أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر وأنهما من 


عند الله عز 0 


.)7١( انظر: فتح الباري لابن حجر (1١/41717)؛ وأصول الإبمان لمحمد بن عبدالوهاب ص‎ )١( 
.)١70( انظر: شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 
١/6 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(49) فالله خَالق لفعل عَبِدهٍ جميهه من خَيرٍ أومِن ضِذه 
(89)لأئة قذ وج دالكةًا وما قذعيلُوا يجادا 


هنا أشار الناظم إلى مسألة خلق أفعال العباد؛ فالله خالق للعبد» وخالق لفعله . 
(فالله خالق لفعل عبده) أهل السنة المثبتون للقدر يقولون: أن الله تعالى خالق أفعال 
د اه رس سآ و عضر 2 ٍَُ ص 0 5-0 3 1 
الغياة:7ك قال تعال: وفك وما كمون 1" وقال النبي تَلْهِ: " إن الله يصنع 
5 5 الرضة 
كل صانع وصنعته : 
ويغالك أهال القينة واللتسافة فى هذه للسدالة: لعلو يريو 0ل 
أما المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال من خلق العبد لا تعلق لما بخلق الله. 
وأما الجبرية فقالوا: أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله» وهى كلها اضطرارية» والعبد فيها 
كالشجرة في مهب الريح» ليبس له شيء. 
(جميعه من خير أو من ضده) أي الله خالق جميع أفعال العباد» خيرها وضده؛ والشر 
لا يضاف لله عز وجل بوجه خاصء وإِنما يدخل في عموم ما خلق الله تعالى» كقوله تعالى: 
مره ره صمي 7(ه) 
(لأنه قد أوجد العبادا وكل ما عملوا إيجادا) إشارة إلى خلق الله لأفعال العباد» لأنه 
قد أوجد ذواتحم فقد أوجد أفعالهم. 
(إيجادا) توكيد لإيجاد الله أفعال العباد. 


.)١557/١( انظر: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات:آية (43). 

(") رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص (55). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟557/5). 
(5) سورة الزمر:آية (55). 


١/١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(*6) لكذة يُلامُونَ علي ماك كسَبوا إِذ 4 ه فلع !! 3 ثُ ةا 


الشرح: 

(لكن يلامون) هم الذين يلامون على فعلهم وكسبهم. 

(على ما كسبوا) والمقصود كسبهم السيئ لا الحسن؛ فيلامون على الكسب السبئ 
وعندحتون:. على . الكساب. لسن كما قال “تعالى: « لَهَا ما كَمَبَتَ َعَم 

ا د 

(إذ هو فعلهم إليهم ينسب) هنا تعليل» فهم ملامون لأن الأفعال أفعالهم وتنسب 
إليهم والله خالقهاء لكن هي منسوبة إليهم باعتبار الفعل. 


.)585( سورة البقرة:آية‎ )١( 
١/5 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)(865) ف ٍ يَث ا وذ م / فض له وه 1 5 أ ضَلهة ِعَدإِ له 


الشرح: 
هنا إثبات للتوفيق والإضلالء وأن التوفيق بفضل الله تعالى والإضلال بعدله سبحانه, 
]| لتقافت ةق يق كن إل وريز لتنتقا#الالالوة عو لطر بن 
خلقه بما يشاء7". 

(وفقه) التوفيق: تسهيل سبيل الخير والطاعة. 

والتوفيق للعبد لا يكون إلا بفضل الله عز وجل. 

(ومن يشأ أضله بعدله) الاضلال: هو الخذلان» وهو أن يخلي الله بين العبد وبين 
جهده وحوله وقوته» ولا يحمله على شيء لا يريده؛ وإنما يخلي بينه وبين عمله. 

والأصل في الناس الضلال؛ جاء في حديث أبي ذر هتي» عن الني بَيهٌه فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسيء» وجعلته بينكم محرماء 
فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم..."20. 


.)59( سورة الأنعام:آية‎ )١( 

.)555/9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم؛ الحديث رقم (511؟) 
.)5١9958(‏ 


١/7 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(85) ثم الق قي ذو الك قاءٍ الأزيي ‏ كفكيه فلي بال مُْنْتَقلٍ 


الشرح: 

هنا تكلم الناظم عن مسألة الشقاء والسعادة. 

والسعادة والشقاء مقدران من الله عز وجل بعلمه سبحانه؛ وكتبها على الجنين وهو في 
بطن أمه. 

قال كَيِ: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك؛ 
ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله: 
ورزقه» وأجله» وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون 
بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون 
بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة"7"". 

وهذا بناء على علمه السابق بعباده» والعبد مأمور بالعمل حتى يلقى الله عز وجلء 
ومحاسب عن عمله جاء عن النبي يني فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: " يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "7". 

قوله (كعكسه) المقصود عكس الشقاء وهو السعادة فهما سيان في الحكم. 

(فليس بالمنتقل) أي كما قدر الله عليه بعلمه» إن شقئٌ فشقيء وإن سعيدٌ فسعيد. 


)*504( رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» الحديث رقم‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطنه أمه وكتابة‎ ؛)١١1/4(‎ 
.)5١*5/5( رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ الحديث رقم (5157؟)‎ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظل الحديث رقم (901؟) 
.)١1995/5(‏ 


١/15 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(85) وأزًَْ نل الله تعغالى الأشلا لقَطعأ عذار الوّرى تَفَضْلا 


لما ذكر الناظم مسألة القضاء والقدرء ومسألة السعادة والشقاءء بين أن الله أرسل 
الرسل؛ لإقامة الحجة وقطع الأعذار. 

وهذا من رحمة اله عر وجل بعباده» فإنه يعلم الشقي منهم والسعيد» ولكنه تفضل 
عليهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإقامة الحجج والبراهين. 

5 7 0 002 024 5 07 سس َّ 0 ب للع برخ عر 

قال تعالى: 9# رسلا مُبِينرِينَ وَمسَذِييت إِعَلا يكو إِلنَّاسعَلَ أنه حَجَّةبَعَدَ 
سل 14". أي : يبشرودك من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف أمره 
كدب ورللف لقان والان 1 


0 


(تفضلا) وهذا تفضلاً منه سبحانه مع علمه بما سيكون منهم؛ قال تعالى: «وَلْوَرُدُوأ 
لعَادوْلِمَالمواعتم ونم لْككْونَ 4" . 


قال ابن كثير: "إنحم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما تموا عنه من الكفر والمخالفة"47). 


.)١56( سورة النساء: آية‎ )١( 
.)475/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام:آية (8؟).‎ 


(:) انظر : تفسير ابن كثير (59/9؟). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(8) والضٍ دَق والَبلِيِغُ والأقاقة في عَقّه ميَلْوْمْكالضيلَة 
(44) عن مُطْلَقٍ الذَنُوبٍ والرَّدَائفِلٍِ إِذَ شَأئهم حَِازَه المَضَائلٍ 


الشرح: 

ثم ذكر الناظم هنا الأنبياء» وما فضّلهم الله به. 

(فالصدق والتبليغ والأمانة) هذه الصفات لازمة لهم. 

(الصدق) فهم أصدق الخلق» فالله عز وجل اختارهم لتبليغ رسالته» وتّْد صلى الله عليه 
وسلم عرف اتصافه بالصدق قبل إرساله. 
قال تعالى : «إوَآََزِى جا بأَلصَدَقٍ وَصَدَّقَ بود 14" والذي جاء بالصدق هو : الرسول 
َي 0 

وقال تعالى: «إوَمَانَطوَجَنِالْمَوََ #(". أي: ما يقول قولا عن هوى وغرض 

7 رم ل 

(التبليغ) فهم بلغوا الرسالة» ولم يقصروا فيهاء قال تعالى يا ْمَاأمَمُولَِْمْ مَآأنرلَ 

إلِنَكَ من يلك وان لَرتَقَصَلَ ضَمَاَلَْتَرِسَالَتَهُ4*.نفعل» صلوات الله وسلامه 


عليه» ما أمر به؛ ولهذا سألطهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر 
ما كانوا مجتمعين» فقال: "إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ ". فقالوا: نشهد أنك قد 


بلغت وأديت ونصحتء فجعل يشير بأصبعه إلى السماء» وينكبها عليهم ويقول: "اللهم 


0 


)سور الزس اليه سن 

( ) انظر : تفسير ابن كثير ( 19/97 ) . 
(5) سورة النجم: آية (9). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (450/9 6). 
(5) سورة المائدة:آية (/510). 


١/1 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


افولة اللي اشفاك اللد اعني"7. 


وقال سبحانه: لوَمَا طول يصن 14". 

قال الطبري: "اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة (بضنين) 
بالضاد, بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله وأنزل إليه من كتابه. وقرأ ذلك 
بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين (بظنين) بالظاء؛ بمعنى أنه غير متهم فيما 
موعن امن 00 

وقالك مجان #ألرياد تكو فل قدو يتلون 5216 + َإَتِ رَيكي وذ رُويككُرٌ 
لِقََيَو هذا الأب 3 5312 اكد قل الكقر 0 

(الأمانة) وهم أمناء على الوحي وعلى الدين؛ أخبروا بكل ما أوحى الله إليهم؛ وما 
كتموا شيئا من الوحي . 

وتلك الصّفة بعينها 0 اس ماه ختوالبافت كن الأدياء'ى .منورة الشمراة: 

قوله تعالى 1 إنَلدْرَسَول أميت4". 

أي: أمين على وحيه ورسالته التي أوعدنيها ليك" . 

فقد قالحا نين الله نوح في آية »)٠١1(‏ ونينٌ الله هود في آية »)١١5(‏ ونيخٌ الله صالح في 
آية »)١5*(‏ ونين الله لوط في آية(77١)»‏ ونين الله شعيب في آية (174). 


.)887/7( )١518( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب حجة الني َيِه الحديث رقم‎ )١( 


(؟) سورة التكوير: آية (4؟). 
(©) انظر: تفسير الطبري (970/54). 
(4) سورة الزمر: آية (1/). 
() سل الشفرنة آي( 
() انظر: تفسير الطبري (0/91؟). 
/ا/ ١‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(في حقهم يلزم) وهذه المسائل متفق عليهاء وهي لازمة في حقهم. 

(كالصيانة عن مطلق الذنوب) فهم عصموا عن كل ذنب وهذا محل خلاف بين أهل 
العلم على ثلاثة أقوال7": 

الأول: أنمم معصومون من الكبائر دون الصغائر» ويوفقون للتوبة من الصغائر» وهذا هو 
المتوانب: 

الثاي: أنمم معصومون من الكبائر والصغائر جميعاً. 

الثالث: أنهم غير معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر. 

(و الرذائل ) الرذل : الدون من كل شيء" » فهم منزهون عن الرذائل» وشتقهم 
بحيازهم الفضائل. 

(إذ شأنهم حيازة الفضائل) فقد سبقوا إلى كل فضل ومنقبة. 

(الفضائل) تمه تطبيلة روعي :من الزؤيلةة من كل اللتضان حيرو" 


.)4175/7( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
. ) ١180/8 ( (؛ ) انظر : العين للفراهيدي‎ 
.)75/1/1١1١( (؟) انظر: لسان العرب لابن منظور‎ 


١مم‎ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


- 


(89) ومن أَجَارَكِ دْبَهُمِ للمَصْلحَة فكافرٌ رَدكَهمتَضحة 


الشرح: 

هنا ذكر الناظم شبهة قال بما بعض الفلاسفة: أن الأنبياء يعلمون حقائق الأمور, 
ولكنهم ذكروا للناس أموراً تخييلية لا تُطابق الحق؛ لتقوم مصلحة الناس» فزعموا أن مصلحة 
العباد لا تقوم إلا بمذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء7"". 

والحق أن الأنبياء» بل والمؤمنون لا يكذبون لا لمصلحة ولا لغير مصلحة, إلا ما جاء 
عن النبي تنه في الكذب للإصلاح بين المتخاصمينء؛ قال بَلَيِ: "ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خير"2"7) وكذب الرجل لامرأته في الوعد والتأميل» 
ليكف شرها عنه أو لا تكدر عليه". 

أما من قال: بأن الأنبياء عليهم السلام يكذبون للمصلحة» فهو كافر مرتد كما قال 
الناظم - رحمه الله -: (فكافر ردته متضحه) وذلك لطعنه في الأنبياء» ويلزم من ذلك 
الطعن في الرب كَال. 


.)18( انظر: فتح رب البرية لابن عثيمين ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح, باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» الحديث 
رقم (5797) (8*/9١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم 
الكذب وبيان ما يباح منهء الحديث رقم (505؟) (58011/4). 

() انظر: الانتتصارات الإسلامية للطوفي (؟5179/5). 


١5 


القسم الثاتي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(40) ثم نبُوة اللَِيينَ هِبَةٌمِن رتم ذي افتشفل لا مكتَسَلبة 


هنا أشار الناظم لمسألة: هل النبوة مكتسبة بحيث تنال بالعمل» أم أتما هبة من اللّه؟: 
فلا يقال: أن من داوم على عمل صالح اكتسب النبوة» بل يقال: إنما اختصاص من الله عز 
وجل يختص بما ويهبها من يشاء من عباده. 

فالنبوة فضل إِلهي» ومنة ربانية» يختص الله كما من يشاء من عباده؛ فيخصه بالوحي ليبلغ 
عباده به» فلا تدرك باختيار العبد وكسبه وإرادته» وإِنما هى اصطفاء من الله ومنة منه جل 
وعلا. 

8 7 . 1 ل ج > له جل جر مر هه سر م لوو و ا 

قال تعالى: 48 وَاللَهُ يَخَكَصَ بَِحَمَيوه من 8 ع لل ذو القتضل 
لْعَظِي04. 

8 ص 00 ا 2 16 

وقال تعالى: 9 أنَهأعَلَرحَيتكجَعَلُ رِسَالتَةُو (". 

وقال تعالى: 3# أنه يضَطيى من الْمَلَبِكَةرُسْلاوَستَ الناس14". 

أما الفلاسفة» وصوفيتهم: فقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - عنهم أتحم يقولون: بأن 
النيوة مكنسنية: 

وف لكيه أله أها لا تيال زاكسات الاننيدان» ققال + " إن النيوة لا تدال :زاكسات 
الإنسان واستعداده» كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المكتسب؛ فإن هؤلاء القوم ما 
قدروا الله حق قدره» ولا قدروا الأنبياء قدرهمء لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه استعداد 


.)١١8( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)١57 4( سورة الأنعام: آية‎ )١( 


(؟) سورة الحج: آية (75). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


يفيض الشعاع على المرآة المصقولة إذا جليت» وحوذي بها الشمسء وأن حصول النبوة ليس 
هو أمرا يحدثه الله بمشيئته وقدرته» وإنما حصول هذا الفيض على هذا المستعد» كحصول 
الشعاع على هذا الجسم الصقيل» صار كثير منهم يطلب النبوة؛ كما يحكى عن طائفة من 
قدماء اليونان» وكما يعرضن ذلك لطائفة من الئاس في أيام الإسثلام. .. "00 
فالنبوة فضل من الله ومنة بمن بحا على عباده. واصطفاء منه جل وعلاء قال العلامة 
السفاريني رحمه الله: 
ولا#جحكالنتبية البيبحورة ٠‏ بالكنيتين والتهمتتليي: والفقيْوؤة 
لكو" فحن مين اتحول الالحصا ٠‏ تن وش سيق شه ل اللا 
(هبة) الحبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض 7" أي أعطاهم الله إياها بفضله. 
(ذي الفضل) أي: صاحب الفضل. 
(لا مكتسبة) لا تأ بالاكتساب بالأعمال الصالحة. 


.)5؟9/1١( انظر: الصفدية لان تيمية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (5737/9). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور .)207/1١(‏ 
١9١‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(201 ميغ الأنبياء والُشْل بِيينهمُ تفاوث في الفضشفْل 


الشرح: 
هنا تقرير لمسألة تفاضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


أخبر الله عز وجل أنه فضل بعض النبيين على بعض: وقد 5 سير 01 


لد 0 دود زرا 7". 


عض وا نا داقود ردويا 

ا تفاوت في الفضل) أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء"2» والرسل 
متفاوتون فيما بينهم 9#* د َك اسل َصَلَإحَصَ هر صلب عض 14". 

وأفضل الرسل أولوا 3 منهم» وهم خمسة: د يُتيٌ ونوح» وإبراهيم» وموسى, 


11 


وعيسى» ص ركم صب روأ ألْحَرَمِ تَآلرْسْلٍ 4 
ود ملل 0 0 العزم» فإن فضله ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله كَل: 
"أنا سيد ولد آدم ولا فخر"2"7. وقوله تل "آي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من 
نت؟ فأقول مد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك"20. 
ولا يجوز التفضيل بينهم إلا بالنص. 


)١(‏ سورة الإسراء:آية (0ه). 

(؟) انظر: الرسل والرسالات للأشقر ص (1117). 

(6) سورة البقرة:آية (888). 

(:) سورة الأحقاف:آية (5؟). 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا عد كَلِيةِ على جميع الخلائق» الحديث 
رقم (1/4؟؟) (1787/5) . 

(1) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قول الني تَلِ: " أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا 
أكثر الأنبياء تبعاً "2 الحديث رقم .)١188/1( )١91(‏ 


١5 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(؟94) > سُ فَذْخْتمُ ١‏ بالأفْض | :2 ُ سي اخ ام ال ١‏ 
(40) فلا تن تفذدؤكلةاولا مشر أو ؤإراأومزستلا 


الشرح: 
(لكنهم قد ختموا بالأفضل) هنا بيّن الناظم أن الأنبياء والرسل حُتِمُوا بأفضلهم» وهو 
د ييهُ خاتم الرسل» وأفضلهم. 
(منهم نبينا ختام الرسل) فهو انهم وآخرهم, لا ني بعده إلى قيام الساعة. 
قال تعالى: )وان محمد أآلْحَدِيِن يِجَإ وول يسول أنه وكات اتيت 1". 
قال الطبري: "الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة"7". 
(فلا نبي بعده) تأكيد لما سبق. 
هنا أكد الناظم أنه لا نبي بعد نبينا مد كَبَلِه فهو خاتم الرسلء قال كَلِ: " إنه سيكون 
في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي "(". 
(كلا ولا مبشرا) البشارة المطلقة: هي التي تكون بالشيء الذي فيه خير 9). 
والمقصود هنا البشارة برسالة من عند الله فلا مبشر برسالة بعد 0 
(أو منذرا) المدذر: المحدّر”2» والمبشر والمنذر هو البي يليه« كه لت نََرسَآتكَ 
َهَِامَْفِرَامَكذِيرا 04 
)١(‏ سورة الأحزاب: آية (50). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (١٠؟/7078).‏ 
(*) رواه أبو داوود في السنن» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها (5/7١5)؛‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع .)5785/1١(‏ 
8 اسه اة اكوك لفون 01/1 
(ه( المصدر السابق ٠ ١/5١‏ "). 


(") سورة الأحزاب:آية (40). 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه د يكلِِ: يا ثد 99 إِنَا أَرسَلَْكَ سَّهِدًا # على 

أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسالة» ومبشرهم بالجنة إن صدقوك وعملوا بما 

جئتهم به من عند ربكء ©وَيَذِيِرًا # من النار أن يدخلوهاء فيعذبوا بما إن هم كذبوك, 

عالقا :ما جتنهم يه م غدل اللو"17. 

(فوتاة) "مرا #عنافا الرسالةا لول وسطالة بعلا الرسالة الى قارفا قاد 


رسول بعذه. 


.)58١/٠0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)7585/1١1١( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
١ 85 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(فما لشرع دينه) أي أنه ليس لدين عد مَلِْةِ من ناسخ, وليس بعده نبي آخرء ولا بعد 
كتابه كتاب آخرء بل هذا الدين هو الناسخ للأديان قبله. 

وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» فإن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلهاء وقد 
أخذ الله العهد والميئاق على جميع الأنبياء؛ أن يؤمنوا بمحمد يل ويتابعوه إذا بعث وهم 

ب 216 شر ع ادا اه وس س اس سحلي لي 
لَه ميكق ميعن ص 4 من كتب كك 


م 


أحياءء قال تعالى: #8 وَإِذْ أَحَدَ 


.)81( سورة ال عمران:آية‎ )١( 


القسم الثاتي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(0» كل رع فل هزد نيع يقرع لكي الديلا تفخ 


الشرح: 

هنا بيّن الناظم أن الشرائع السابقة منسوخة بمذه الشريعة. 

(كل شرع قبل شرعه نسخ) جميع الشرائع سواء الصحيح منها وامخرف, ولا يسع أحد من 
الأمة الاكتفاء بشريعة سابقة» ولا ينفعه إيمانه بما مالم يؤمن بشريعة عد َيِه وإذا لم يتبع النبي فهو 
كافر» قال البي يي "والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة» ولا يهودي ولا 
نصراني» ثم لم يؤمن بي إلاكان من أهل النار "(3". 

(بشرعه الزاكي) الزاكي: من الركاء وهو النماء والزيادة والبركة/"'» فهي شريعة مباركة 
زاكية الأجر فيها كثير والعمل يسير. 

و هي شريعة سهلة محة ميسرة» قال النبي ثَلِيهِ: " إن لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة؛ والذي نفس عد بيده لغدوة أو روحة في سبيل 


له خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة """". 
سر 
لا ييع) لا يسحه لل عز وجلء ل رض ا لكك ودوك 


يتمق وَنَضِيتٌ لحا لإِسَكمَ لْرَدِينًا أ 0 


2 


.)١91/١( 4)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 4/١( رواه ابن منده في التوحيد‎ )١( 
.)؟5//١‎ 5( (؟) انظر: لسان العرب لابن منظور‎ 
.)١٠١77/5( رواه أحمد في المسند (5754/95)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )( 


(5) سورة المائدة:آية (8). 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(45) لكين شَرْعَهُ الزكي المرضي يجوز تس بَعَضِه بالْبَعْضٍ 
(/اة) 2# لحكمة وسر أفر م و سس و لبس في ذَاكَ لَهُ مده 3 نقفضٍ 


الشرح: 

بعد أن ذكر الناظم أن شريعة عد تله لا تنسخ بالكلية» نبّه على مسألة النسخ في 
الشريعة» حتى لا يتوهم الناس أن هذه الشريعة لا يقع فيها النسخ» بل إن بعض الأحكام في 
شريعتنا نسخت بأحكام أخرى. 

والنسخ في اللغة: يدور حول ثلاثة معان: 

ال معنى الأول: أن يكون بمعنى النقل "نسخت الكتاب" أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. 

المعنى الثاني: أن يكون بمعنى الإزالة وحلول المزيل محل المزال» كقوطهم: "نسخت 
الشمس الظل" إذا أزالته وحلت محله. 

المعنى الثالث: أن يكون بمعنى الإزالة مع عدم حلول المزيل محل المزال» فكأنه بمعنى امحو 
كقوطم "نسخخت« الريح الكثار "00, 

وف الاصطلاح: رفع حكم شرعي بحكم شرعي 0000 

والنسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنوع ثلاثة: 

النوع الأول: نسخ التلاوة والحكم معا. 

النوع الثافي: نسخ الحكم دون التلاوة. 

النوع الفالث: نسخ التلاوة دون الحكم”". 


.)575/5( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)157/5( (؟) انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي‎ 
.)١١5/؟( انظر: مناهل العرفان للرُرقاني‎ )( 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وأول ما نسخ من القرآن من سورة البقرة» القبلة» كانت نحو بيت المقدس» تحولت نحو 


و 


الكمبة"2, فقال الله عز وجل: 9 وَينْمفرقوال نرب كلتما ووأمكرهَجه أ ص14" 


سع بقوله عالط( كوا َك تيد فى القثل ليق لة عرسا ول 
مَجْهَكَ مَطرَالْمَسْحِ د أَلْحَرَارٍ 74". 
و النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار؛ لأن الأخبار كلها صدق0). 

(الحكمة وسر أمر مقضي) والنسخ هنا لحكمة وأمر قضى الله به» ومن الحِكم: مراعاة 
مصالح العباد» وتطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة» وتطور حال الناس؛ 
وازعلااللكلت واشهارة بالامتعال وضد 0 . 

(و ليس في ذاك له من نقض) يعني ليس في النسخ نقض للحكم الأول؛ بمعنى أنه كان 
باطلاً ثم نقض. 


.)١18( انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري ص‎ )١( 

.)١١5( سورة البقرة:آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة:آية (554 .)١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (550). 

(5) انظر: مباحث في علوم القران للقطان ص (55؟). 


١57 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(10) ويد اله حي غَالأشسل بمفجزت باهرات العقل 
(99) كي يُلزمَ الحجّة أهل الجلٍ وكفُم ذاعلى هس سَبيلٍ القفضل 


الشرح: 

هنا ذكر الناظم تأييد الله عز وجل لرسله؛ بالآيات والمعجزات الدالة على صدق 
جاؤوا به وجعلها الله بحري على أيدي الرسل لإظهار صدقهم» وهي أمور معجزة أن أت 

(و أيّد الله) ليست هي الدليل على صدقهم وإنما مؤيدة لهم. 

(بمعجزات) جمع معجزة, والمعجزة في اللغة: مشتقة من عجز أي ضعفء وعجز عجرا 
من باب 0 

واصطلاحاً: هي الأمر الخارق للعادة» الذى يجريه الله على يدى نبى مرسلء ليقيم به 
الدليل القاطع على صدق نبوته!". 

وقد أيد الله عز وجل الأنبياء بالمعجزات الكثيرة» فقد أيد نبينا عدا لَه بعدد منهاء 
ونذكر منها: 

أولا: القران: وهو المعجزة الخالدة وهو حبل الله المتين» فمن تمسك به ناه ومن اتبعه 
هداه الله إلى صراطه المستقيم» فيه أخبار من قبلناء وحكم ما بينناء وأخبار أهل الجنة» وأهل 
النار» وتحدى الله فصحاء العرب على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء وتخداهم أن يأتوا 
بآية فعجزواء قال تعالى: 9 وان كنحم في ري مما تَرَّنَا َل عَبَينا أن بورق قن 


مثو وَأدَعوا شّهَدَاءةحرئن دو أنه إن سرد صدقين قِينَ 0" . 


.)؟١5/1١5( انظر: تاج العروس للزبيدي‎ )١( 
.)5١8( (؟) انظر: العقائد الإسلامية لسيد سابق ص‎ 
.)58( سورة البقرة:آية‎ )©( 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ثانياً: انشقاق القمر إلى نصفين: فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن مسعود 
قال: بينما نحن مع رسول الله مه بمى, إذا انفلق القمر فلقتين» فكانت فلقة وراء 
الجبل» وفلقة دونه: فقال لنا رسول الله كلل" اشهدوا ا 

ثالقاً: حادثة الإسراء والمعراج: حيث جاء جبريل - عليه السلام - إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومعه البراق» فركبه الرسول وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
حيث صلى به ركعتين» ثم عرج به إلى السماوات العلى والتقى بالأنبياء عليهم السلام؛ وفي 
تلك الرحلة المباركة فرض الله الصلاة» ثم عاد الرسول بَِلْلْهِ إلى مكة في نفس الليلة» وغير 
للق اراتك اعدف الور 7 

رابعاً: نبع الماء من بين أصابعه تَلُ: فقد ورد في صحيح مسلم, عن أنس بن مالك 
يك قال: " رأيت رسول الله تَييِْهِ وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه؛ 
فأتي رسول الله ميته بوضوءء فوضع رسول الله كَيهِ في ذلك الإناء يدهء وأمر الناس ان 
يتوضئوا منه» قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضأوا من عند آخرهم لاا 

خامساً: حنين الجذع على فراق الرسول: فإنه يلي لما كان يخطب بالقوم» كان يستند 
إلى جذع نخلة يابس» فلما صنع له الصحابة منبراً من ثلاث درجات» حنٌ جذع النخلة 
على فراق الني لله فسمع أنينه من كان في المسجد فنزل إليه الرسول فالتزمه» فسكت9©). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب انشقاق القمرء الحديث رقم 
(0.٠8؟)‏ (؛/مه 3١‏ ). 

(١؟)‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله تَقيهِ إلى السماوات وفرض 
الصلاة, الحديث رقم .)١194/١( )١514(‏ 

(؟) رواه مسلم ف صحيحه. كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي يَبْيِ الحديث رقم (57173) 
١ 72/89/5(‏ ). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه (4١/475)؛‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح 


ابن حبان (587/9). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فليس من عادة البشر إذا تعود أحدهم الجلوس على كرسي ثم فارقه يبكي على فراقه 
وهذه معجزة خص الله بها نبيه دا كَل . 

وأيد الله عز وجل موسى عليه السلام ببعض المعجزات» فقد كان قوم موسى يحترفون 
السحر» وأهل خبرة به فأجرى الله على يد نبيه عدة معجزات» تختلف عن السحرء بكوتها 


سئالة من المعارضة» وقد أمرهم موسى بعبادة اله وحده» والكفر بما سواه» فقال له فرعون: 


لَأْتِكَايَةٍ4. قال د ا لفرعون : وَكَالٌَ موس يَلفرَعَوَ ون 


س د 11" ا 2 .2 و بن > مه اسن 
0 ألعاين © حقيق لعل الله إلا اَن قَنَ حت َيه ه 
- - 6 5 1 2 شس مامه م و 
روا 0 ريل © لْإنحنَجََِاَةٍ دَأنبهَاان كن مِنّ 


5 © لق عَصَاهوَدَاىَ بان مين © وَتَرَعَيَدَهُ. وا بَِضَاة لِللَطِرنَ 
00 وقال ا ا بيَمِيِنِكَيمُوس - 
0 6 _- 


م 
' 
الى 
0 
2 
6 


0 


ولموسى عدة معجزات, منها: انفلاق البحرء وتحول البحر إلى أرض يابسة لينجي 
موسى ومن معه من المؤمنين» ومعجزة العصاء وخروج اليد البيضاء من غير سوءء ونبع الماء 
من الحجر» قال تعالى: ولدلا وت نعلي يت نأ ميلد جَاَهْرَ 
ز رن إن لكك يشوس متخو 174 

ل 


(1) سورة طدآية (10). 
(؟) سورة طه:آية (0؟). 


(؟) سورة الإسراء:آية .)٠١1١(‏ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


بعدة معجزات» فكان يبري الأبرص والأعمى والأكمه وبحي ا موتى بإذن الله وكان يصنع 
ال ا م ا 0 


لبني إسرائيل :قا َال لوَرَسُولًا| ل مق سراد لَ أن كَدِمْمْسحكُم بوص ْئَيكُم 
2 - مه م 2 00 _- 2 2 رارع 

إن أحلق شاد كمي الطَيْرِ قأنشح هد مون طبرا بدن أله وأَبرِئُ 
صرد > 1 ل م © ٠»‏ وو 6 
ا 2 0 وَاتَبْسْويمَا تا كلون وماتدخرودفى يست 


ذف دَلِكَ ليهأ مِنِينَ 0#". 
ومن معجزاته أيضا: 1 المائدة) وهذه المعجزة ذكرها الله سبحانه في القرآن الكريم» 


قال تعالى :م إذَّمَالَ أ ب يتمتى أنَمََْكلْ تيع 1 يكن مُوَلَ عَجََا 


0 1 26 و ع و مه لتر 
مَأيِدَةَ هّن اسم قا أتقوا أ د كأشر مدت ف قلا يذ أن نا مِنّْها 
بر 70 2 > 00 2 

ومين مله وان كذ مرك دنا و5 عبان هين © العسى /ز 
اي 2 رست 5 + 750 سر د بزل آذ هك 7 كا 
مرد اللهررينا انرا 0 م واد جربا ودار يَهَ هنك 


عَدبل َب لعَدانَ بين 52 
(باهرات لعقل) ). أدهشت العقول!"» فهذه المعجزات تبهر العقول وتغلبهاء لأنما غير 
مألوفة وغير معقولة عند البشر. 
(كي يلزم الحجة أهل الجهل) يعني أن الحكمة من إيجاد هذه المعجزات, أن الله يقيم 
يها الحجة على الجهلاء» (ل أن توأ مَاجَََا من بَشِير ولا يدير َقَدَ ج54 َشِيدٌ 


.)45 ( سورة ال عمران:آية‎ )١( 
.)١١5- 511١59 سورة المائدة:آية‎ )١( 
.)١51//1( (؟) انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس‎ 


5 


القسم الثاني: شرح المنظومة ا 
وََيِرٌ 04 ا من عنذه علم فإنه يعرف صدق الأنبياء. 
(و كل ذا على سبيل الفضل) كل المعجزات جاءت على سبيل الفضل من الله عز 


وجل» وهي من الأمور التي مدح كما الأتسيات: 
والمقصود بالفضل : أن الله أجراها للأنبياء تفضلاً منه » لا على ما زعم المعتزلة أتما 


(1) ور افده 14 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)٠١(‏ واي ذدالهُنيتحمابما تي ْلَه به واأعظَةقا 


أيد الله البي كَبيِةٍ بما أيد به جميع الرسل من قبله» فأعطاه المعجزات كما أعطى الأنبياء 
من قبله» كما ذكرنا عدداً منها سابقاً» وسيذكر الناظم عددا منها في الأبيات القادمة. 


اش 1 
)٠8١١(‏ فمُعجزاث المصطى لا نُحصَى عدا ولا ثوغى ولا تُسْتَفْصَى 


الشرح: 

(فمعجزات المصطفى لا تحصى) أي عداً وحفظا؛ لكثرة أفرادهاء وتنوعها من الأقوال, 
والأفعال التي ما سبقت لمثله من الأنبياء» ولم يبلغ أحد من الأنبياء من كثرة المعجزات ما 
بلغه نبينا م وهو دليل على مزيد التشريف والتكريم وشدة الاعتناء والاهتمام بشأنه, 
والاحتفال بأمر نبوته» وأيضا لما كان نبينا خاتم النبيين والمرسلين» وشريعته خاتمة الشرائع 
حدق نانيك كتزة العشرانة وتراوف» الآزات البيتان: والمعدواتت 007 

(تحصى) الإحصاء: العد. يقال: أحصيت الشيء أي عددته!". 

(لا توعى) لا تحفظء يقال: وعيت العلم وأوعيته إذا حفظته وجمعتها". 

(لا تستقصى) من التقصي: وهو التتبع للحصرا؟). 

وكلام الناظم هنا فيه تنبيه إلى صعوبة عد المعجزات» فقد تخفى على بعض أهل العلم؛ 
ويعلمها آخرون؛ لكثرتاء ولاختلاف العلماء في تصحيح بعضهاء وتضعيف شيء منهاء 
وكتب السنة» والعقائد والسير مشحونة ببيان معجزاته عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار الببهية للسفاريني (3-0/7؟). 

(؟) انظر: مجمل اللغة لابن فارس .)١58/١(‏ 

(؟) انظر: مشارق الأنوار للسبتي .)١91/7(‏ 

(:) انظر: لسان العرب لابن منظور (75/8). 
." 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الشرح: 
(منها) من هنا: تبعيضية. 
أي من بعض المعجزات التي أنزل الله على نبينا عد كَللةِ. 
وللعلماء في تقسيم المعجزات الدالة على نبوة محمّد تَلةِ عدة اعتبارات: 
- فمنهم من قسمها باعتبار المدركين لها إلى: حسية؛ ومعنوية!"". 
- ومنهم من قسمها باعتبار سندها إلى: متواترة» وغير متواترة(". 
- ومنهم من قسمها باعتبار زمنها إلى: منقرضة» وباقية(". 
- ومنهم من قسمها باعتبار التحدي إلى: مُتحدّى بماء وغير متحدى بهال. 
وأوضح هذه التقسيمات وأيسرها التقسيم الأوّل وهو للإمام ابن كثير؛ لأنه ينصب على 
المعجزة نفسها. وتفصيل ذلك كالآق: 
.١‏ المعجزات المعنوية: ومنها: القرآن الكريم» وأخلاق النبي تَلةٌ وسيرته الشريفة» وسيرة 
أصحابه ب 
؟. المعجزات الحسية: وتنقسم إلى قسمين هما: 
أ. المعجزات السماوية: أي: المتعلقة بالسماء وما فيها؛ مثل: انشقاق القمرء 
الاستسقاء والاستصحاء والإسراء والمعراج» احتباس الشمس حتى تصل عير قريش 
بعد الإسراء والمعراج. 


ب. المعجزات الأرضية: وهى : متنوعة. 


.)77/5( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: الشفاء للقاضي عياض .)597/١(‏ 

(5) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (4/١7)؛‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي .)77/١(‏ 
(5) انظر: السيرة الحلبية للحلبي (7078/5). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


- فمنها: ما هو متعلق بالإنسان؛ كتفله يَيِيةِ على الجروح والأمراض وشفائها. 
-_ ومنها ما هو متعلق بالحيوان؛ كسجود البعير له ع وشكوى البعير له وشهادة الضب 
له كَل 
- ومنها ما هو متعلق بالنبات؛ كتسليم الشجر عليه» وإجابة دعوته ييل 
- ومنها ما هو متعلق بالحمادات؛ كتسليم ال حجر عليه» ونبع الماء من بين أضابعه صلى الله 
غلية اوبيلم: 
- ومنها إجابه دعائه مَل كدعائه للصحابة» واستجابة دعائه فيهم. 
- ومنها إخباره مَل بالمغيّبات التي تحقق وقوع بعضها وينتظر تحقق البعض الآخر. 
- ومنها حمايته يله من الأعداء(©. 
كلام اللّه) القران» وهو معجزة بافية إلى قيام الساعة» معجز 2 ألفاظه ومعانيه» 
وأحكامه. 
(بحر محيط بالعلوم موجز) القران جمع العلوم كلهاء قال تعالى: 45 ما وَيَظْنَا فى 
كب من شَىَّء 76. وجاء بعبارة موجزة سهلة» قال تعالى: #إ وَلْقَدَ سر الْفرََانَ 


سح يمسم إإضح رم 

ِليمَلَ منمكر 4 , 

قال السيوطي: "وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيءء أما أنواع العلوم 
فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها"9. 

وقال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: " وقوله: «وَيِرَدَاءَكَكَ الْكِتَب يبنا 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير (7/7 ومابعدها). 
(؟) سورة الأنعام:آية (8؟). 
() سورة القمر:آية .)١6(‏ 
(5) انظر: الإكليل للسيوطي ص (57؟). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
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لكلْسََءٍ ١4‏ في أصول الدين وفروعه, وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه العباد 


0 


و 


فهو مُبين فيه أ تبيين» بألفاظ واضحة:؛ ومعانٍ 0 


(1) سورة النحل:آية (83). 
(؟)انظر: تفسير السعدي (7/7ه). 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)٠8١“(‏ مَامِثْلُهُفيالحشن والصّياعَة قذعَجَرث عن مِثْلِهِ البَلاعَة 


الشرح: 

لازال الكلام عن القرآن» معجزة د جَل. 

(ما مثله في الحسن والصياغة) ليس له مثيل لا في حسنه ولا في صياغته» لا يشبهه في 
ألفاظه ولا تراكيبه ولا معانيه من كلام الفصحاءء لا شعر ولا نثر ولاكتب ولا خطب. 

عجز عنه فصحاء العرب» وما قرأه أحد أو سمعه إلا عرف أنه لا مثيل له أورد البخاري 


عن عد بن جبير بن مطعم!' 0 00 
ال الآية: 9# أَمحَُلِفُوأ من عير شَىَءٍ م هُوْألْخَِفُونَ 6 أَر 5 
اه ام ل ا ا 
| وات وا لدم 0 خزا ين ريك أم: وَالْمْصَبَطِرُونَ # قال: 
كاد قللى أن اا 


وفصاحته. فهو كلام الله عز وجل. 


)١(‏ تمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» توت د في خلافة سليمان بن عبد 
الملك. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١5//0(‏ 

(؟) الصحابي الجليل: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء أسلم بعد الحديبية وقبل 
الفتح» توفي رضي الله عنهسنة سبع وخمسين. انظر: أسد الغابة لابن الأثير .)515/1١(‏ 

(؟) سورة الطور:آية (ه70-85-1). 

(4) رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى : (و سبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويما) الحديث رقم (5855) .)١50/5(‏ 

0 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(غ5١٠)‏ وقد تحَدَى اللَهُ سَائرَ اعد والجنَ من ذاك بأفصّر رالمُّوّر 


يشير هنا إل أنه الله عو وجل تحدى الإنس :ولجن أن يأنوا. مغل هنذا القزات .ول بسورة 
واحدة من أقصر السورء فعجزوا عن ذلكء ولا يزالون عاجزين» وهذا من الإعجاز في 
القران. 

وقد جاء في كتاب الله أكبر تحب لقريش» وهم أهل اللغة والفصاحة البلغاء» أن يأتوا بمثل 

0 - و روه د ا 1 عبر 

هذا القرآن فقال سبحانه : لإقْل لين تمت الإدس وَلطْنٌ عل أن يدل علد لمان 
لاد به رار كَان بَعَصه ع لْبَعَوْ ظِ 0 

م تدهم بعد أن عمجا عن الاثبان مث أن أ بعشر سور من مله كما في قو 

2 و 0 سا و 

اه :مأميَعُولُوت ته فل ى نوزيف وول ووز فراعو امقر 
قن دون أَمَّهِإنَكْتَْصَدقِينَ 74". 

0 هه ع -2 0 20 0 

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله كما في قوله ار 0 


ص سم 


رح 7 4 و 100 
عَبَدِنافَاَنسْورَ ومن مئْيِوء وَلاعْوا شَهَدَآءَكُممن دون اللّهإن ترَصَلدقِينَ 04". 


.)868( سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.)١1( سورة هود: آية‎ )١( 
.)١1( (؟') سورة البقرة: آية‎ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(ه١٠)‏ فأَحجَمُواعن ذلك المَّيدانِ وميكنخمبوّتانٍ 


الشرح: 

(أحجموا) الإحجام: ضد الإقدام. أحجم عن الأمر: كف أو نكص هيبة منه 

فأحجموا لأن فصحاءهم وعقلاءهم عرفوا أتهم لا قبل لهم بمذا القران. 

مه لإبعاد كيه إلا أن يوحوا إليهم أن يعرضوا عن سماعه هل 
َكَل نَككر ا لاتََمَعوْ لد القْرَانِ وَلْعوَأْفَِلَمتَديونَ 74" 

(الميدان) المقصود ميدان التحدي الذي تحداهم الله فيه أن يأتوا بمثل هذا القران» أو 
بعشر سور من مثله» أو بسورة مثله. 

(يدان) ليس لحم قدرة على دفعه أو معارضته. لا بيد ولا بيدين اثنتين» من باب قول 
القائل: ليس :لي في هذا الآامر يد.ولا يدان على: سبيل التفبييط. 

والمقصود : لا قدرة لأحد منهم على ذلك . 


ك3 


.)١١5/1١5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)؟5١( سورة فصلت:آية‎ )؟١(‎ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(005َّ معمرج ابي ح حَسْبِمًا الج رن اناق دترا 
)٠١0(‏ أَسْريَ بروجه وبالجشم ما على الباق ليلةٌ فارئقها 
)٠١8(‏ فَجَاورَ التَبْعَ السّماواتٍ العُلَى وق -3راىالةإآ3قذفئتعهه 
)٠0(‏ وقذ ونا من رَتَهٍ فأاؤحعى إليهٍججل شَألهُماأؤخكى 


الشرح: 

ثم ذكر معجزة أخرى من معجزات النبي كَل وهي معجزة المعراج به عليه الصلاة 
والسلام من بيت المقدس إلى السماء. 
( ثم بمعراج النبي ) المعراج : الطريق الذي تصعد فيه الملائكة/'' » وقد عرج به صلى الله 
عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة» إلى أن بلغ سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل 
شيء صعد من الأرض» وهو مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر” . 

(أخبرنا إعاننا قد لزما) أي أخبر بما النبي بي وآمنّا بماء ولزمنا الإبمان بما. 

(أسرى) الإسراء: السير ليلد 7" وكان قبل المعراج. 

(بروحه وبالجسم معاً) وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» أن الإسراء كان بالروح 
والجسد جميعا. 

وقد حصل الخلاف فيهاء هل كان بالروح فقطء أم بالروح والبدن جميعاء وهل كان 
ذلك يقظة أم مناما؟ 

إلا أن الحق في ذلك ما عليه جمهور علماء الأمة» وأئمتها من أن الإسراء كان بالروح 
والبدن جميعاء يقظة لا مناماء واستدلوا لذلك بما يلي0): 


. ) "55/١ ( انظر : تمذيب اللغة للهروي‎ ) ١( 

(؟ ) انظر : شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص ( 517 ) . 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (5 .)5/7/1١‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/١7؟)؛‏ وتفسير ابن كثير (50/5-١5)؛‏ وزاد المعاد لابن 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


أولا: أن الل ضاق قال ل«( شبك ارق أشر جد لتلا المشيدر لقره إلى 
لْمَتَحِرِ الصا 04" والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم 
مجموع الجسد والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح, فيكون الإسراء بمذا 
المجموع. 

ثانياً: أن ذلك جائز عقلاء إذ لو جاز إستبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول 
الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

ثالفاً: أن التسبيح في قوله: «سْبَحَنَ د د أترئ4: نما يكون عند الأمور العظامء 
ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء» ولم يكن مستعظماء ولما بادرت قريش إلى تكذيبه» ولما 
ارتد جماعة ممن كان أسلم. 

رابعاً: أنه كله حمل على البراق» وهو دابة» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح, لأنما لا 
تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. 


وذهبت طائفة: إلى أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» وإلى هذا ذهب معاوية وعائشة 


وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى 
السماء بالروح 7") 
والتقى النبي تَيِ ليلة الإسراء والمعراج بالأنبياء روحاً وجسداً » وصلى بحم كذلك كما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يثك قال: قال رسول الله كَثَلِ: " لقد رأيتني في الحجر 
وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما 
كربت مثله قط" » قال: " فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألون عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد 


القيم (547/5 ٠‏ 5). 
)١(‏ سورة الإسراء:آية .)1١(‏ 
(؟) انظر: زاد المعاد لابن القيم (*/5 *)؛ وتفسير ابن كثير (5/8 .)١ 493-1١0‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب» جعد كأنه من رجال 
شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصليء أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود 
النقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصليء» أشبه الناس به صاحبكم - يعني نفسه - 
فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا د هذا مالك صاحب 
النار. فسلم عليه فالتفت إليه» فبدأني بالسلام "27 . 
واختلف العلماء هل كانت تلك الصلاة قبل عروج النبي كَلْيةِ إلى السماء أم بعد أن هبط 
منها » والراجح : الأول. 
قال اللخافظ اب حجر خارهه الثر كت" فال غياض » عل أن يكون على بالأنياء ينا 
في بيت المقدس » ثم صعد منهم إلى السماوات مَن ذكر أنه يَلةِ رآه » ويحتمل أن تكون 
صلاته بحم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضاً ... والأظهر : أن صلاته بم ببيت 
المندن كان قبل العر ”10 
وقال ابن كثير : " والصحيح أنه إنما اجتمع بمم في السماوات » ثم نزل إلى بيت المقدس 
ثانياً وهم معه » وصلى بحم فيه » ثم إنه ركب البراق وكرّ راجعاً إلى مكة "7" . 

(البراق) بضم الباء» دابة دون البغل وفوق الحمارء أبيض يضع خطوة عند أقصى 
نا 

(فارتفعا) بعد الإسراءء عرج به إلى السماء. 

(فجاوز السبع السموات العلى) في معراجه عليه الصلاة والسلام تحاوز السماوات 


) 175 ( رواه مسلم في صحيحه » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال » الحديث رقم‎ ) ١( 
.)١هك/ا١(‎ 

( ) انظر : فتح الباري لابن حجر ( 705/17 ) . 

(" ) انظر : تفسير ابن كثير ( 5١/8‏ ) . 

(:) فتح الباري لابن حجر (1/17١؟).‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


السبع » كما في حديث مالك بن صعصعه يِل وفيه قوله كَل : " ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد قيل: 
وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبا به» فنعم المجيء جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: 
هذا أبوك فسلم عليه» قال: فسلمت عليه فرد السلام» قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح ثم رفعت إلي سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» 
قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أتمار: تمران باطنان وتران ظاهران» فقلت: ما هذان يا 
جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت 
المعمور» ثم أتيت بإناء من خمر» وإناء من لبن» وإناء من عسلء» فأخذت اللبن فقال: هي 
الفطرة التي أنت عليها وأمتك ... الحديث "7" . 

(وقد رأى الله إلهه علا) يعني رأى النبي تبي الله عز وجل في المعراج» وهذا قال به بعض 
أهل العلم» 00 أنه 0 يره» وإنما التبس عليهم هذا في قوله تعالى: وك كله 


م 


020( 
وجل . 

والنبى عل رآه مرتين» مرة عند سدرة المنتهى» قال رسول الله جك ' رأيت جبريل له 
ستمائة جناح ل" والأخرى ف الأرض. 


) 38/1 ( رواه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » الحديث رقم‎ ) ١( 

(5/؟ه ). 

.)١5-1١1( سورة النجم:آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (517/1 5). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم امين والملائكة في السماء امين 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» الحديث رقم (575*) (5/5١١)؛‏ ورواه مسلم في 
صحيحه. كتاب الإبمان» باب ذكر سدرة المنتهى» الحديث رقم .)١51/1( )١775(‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقفجال ابو قن رسول الله ولاك هل رابيه ولك ؟ قال "لو أ و0 

وف الصحيح("اعن مسرو ق/"قال: م 5 يا أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن. قالت: "من زعم أن تدا 
رأى ربه» فقد أعظم على الله الفرية» ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية» ومن 
زعم أنه كتم شيئا مما أوحى إليه» فقد أعظم على الله الفرية ". قال: " وكنت متكما فجلست» 


عو 


فقلت: يا أم المؤمنين انظري ولا تعجليني» ألم يقل الله تعالى: مل وَلقَدَ اه بالا قَ لين 0# 
فقالت: " أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله مَل فقال: " إنما هو جبريل» ل أره على 
صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض 

(وقد دنا من ربه فأوحى) بعد أن نبه الناظم على المعراج» وذكر رؤية النبي صلى الله 
عليه وسلم لربه عز وجل فيه) ل سن 

وهي مأخوذة من قوله تعالى: مدن كَل 4 وقد اختلف في تفسيرها على قولين'"': 

الأول: أن المعنى ثم دنا جبريل من عد بَِهِ فتدلى إليه» كما ثبت ذلك عن عائشة أم 


)1078( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب في قوله تَليِ: (نور أنى أراه)» الحديث رقم‎ )١( 
.)15177/1( 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معنى قوله تعالى: (و لقد راه نزلة أخرى)؛ الحديث 
رقم .)١59/1( )١//(‏ 

(9) الإمام القدوة العلم: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» تابعي ثقة» قال عنه ابن سعد: كان 
ثقة» له أحاديث صالحة» توفي سنة ثلاث وستين للهجرة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
(77/5)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/5 ؟)؛ وشذرات الذهب لابن العماد .)585/1١(‏ 

(4) سورة التكوير:آية (1). 

(5) سورة النجم:آية (8). 

(5) انظر: تفسير الطبري (501/717)؛وتفسير ابن كثير (2/5). 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


لمؤمنين7''» وعن ابن مسعودا"'» وعن أبي هريرة ي/"» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة 
ق تسيو هذه الآية 0, 

الثاني: ثم دنا الربت من عد َل فتدلى» كما حدث أنس بن مالك بي عن ليلة المسرى 
برسول الله تَلِ: " أنه عرج جبرائيل برسول الله تله إلى السماء السابعة» ثم علا به بما لا 
يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار ربٌ العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدى, فأوحى الله إليه ما شاءء فأوحى الله إليه فيما أوحى خمسين صلاة على أمته 
وا الور 

(دنا) قرب منه وأقبل عليدل©. 


)١(‏ حديث عائشة, رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم امين والملائكة 
في السماء امين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبهء الحديث رقم (89768) 
.)١١5/5(‏ عن مسروقء قال: قلت لعائشة هيم: فأين قوله: (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدن)» قالت: "ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل» وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي 
صورته فسد الأفق ". 

(؟) وحديث ابن مسعود, رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القران» باب " فكان قاب قوسين 
أو أدى " الحديث رقم (5855) (51/5١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب في 
ذكر سدرة المنتهى؛ الحديث رقم .)١517/١( )١74(‏ عن الشيباني» قال: سألت زر بن حبيش» 
عن قول الله عز وجل: (فكان قاب قوسين أو أدنى)» قال: أخبرني ابن مسعود, " أن النبي صلى 
الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح ". 

(؟) وحديث أبي هريرة» رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معنى قوله عز وجل: (و لقدر رأه 
نزلة أخرى) الحديث رقم (175) .)١5//1(‏ عن أبي هريرة (ولقد رآه نزلة أخرى)» قال: (رأى 
جبريل). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (8/5). 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليما)» الحديث 
رقم (7515) .)١59/9(‏ 

(5) انظر: مختار الصحاح للرازي (١1/١٠)؛‏ ولسان العرب لابن منظور .)١٠١1/9(‏ 
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القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(فأوحى إليه جل شأنه) أوحى الله عز وجل إلى نبيه كَل » قال تعالى : إكَأَوَجَإِلَ 
عَبَدِوء مأك 14". 

قال ابن كثير : " معناه: فأوحى جبريل إلى عبد الله مد ما أوحى. أو: فأ 
عبده 0 ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح لا . 


9 : " أن الله أوحى إليه م الْرَجَدَكَينِيما 


و 
ل 
0 


( ما أوحى ) ذكر ابن كثير عن سعيد بن جبير 
قاو ذا اا 

وقال غيره : أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حق 
تنخلها أمعلك29 , 


سر الم 13 

(؟ ) انظر : تفسير ابن كثير ( 55/8/10 ) . 

(7 ) سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو تح ويقال: أبو عبد الله 
الأسديء الوالبي مولاهم الكوفي» أحد الأعلام من التابعين » أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن 
عمر رضي الله عنهما » ولد سنة 45 ه وقتله الحجاج بواسط سنة 45 ه ء انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهبي ( ١807/5‏ ) ؛ والأعلام للزركلي ( 38/9 ) . 

(4 ) سورة الضحى : اية (5 ) . 

(ه ) انظر : تفسير ابن كثير ( 55/8/10 ) . 

(5 ) المصدر السابق . 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(١٠)هَدَاهُوَالحقٌ‏ فلغ عَنْكَ الهيرًا وِكمْلِرْسْلٍ الله مِن فَضْلٍ جَرَى 


الشرح: 

بعد أن نبه الناظم على المعجزات التي حصلت للأنبياء» قال: (هذا هو الحق)» وأمر أن 
يُترَكَ من جادل في هذه المعجزات وأنكرها. 

(هذا هو الحق) أي ما سبق بيانه من المعجزات. 

(المرا) المراء هو: الجدال مع التشكيك7". 

عن أبي أمامة يف » قال: قال رسول الله كَله: " اللوغي ينك ل ربقو الجنةه لو ترك 
المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى 
ل ا 11 

(وكم لرسل الله من فضل جرى) يعني أثما فضائل الأنبياء التي أجراها الله لهم؛ وهي 
كثيرة جداً. 


.)575/89( انظر: لسان العرب لابن منظور (5١/7178)؛ وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 
؛)١78/0(‎ )58٠٠١( (؟) أخرجه أبو داوود في السنن» كتاب الآداب» باب حسن الخلق» برقم‎ 
.)5557/١( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)١1١1١(‏ ومن ججميع السوءِ روجَات النبي بَرَاءٌ فَقَد طَبْنَ لذاك اليب 
(119) قمازّكئت زوج تبي قط حَاشَا ومَاورَّتنَ عَدَاهُ الشُخْطٌ 


بعد أن ذكر الناظم - رحمه الله - ما خص الله به نبيه يَلةِ به من المكرمات والمعجزات 
العظيمة» ذكر هذه الأبيات في فضل زوجات النبي يلل وبراء من من كل سوء» وهذا من 
اصطفاء الله لرسوله. فاصطفى له خير النساء وأشرفهن. 

(ومن جتميع السوء) هن خير النساء» مبرئات من كل ما يقدح 2 فضلهن وشرفهن» قال الله 
تعالى فيهن: ا إِنَمَابُرِيدُ تدده جَءَرَك را حجن اهل لين البَيِتِ وبطو هيا 0#" 

(براء) البراءة من العيب والمكروهء يقال: امرأة براءء ورجل براء 7" 

(فقد طبن لذاك الطيب) اختارهن الله وطيبهن ليه كله وَالظيْيتٌ لِلطَليْبِيت 


وَأَلَلتَجُونَ إِلطَليبات74. 
ولأزواج النبي منيةٌ فضائل وخصائص خصهن بما الله عز وجل من بين النساءء ومنها: 
الفضيلة الأولى: الحديث عنهن بوصف الزوجية: 
ذكر الله تعالى نساء النبي مدي بلفظ الزوجية في غيرما موضع من القرآن الكريم» ومن 
ذلك أول آية من آيات التخيير :740 يها َيل دروك نق0. 
فإن ذكر أمهات المؤمنين بلفظ الزوجية هنا له دلالة على الفضلء ووجه ذلك: أن لفظ 
الأزواج مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران كما هو المفهوم من لفظه؛ فإن الزوجين هما 


.)35( سورة الأحزاب:آية‎ )١( 

(؟) انظر: العين للفراهيدي .)١89//(‏ 
8 شور القري ءايه 1 

(5) سورة الأحزاب: آية (58). 
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الشيئان المتشابمان المتشاكلان والمتساويان» ومنه قوله تعالى : 92 َحَشرُوأ أأذين طامُوأً 


ََدوجَهْرَ)04": قال أهل التفسير: أشباههم وأمثال7. 

ففي الآية دليل ظاهر على التركية العلية لأزواج النبي فَلَيةهِ حيث جعلهن في مقام 
المشابه المناسب له كَيِْ ما يدل على صفات الصلاح والتقوى والطهر. 

وهذا أمر تميزن به عن بقية الصحابة» بل عن بقية آل البيت © أجمعين» يقول 
الألوسي: " قال تعالى : 98 يَلِدْسَآء أت 7#" تلوين للخطاب» وتوجيه له إليهن لإظهار 
الاعتناء بنصحهنء ونداؤهن هاهنا وفيما بعد بالإضافة إليه َيِه لأنما التى يدور عليها ما 
يرد عليهن من الأحكام؛ واعتبار كوتمن نساء في الموضعين أبلغ من اعتبار كوتمن أزواجاً كما 

. ع (غ) 
لانن على العام 77 

الفضيلة الثالثة: استحقاقهن الأجر العظيم: 

06 سا5 سس م 6 

قال تعالى: هنَأ أَعَدَإلْمُحَيسِكاتٍ نك لَحَرَاحَظِيا 4 1 
الفضيلة الرابعة: مضاعفة الأجر لمن: 
2 ل سي لاس 0 
قال تعالى: م#نَوَتَهَا أَجَرَهَا مَرَتَيْنِ 07# 
قال الطبري: " يعطي الله الواحدة منهن مثلي ما يعطي غيرهن من سائر النساء"7"". 
الفضيلة النامسة: البشارة لمن بالجنة: 


.)55( سورة الصافات: آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (///5-1). 

(؟) سورة الأحزاب: آية (60). 

(5) انظر: روح المعاني للألوسي .)١85/5١(‏ 
(5) سورة الأحزاب: آية (18). 

(<) سورة الأحزاب: آية (61). 


(0) انظر: تفسير الطبري .)١7/7(‏ 


7 سهد 


قال تعالى: وَأَعمَدَْلعَارِدَةَاكَرهًا 04". 

قد ذهب أهل التفسير إلى أن الرزق الكريم :الجنة (") 

قال ابن كثير: "فإنمن في منازل رسول الله في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في 
الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش "7" . 

الفضيلة السادسة: الاصطفاء الإلحي: 


د سس 


لت ا ل اا ا اال 
أَنَّدحكَانَ لطِيِفَاخَيرا 04 

قال ابن كثير: " بخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن به... واختاركن 
لرسوله أزواجاً "0*. 

ففي ختم الآية بذكر الخبير دلالة واضحة على أن الله تعالى اختار لنبيه أزواجاً هن خير 
الأزواج» حيث اصطفى له سبحانه خير نساء العالمين» فمن المعلوم عند أهل العلم بالتفسير 
وثاقة الصلة بين الآية وما تختم به من أسماء كرعة. 

(فما زنت زوج نبي قط) هنا تكلم الناظم عن مسألة مهمة» وهي عصمة زوجات 
الأنبياء» وهذا من اصطفاء الله لأنبيائه. 

(فما زنت) أي ما وقع من واحدةٍ منهن هذا الفعل؛ لأن الله اختارهن أزواجاً لأنبيائه. 


قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: م خا سَاهْمَا فَرَيِضَيَا عَنْهُمَا مس لير سَبَا 


.)51( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

.)508/57( انظر: تفسير الطبري (1/17١)؛ وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)508/57( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 

(5) سورة الأحزاب: آية (55). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)4١5/57(‏ 

(5) انظر: القواعد الحسان للسعدي ص .)5١(‏ 
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وَقْلَ أدخلت أ لتَّارَمَمَآ تآخايرت 4(". " ما بغت امرأة نبي قطء إنما كانت خياتتهما 
في الدين» كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون» وكانت امرأة لوط تدل على الأضياف» 
فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النار» وإذا نزل بالنهار دخنت لتعلم قومه أنه قد نزل به 
صيف 0 3 

(زوج) يطلق على الزوج والزوجة!"'؛ والمقصود هنا زوجات الأنبياء صلوات الله وسلامه 

و قد فضل الله عز وجل عائشة على سائر زوجات الأنبياء» بأن جعل براءتما وحياً يتلى 
إلى قيام الساعة في آيات تتلى في سورة النور. 

و من أنكر براءتما كفر لأن الله أنزل في براءتما عشر آيات ف سورة النور» فمن أنكرها 


كذب بالقران وكفر به (4. 
(حاشا وما زن عداه السخط) هنا أشار إلى الأنبياء كذلك وأتحم مبرؤون من هذا 
الفعل. 


.)١٠١( سورة التحريم: آية‎ )١( 

.)311/5( انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)١١5/1١١( انظر: تمذيب اللغة لابن فارس‎ )"( 
.)5١09/7( انظر: الشفا للقاضي عياض‎ ):( 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ل 


(*١١)وأفضَّل‏ القَرُونٍ قَرْنْ المُصّطّفى فمَن فقَمَاهُمْ تن مَنْ لم قَفَمٍ 


الشرح: 

هنا تكلم عن مسألة القرون المفضلة» وهذا كما جاء في الحديث " خير الناس قرني ثم 
ادرو عار فم الو لوف 01 

(وأفضل القرون) وأفضل أمة عد يِه القرن الأول'". 

(قرن المصطفى) وهم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين» وهذا القرن أفضل القرون» 
وأفراده هم أفضل الناس بعد الأنبياء. 

و من عقيدة أهل السنة والجماعة أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله مله وآمنوا 


وأفضل الصحابة: الخلفاء الراشدون المهديون؛ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي يثر 
ا 


(فمن ففاهم) يعني قرن التابعين» وقركم بعد قرن الصحابة في الفضل. 
و التابعي: هو من لفقي الصحابي وإن ١‏ تطل صحبته الا 
ويفرق بينهم وبين الصحابة بشرف الصحبة» وعظم رؤية النبي - ثليه -» وذلك أن رؤية 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء الحديث رقم 
(5479) (41/8)؛ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة هق باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتم الحديث رقم (588؟) .)١1577/5(‏ 

.)10( انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص‎ )١( 

(9) انظر: مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة ص (١5)؛‏ والصارم المسلول لابن القيم ص 
700؟). 

(؛) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4)7٠١/5(‏ والوسيط في علوم ومصطلح الحديث 
محمد أبو شهبة ص (510). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الصالحين لما أثر عظيم» فكيف برؤية سيد الصالحين7"". 

(ثم من لهم قفى) يعني القرن الثالث» قرن تابعي التابعين» وقرنهم بعد قرن التابعين في 
الفضل. 

وتابع التابعي: هو من لقي التابعي مؤمنا بالنبي يَللْهِ ومات على ذلك0(". 


.)5١١/5( انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )١( 
.)551( انظر: علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح ص‎ )١( 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)1١4(‏ وأفضَ ل الصَّحَاَةٍ الصدِيقَ ذو السَبْقٍ عبد الله أوغتيكقٌ 

42 وح هه اع 0000 عر 4 0 2 2 و عر 6 
)1١5(‏ تم المْكي بأبي حفص عُمر نم ابن عَفَانَ الشَُهيدٌ ذو العْرَر 
(0115) نعلي ّ بآقيالعقشّرة فلبَدْرِيُ فالأحديٌ فَأَهْلْ السَمُرَة 


الشرح: 

ثم تكلم الناظم هنا عن تفاضل الصحابة فيما بينهم» وأن أفضلهم أبو بكر الصديق 
ل أخرج البخاري عن تُد بن الحنفية قال: " قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله 
يَلهِ؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر" 0 

(الصديق) وهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة» وهو صاحب رسول 
لله َي في الغار وفي الحجرة, والخليفة بعده!"". 


بود 2"(4: فالذي جاء بالصدق هو عد يل والذي صدق به هو الصديق أبو بكر يه 
0( 


وقيل له: الصديو0*, لما جاء عن عائشة 2 كاليض ؛ "لا اشرق بالدى اصضلن الل رعلية 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب أصحاب الني تَلْلِْ باب قول النبي تَلْيْهِ: (لو كنت متخذاً 
خليااً), الحديث رقم (97171) (7/5). 

)١(‏ انظر: أسد الغابة لابن الأثير (/٠1")؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (55/7*)؛ والإصابة لابن 
حجر .)١55/5(‏ 

ل 

(4) انظر: تفسير الطبري (0؟/4١7)؛‏ وفتح القدير للشوكاني (5/4)؛ وقتح البيان في مقاصد القران 
للقنوجي .)١١5/١7(‏ 

(ه) انظر: أسد الغابة لابن الأثير (311/9). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وسلم إلى المسجد الأقصى» أصبح يحدث بذلك الناس» فارتد ناس ممن كان آمن وصدق 
به وفتنواء فقال أبو بكر: إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلكء, أصدقه بخبر السماء غدوة أو 
روحة» فلذلك سمي أبو بكر الصديق "(3". 

وجاء رجل إلى علي بن الحسين» قال: "أخبرني عن أ بكر" قال: " عن الصديق 
تسأل؟ " قلت: " رحمك الله وتسميه الصديق ". قال: " ثكلتك أمكء قد ماه صديقا من 
هو خير مني ومنكء رسول الله يي والمهاجرون والأنصار» فمن لم يسمه الصديق فلا صدق 
لا 

(ذو السبق) سبق الناس إلى الإسلام» وسبق المسلمين في الفضائل» فهو أول من أسلم 
وأول من صلى بالناس بعد النبي يِه وأول الخلفاء الراشدين7". 

وما دعا رسول الله َي الناس إلى خير إلا كان أسبقهم إليه»قال عمر بن الخطاب يِل : 
" أمرنا رسول الله تله أن نتتصدق, فوافق ذلك عندي مالاء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوماء قال: فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله تَلِْ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: 
مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله 
ورمطولك فلك لا انيه إل شين ابيا "0 

وعن أبي هريرة يق قال: قال رسول الله كَه: "من أصبح اليوم منكم صائما؟" قال أبو 
بكر: أناء قال: "من عاد منكم اليوم مريضا؟"؛ قال أبو بكر: أناء قال: " من شهد منكم 
اليوم جنازة؟ "» قال أبو بكر: أناء قال: " من أطعم اليوم مسكينا؟ "2 قال أبو بكر: أنا. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة هق الحديث رقم (/4101) (55/8)؛ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١5/١(‏ 

(؟) انظر: فضائل الصديق لابن العشاري ص (725). 

() انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١7/8/(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في السنئن» أبواب المناقب» الحديث رقم (57175) (4)0557/5؛ وحسّنه الألباني في 
مشكاة المصابيح .)١7959/95(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


قال مروان: بلغني أن النبي يَليةِ قال: " ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم» إلا دخل 
ا 

(عبدالله أو عتيق) وهذا اسم أبو بكر هم وقد اختلف في اسمه("» فقيل: كان عبد 
الكعبة» فسماه رسول الله تََيةّ عبدالله. وقيل: إن أهله موه عبدالله» ويقال له: عتيق أيضا. 

واختلفوا في السبب الذي قيل له لأجله عتيق» فقال بعضهم: لحسن وجهه وجماله, 
وقيل: لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به» وقيل: إنما سمي عتيقاء لأن رسول الله صلى الله 
عله زيل قر نه "ات عق لمن لال 

(ثم المكنى بأي حفص عمر) يعني ثم بأني بعد أبي بكر في الفضل عمر بن الخطاب 

وهو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي القرشي المكنى بأبي حفصء ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنةل"/, كان 
البي مَيِيةٌ يقول: " اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن الخطابء أو عمرو بن 
هشام؛ يعني أبا يا “0 فأسلم عمر بن الخطاب. 


وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق هم بإجماع الأمة"), وثاني الخلفاء 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد» باب عيادة المرضى» (١/74؟7)؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد .)١35/1(‏ 

.)١ 45/54( والإصابة‎ 4)9١/9( انظر: أسد الغابة‎ ) ٠( 

(") أخرجه الترمذي في السنن؛ أبواب المناقب» الحديث رقم (771/4) (517/5)؛ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٠١7/4(‏ 

(:) انظر في ترجمته: أسد الغابة لابن الأثير (7177/4١)؛‏ والإصابة لابن حجر (584/54). 

(5) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يي (550/1). 


(5) انظر: الإصابة لابن حجر 58/1١‏ ). 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الراشدين» وله من الفضائل والمناقب ما ألفت فيه المؤلفات وكتبت في الكتب. 
وقد وافق عمر القران في مواضع كثيرة» أوصلها بعضهم إلى عشرين موضعا ١‏ أخرج 
البخاري عنه ' قال: " وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 


اي 
00 


إبراهيم مصلى» فنزلت: أوَأكدوأْدِنَمََءِ|برهسمَمْصَيٌ 14" وقلت: يا رسول الله يدخل 
على نسائك البر والفاجر» فلو أمرتمن أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي 
كله في الغيرة» فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك "0. 

وأخرج مسلم عنه ب قال: " وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب, وفي أسارى بدر, 
وف مقام إبراهيم " ففي هذا الحديث خصلة رابعة 9). 

(ثم ابن عفان) ثم يأت بعد عمر في الفضل عثمان بن عفان يكك.. 

و هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف القرشي 
الأموي يجتمع هو ورسول الله كَدي في عبد مناف, ذي النورين» تزوج رقية وأم كلقوم بنتي 
رسو اله عللة 107 :وهو ثالث الخلفاء الراشدين» وثالف الصحابة ق الفضل. 

(الشهيد ذو الغرر) وقد مات عثمان شهيداً وبشره البي مَدنةٍ بالشهادة» فعن أنس بن 
مالك هت قال: صعد الني بََيْةِ إلى أحد ومعه أبو بكرء وعمر» وعثمان» فرجف بمم» فضربه 


.)39( انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 
.)١( (؟) سورة البقرة:آية‎ 
.)85/١( )5١7( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» الحديث رقم‎ )*( 


6 رواه مسلم قِ صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن الخطاب 0 الحديث رقم 
(5899) (4/ 55م .)١‏ 
(5) انظر في ترجمته: أسد الغابة لابن الأثير (0178/9)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (؟/549)؛ 


والإصابة لابن حجر (107107/54؟). 


القسم الثاتي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
"')؛ وعن أبي موسى 
هن» قال: كنت مع النبي تَلةْ في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح» فقال النبي 
جَبْلِ: "افتح له وبشره بالجنة"» ففتحت لهء فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال البي لله فحمد 
الله» ثم جاء رجل فاستفتحء فقال النبي تل " افتح له وبشره بالجنة "» ففتحت له فإذا هو 
عمر» فأخبرته بما قال النبي يِه فحمد الله ثم استفتح رجل» فقال لي: " افتح له وبشره 
بالجنة» على بلوى تصيبه "» فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله َيل فحمد الله ثم قال: 


ل 


وققل سنن سويد فنيقه بعص لوقن لمشو 7 

(ثم علي) يعني في الفضلء فهو رابع الخلفاء الراشدين في الفضل. 

وهو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي القرشي الحاشمي ابن عم رسول الله !2 . 

كنيته: أبو الحسن صهر رسول الله تله على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين» وأبو 
السبطين» وهو أول خليفة من بني هاشم؛ وأول الناس إسلاما في قول كثير من العلماء. 

وما جاء في بيان فضله ومنزلته» أن رسول الله يِه قال: " لأعطين الراية غدا رجلا 
يفتح الله على يديه ". قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح لانن 
غدوا على رسول الله كَليِْه كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: " أين علي بن أبي طالب "". 
فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله قال: " فأرسلوا إليه فأتوني به "» فلما جاء بصق في 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي َه باب مناقب عمر بن الخطاب» الحديث رقم 
(حمحم) (ه/ ١١‏ ). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب أصحاب الني تله باب مناقب عمر بن الخطاب هم الحديث 
رقم (595؟) (5/؟١).‏ 

(9؟) انظر: أسد الغابة لابن الأثير .)١915/1(‏ 

(5) انظر في ترجمته: أسد الغابة لابن الأثير (07/4/ وما بعدها)؛ والإصابة لابن حجر (5514/5). 


5 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


عينيه ودعا له» فبرأ حتى كأن 1 يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: " انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداء 
خير ا للك دمن أن يكون الك تحير البع "117. 

توق سنة أربعين من الهجرة بعد أن طعنه عبدالرحمن بن ملجو/"". 

(ثم باقي العشرة) ثم يأتي في الفضل بعد الخلفاء الراشدين» بقية العشرة المبشرين 


)١(‏ رواه البخاري ف صحيحه. كتاب أصحاب الني يلي باب مناقب علي بن أبي طالب يِل الحديث 
رقم (701؟) (8/5١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن 
أبي طالب يقي» الحديث رقم (401 ؟) .)١181077/5(‏ 

.)١٠١7/5( انظر: أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

(9) هو: الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي من 
السابقين الأولين إلى الإسلام شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء وبايع بيعة الرضوان» وأبلى يوم 
أحد بلاء عظيماء ووقى رسول الله ييه بنفسه. واتقى عنه النبل بيده حتى شلت إصبعه» وضرب 
على رأسه وحمل رسول الله يَيةٌ على ظهره حتى صعد الصخرة» قتل ف موقعة الجمل سنة ست 
وثلاثين للهجرة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (85/9)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (8/9١)؛‏ 
والإصابة لابن حجر (550/9). 

(:) هو: الصحابي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي القرشي» أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
ابن عمة رسول الله وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج البي» أسلم وهو ابن ثماني سنين» وكان 
إسلامه بعد أبي بكر يل بيسير» كان رابعا أو خامسا في الإسلام» هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة 
؛ وآخى رسول الله كه بينه وبين عبد الله بن مسعودء قتل في موقعة الجمل سنة ست وثلاثين 
للهجرة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (؟/5017)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (71/7)؛ والإصابة 
لابن حجر (؟/7اه4). 


51١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


7" وأبو عبيدة ابن الجراح7" رضوان 


بن زيد بن عمرو بن نفيل!""» وعبد الرحمن بن عوف 

)١(‏ هو: الصحابي الجليل سعد بن مالك» وهو سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص مالك بن 
وهيب» وقيل: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» كان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة» أحد 
الستة أصحاب الشورىء الذين أخبر عمر بن الخطاب يِه أن رسول الله َل توئي وهو عنهم 
راض» 
شهد بدراء وأحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله مَلِةِ وأبلى يوم أحد بلاء عظيماء وهو 
أول من أراق دما في سبيل الله» وأول من رمى بسهم في سبيل الله» توفي سنة خمس وخمسينء وقيل 
سنة ثمان وخمسين للهجرة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (؟557/1)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(55/9)؛ والإصابة لابن حجر (51/9). 

(؟) هو: الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلالقرشي العدوي» وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب» يجتمعان في نفيل» أسلم قديما قبل عمر بن الخطاب هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب» 
كان من المهاجرين الأولين» وآخى رسول الله كَل بينه وبين أبي بن كعبء ولم يشهد بدراء وضرب 
له رسول الله تَلِةٌ بسهمه وأجره. فقيل: إنما لم يشهدها لأنه كان غائبا بالشام» فقدم عقيب غزاة 
بدرء فضرب له رسول الله بَلَةّ بسهمه وأجرهء توفي سنة ثمان وخمسين بالمدينة. انظر: أسد الغابة 
لابن الأثير(؟/477)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (854/9)؛ والإصابة لابن حجر (810/9). 

(؟) هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
بن مرة القرشي» أسلم قبل أن يدخل الرسول تَيْلْةِ دار الأرقم» وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى 
الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكرء كان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى 
الحبشة» وإلى المدينة» وآخى رسول الله يد بينه وبين سعد بن الربيع» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلها مع رسول الله َي وبعئه رسول الله جَييةِ إلى دومة الجندل إلى كلب» وقال له: إن فتح الله عليك؛ 
فتزوج ابنة ملكهم؛ فتزوج ابنته تماضر بنت الأصبغ؛ فولدت له أبا سلمة بن عبد الرحمن»وهو أحد الستة 
أصحاب الشورى» الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم» وأخبر أن رسول الله جَلةٌ توق» وهو 
عنهم راض» وصلى رسول الله يَثةٌ خلفه ف سفرة» وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة» توفي سنة 
إحدى وثلاثين للهجرة بالمدينة» وهو ابن خمس وسبعين سنة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (5//ه 47 )؛ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (49/7)؛ والإصابة لابن حجر (7590/4). 


تدا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الله عليهم. 

و جاء ذكرهم في حديث سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله كَييةِ أن معته وهو 
يقول: "عشر في الجنة: البي كي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة"» ولو شئت لسميت العاشر» قال: فقالوا: من هو؟, 
فسكت» قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن ا 

وي حديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كَليْهُ: " أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة» وعثمان ف الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة والزبير في الجنة» وعبد الرحمن 


بن عوف 2 الجنة) وسعد فق الجنة» وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح ف الجنة للا 


(فالبدري) ثم يأني في الفضل بعد العشرة المبشرين بالجنة من شهد بدراء فإن البي كله 
قال: " لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية "180 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال» أبو عبيدة» اشتهر بكنيته ونسبه إلى 
جدهء فيقال: أبو عبيدة بن الجراح» شهد بدراء وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله مله وهو 
من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» وإلى المدينة أيضاء وكان يدعى القوي الأمين» وقال 
له أبو بكر الصديق يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب» وأبو 
عبيدة بن الجراح» كان أحد الأمراء المسيرين إلى الشامء والذين فتحوا دمشقء ولما ولي عمر بن 
الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد» واستعمل أبا عبيدة» فقال خالد: ولي عليكم أمين هذه 
الأمة» توفي بعمواس سنة ثمان عشرة» وعمره ثمان وخمسون سنة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير 
(5/9؟١١)؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/9)؛ والإصابة لابن حجر (575/5). 

(؟) رواه أبو داوود في السنن» باب في الخلفاء (45/1)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(721/1). 

(؟) رواه الترمذي في السئن» باب مناقب عبدالرحمن بن عوف ل (5417/5)؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير .)7١1/١(‏ 

(؛) رواه ابن حبان في صحيحه؛ باب الخروج وكيفية الجهاد» ذكر البيان بأن نفي دخول النار عن من 


لذلا 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(فالأحدي) ثم بعد البدري في الفضل من شهد غزوة أحدا". 
(فأهل السمرة) وبعد أهل أحدء أهل بيعة الرضوان في صلح الحديبية» قال تعالى: 
«لفَدَرَضآَمَعنِالْمؤَمن د عوك كدت ألشَجَرّة 14". 


م 


وقدّم بعض العلماء أهل بيعة الرضوان على أهل غزوة أحد في الفضل(". 


شهد بدراً والحديبية إنما هو سوى الورود» الحديث رقم )48٠١(‏ (١١/5١١)؛‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)١91/5(‏ 

.)١١95/9( انظر: الأجوبة العراقية للألوسي ص (10)؛ ومعارج القبول للحكمي‎ )١( 

.)١8( سورة الفتح:آية‎ )١( 

() انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟755/5). 
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القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
010) وال وّاعمه اب ُ قَذ 62 | ع فإن ا ف مى” دوا 


الشرح: 

هنا أشار الناظم إلى وجوب الكف عمًا شجر بين الصحابة من الخلاف» وهذه هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة» الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين7. 

وأما ما يحكى عنهم فكثير منه كذب» والصدق منه كانوا فيه مجتهدين» فامجتهد إذا 
أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفور له. 

فأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساويهم منها ما هو كذب, ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه؛ والصحيح منه 
هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون7". 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ 
بل يجوز عليهم الذنوب ف الجملة. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم - إن صدر -» حتى إنحم يغفر لحم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لحم من 
الحمسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعده.1". 

(الكف) النهاة. 

(حتم) الحتم: إيجاب القضاءء فهو واجب القيام به(". 

(فإن خضت فكن معتذرا) من كان متكلماً فيما وقع بين الصحابة من الخلاف, 
فليعتذر لهم. 


.)511//917( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: متن العقيدة الواسطية لابن تيمية ص .)١70(‏ 
(؟) المصدر السابق . 

(:) انظر: لسان العرب لابن منظور (705/9). 

(5) المصدر السابق .)١1١7/1١7(‏ 


اا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(114) ومالك والفض ]م النْعمّانٌ والشافعئٌ والرضّى سُفيانٌ 


بعد أن ذكر الناظم بعض الصحابة» ذكر أئمة فقه وفتوى» نفعوا الأمة بعلمهم. 

(و مالك) هو: إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث» ولد على الأصح 2 سنة ثلالاث وتسعين للهجرة. وطلب العلم وهو ابن 
بصع عشرة سنة» وتأهل للفتياء» وجلس للإفادة, وله إحدى وعشروك سنة» وحدث عنه 
جماعة وهو حي شاب طري» وقصده طلبة العلم من الآفاق 2 آخر دولة أن جعفر 
المنصورء وما بعد ذلكء» وازدحموا عليه في خلافة الرشيد» وإلى أن مات سنة تسع وسبعين 
ومائة لوخ 

(و الفاضل النعمان) هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» إمام الحنفية» الفقيه 
المجتهد المحقق, أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة» ولد سنة ثمانين للهجرة ونشأ بالكوفة 
وكان يبيع الخز ويطلب العلم 2 صباه» 9 انقطع للتدريس والإفتاع وأراده المنصور العباسي 
بعد ذلك على القضاء ببغداد, فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل؛ 
للعبني لج الرطتائس وه شين عاك الا 

(و الشافعي) هو: الإمام د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
بغزة» مات أبوه إدريس شاباء فنشأ مد يتيما في حجر أمه. حبب إليه الفقه فساد أهل 
زمانه» وهو أحد أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة» قصد مصر سنة تسعا وتسعين ومائة 


من الحجرة فتوفي بما سنة أربع ومائتين للهجرة7". 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠ ٠/1(‏ ومابعدها)؛ والأعلام للزركلي (51//5؟). 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (557/7)؛ والأعلام للزركلي (57/8). 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (//5؟ ومابعدها)؛ والأعلام للزركلي (5/؟). 


لالدلا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(والرضى سفيان) سفيان هنا: إما أن يكون سفيان بن عيينة» أوسفيان الثوري» وكلاهما 
أئمة. 

أما ابن عيينة» فهو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران» مولده بالكوفة» في سنة سبع ومائة 
وطلب الحديث وهو صغير» ولقي الكبار» وحمل عنهم علما جماء وأتقن» سكن مكة وتوفي 
امول قابنة تع وله للم 

و أما الثوري» فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد في الكوفة سنة سبعا وتسعين للهجرة ونشأ 
فنها واه 11 لم مكدو اديه وقرى كل رحا ون لقان 


.)١٠١5/9( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4/17 ١4)؛ والأعلام للزركلي‎ )١( 
.)٠١ 5/9( (؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ( 550/7 ) ؛والأعلام للزركلي‎ 
/ 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١١19(‏ واللِث والحبْرٌ الإِمَامُ أحمَدُ والظَاهِرِيُ القَوضم المُعْتَمَدُ 


الشرح: 

ما زال الذكر لبعض الأئمة والأعلام. 

(والليث) الليث بن سعد عبد الرحمن الفهميّء بالولاء» أبو الحارثء إمام أهل مصر في 
عصرهء حديثا وفقهاء أخباره كثيرة» وله تصانيف» ولد سنة أربع وتسعين للهجرة وتوفي سنة 
خمس وسبعين ومائة/'". 

(الإمام أحمد) أحمد بن عد بن حنبل بن هلال بن أسدء أبو عبد الله إمام المحدثين» 
الناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر في المحنة» مروزي الأصل» قدمت أمه بغداد 
وهي حامل به فولدته سنة أربع وستين ومائة ونشأ بماء وطلب العلم ومع الحديث من 
شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة» والبصرة» ومكة, والمدينة» واليمن» والشام» فكتب عن علماء 
نأك اموه داك ةا لف اع ا 

(والظاهري) داوود بن علي بن خلفء. الإمام الحافظ العلامة» رئيس أهل الظاهر 
مولده سنة مائتين» صنف الكتبء» وكان إماما ورعا ناسكا زاهداء مات داود في شهر 


رمضان سنة سبعين ومائتين للهجرة 00 


.)٠١4/17( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)10/5( انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)؟175/١١( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )*( 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الشرح: 

بعد أن ذكر عدداً من الأئمة والفقهاء» ذكر هنا أن هناك أئمة كثيرين غيرهم. 

(و نحوهم أئمة) أي وغير هؤلاء الذين ذكرناهم أئمة» وأئمة: جمع إمام؛ وإمام كل 
اموا قم وام صلم ليلا 

فهم أئمة يقتدى بحم» ويُسار على نجهم وتتبع طريقتهم. 

(يهدون بالحق وبه يقضون) هذا منهجهم الهداية إلى طريق الحق» والتحذير من البدع. 

قال تعالى: مإوَمِمَنْحَلَنَفَهمقَدُونَ بلشَيرَيد يدون 14" 

يهدون بالحق أي: يعملون بهء وبه يعدلون أي: وبالعمل به يعدلون". 

وفيمن أريد بمذه الآية أربعة أقوال7؟): 

أحدها: أتمم المهاجرون والأنصار والتابعون باحسان من هذه الأمة. 

الثابي: أنهم من جميع الخلق. 

الثالث: أنهم الأنبياء. 

الرابع: هم العلماء. 


.)؟5/1١5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)١81١( (؟) سورة الأعراف: آية‎ 

(؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي .)١17/7(‏ 
(:) المصدر السابق . 


اما 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)17١(‏ و1 يي تقايِدهُم إلا لمَنْ يَعجَرٌعَنَ فَهُمِ الكتَاب والسُرّ 


الشرح: 

لما بين الناظم أن هؤلاء أئمة يهتدى بهم بين أن تقليدهم لا يكون إلا لمن عجز عن 
النظر في المسائل» والاجتهاد فيها. 

(تقليدهم) التقليد لغة: مأخوذ من القلد» وهو تعليق شيء على شيء وليه بها"". 

واصطلاحاً: عرف الأصوليون التقليد بعبارات عديدة تكاد تتفق في المعنى» والعبارة 
الشائعة عندهم في ذلك أن التقليد عبارة عن: قبول قول الغير بلا حجة(". 

والذي عليه جمهور العلماء: أن العامي يلزمه تقليد المجتهد. والأخذ بفتواه» واستدلوا 
لذلك بما يلي: 


كل 


.١‏ قوله تعالى: مإ هَسَحَلُواً هَلَاليَؤانك لاون 4" فالآية صريحة في إيجاب سؤال 
أهل الذكر على من لا يعلم. 

؟. إجماع الصحابة ومن بعدهم على جواز استفتاء العامة للمجتهدين وتقليدهم بالعمل بما 
يفتوك به. 

*. أن العامي متعبد بالشريعة وأحكامهاء ولو قيل بوجوب النظر والاجتهاد للزم الحرج على 
عامة الناس» بتفرغهم لذلك وتعطيل مصال حهم الضرورية وأمور معاشهمء وقد نفى الله 
الحرج» ولم يكلف العباد ما يشق عليهم» فكان حكم العامي التقليد. 

:. أن إيجاب الاجتهاد على كل أحد غلو وإفراط وإنكار للبدهيات» فليس كل المسلمين 
مؤهلاً لذلك» لا من حيث القدرات العقلية» ولا من حيث الوقت» إذ يحتاج الأمر إلى 
سئين عديدة يتفرغ فيها المككلف لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول الموثقة» ثم الاجتهاد 


.)١9/5( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)54( (؟) انظر: التعريفات للجرجاتني ص‎ 
.)58( سورة النحل: آية‎ )5( 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فيهاء وبخاصة عند التعارض أو خفاء دلالتها/". 

وشروط التقليد ستة وهي: 

الأول: أن يكون مذهب المقلّد مدوناً؛ لتتمكن فيه عواقب الأنظارء ويتحصل له العلم 
اليقيني بكون المسألة المقلد كما من هذه المذاهب. 

الثائي: حفظ المقلّد شروط إمام المذهب ف تلك المسألة. 

الثالث: أن لايكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء القاضيء بأن لايكون خلاف نص 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. 

الرابع: أن لايتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل لتنحل رتبة التكليف من 

الخامس: أن لايعمل بقول في مسألة» ثم بضده في عينها. 

السادس: أن لايلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة» لايقول كل من 
الإمامين بماء كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس» ومالك في طهارة الكلب في صلاة 
نا 

أما شروط الاجتهاد فهي: كون المجتهد بالعَّاء عاقل» شديد الفهم طبعًاء عارفًا بالدليل 
العقلي؛ الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد نقل صارف عنه. عارفًا باللغة العربية 
وبالنحو من صرف وبلاغة» مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية» عارفًا بالأصول» عارفًا بأدلة 
الأحكام من الكتاب والسنة. 

فمن توفرت لديه هذه الشروط لا يلزمه تقليد هؤلاء الأئمة» والعامي يقلد الإمام الذي 


يرتضي دينه وأمانته". 


.)5".8- ٠١( انظر: القول المفيد للشوكاني ص‎ )١( 
.)١557/١( (؟) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي‎ 
.)١857/5؟( (؟) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(؟؟1) والموث حق مالك قد وؤكلا بقبضٍ روح من أت الأجلا 


الشرح: 

(الموت حق) نع حقيقة واقعة لكل البشرء قال تعالى: ل كل نين ديق 
َلّْمَوَتِ 4(')» وأهل السنة والجماعة يؤمنون به» ويؤمنون بالبعث بعده. 

(مالك قد وكلا) لعل الناظم هنا يقصد بمالكء أنه ملك من الملائكة» ولم يصح تسمية 
ملك الموت بمالك» بل الوارد في القران أن مالك اسم لخازن جهنم وَيَادوَأْيمَِكُ لِيَقَضِ 
تربك لفك تون 74" 

وأما تسمية ملك الموت "عزرائيل" كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له؛ وإنما هو من 
الإسرائيليات7"). 

قال ابن كثير: "وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعله"40). 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "وقد اشتهر أن اسمه (عزرائيل)؛ لكنه لم يصح. إنما ورد هذا في 
آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بمذا 0 فنسمي من وكل بالموت ب (ملك الموت) كما 


عه ل عر وجل فى فه: ليك ألمت لل س1 )0*0 


(1) سورة ال عمران:آية ( .)1١88‏ 
)١(‏ سورة التخرف:آية (09). 
(؟) انظر: فيض القدير للمناوي (8/١5؟)؛‏ وتعليقات الإمام الألبانى على متن العقيدة الطحاوية ص 
(21). 
(4) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)49/1١(‏ 
(ه) سورة السجدة: آية .)١١(‏ 
(5) انظرر: مجموع فتاوى ابن عثيمين .)١51/7(‏ 
5 


52ت ل هت 


(بقبض روح) وكل الله بقبض روح ملكاً من الملائكة» وله أعوان”"' قال تعالى: 
0 56 2-6 0 0 وَهْمَلابمَرَظُونَ 4" 
(من أتم الأجلا) قبض الروح لا يكون إلا بعد تمام الأجل الذي كتبه الله عز وجل على 


32 ا 5 ا ا 9 2 
جميع الخلائق #8 إِدَاجَاء بلع لاسن سَاعَدَوَلانِسَتَفَرمُونَ 0" . 


.)45( انظر: التذكرة للقرطبي ص (44؟)؛ والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ص‎ )١( 
.)51( سورة الأنعام: آية‎ )؟١(‎ 


(؟) سورة يونس:آية (53). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)1١(‏ وكلُ من مات بمذم أو عرق أو قَثلٍ أوأكل سباع أو حَرّق 
(4؟1١)‏ أو تحوما من كل مُزْهِق حَصّل مات بعُمْرهِ وقد حَانَالأآجل 


الشرح: 

(وكل من مات بحدم) بسقوط بيت عليه أو سقوط شيء عليه. 

والمهدم: قلع المدر من البيوت» يعني الحاجر حول البيت إذا تحدم؛ ويقال: لما تحدم من 
نواحي البثر فسقط في جوفها فينهار عليك بناء أو تقع في بثر أو أهوية/". 

(أو:غرق) ستفوطه فق اكاء» والعريق :الذي قن عليه امام حي مات3. 

(أو قعل) قتله إنسان آخرء أو أي دآبة أخرىء والقتل معروف», يقال: قتله إذا أماته 
يعت احج أورنقة أو علو" , 

35 اكلا اكلءاسج مو النياة: 

(أو حرق) احترق واشتعلت فيه النيران فمات محترقاء والرَقُ بالتحريك: النار!؟. 

(أو نحوها من كل مزهق حصل) أو غير هذه الأسباب» من المرض والوباء» وغيرهاء مما 
يزهق الروح ويخرجها. 

(مات بعمره وقد حان الأجل) كل هؤلاء لا ينقص ما حصل لهم من السبب من 
آجالهم شيئاًء فالمقتول ميت بأجله, فعلم الله تعالى» وقدّرء» وقضى أن هذا يموت بسبب 
المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الحدم» وهذا بسبب الحرق» وهذا بالغرق» إلى غير 
ذلك من الأسباب. 


والله سبحانه خلق الموت والحياة» وخلق سبب الموت والحياة. 


.)505/1١5( انظر: تمذيب اللغة للهروي (57/5١١)؛ ولسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)67/( (؟) انظر: تمذيب اللغة للهروي‎ 
.)59/8( انظر: تمذيب اللغة للهروي (57/9)؛ ولسان العرب لابن منظور‎ )( 
.)5١/١١( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ ):( 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وف البيتين رد على المعتزلة القائلين: بأن المقتول مقطوع عليه أجله. ولو لم يقتل لعاش 
إلى أجله. فكأن له أجلين, وهذا باطل؛ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له 
أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب» 
ووجوب القصاص والضمان على القاتل؛ لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور7". 


.)١٠١١/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
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القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(5؟1١)‏ والرُوخ لا تفي وَلا عَجْبْ الذَّنَب ومنْهُيُنْشَى حِسْمُهُ الذي ذَمَب 


الشرح: 

(الروح لا تفنى) الروح: هي النفس» وهي جسم لطيفء؛ ويشاكل الأجسام ا محسوسة, 
ويخرج بما إلى السماء بفرح» لا تموت ولا تفنى» وهي مما له أول وليس له آخر كالجنة 
والعار0©. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: الإقرار بمعاد الأرواح والأبدان جميعاء وأن الروح باقية بعد 


مفارقة لبان متعينة أو معدب" خلافاً لأهل الإداد القائلين بفتاء 00 


لتيل فونه لما «ِكُل تئِي اق َلْمَوَتِ #*. والذائق لابد أن يبْقى بعد 
الت 


-2 


ع ع ع 21 0 78 5 501 م 2 -ه 
وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة 98 لا يَذُوفورت فيهنا ألْمَوَيَِ إلا الْمَوَكَةَ 
صء يار 
الأول 204 وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد 
قال ابن القيم - رحمه الله -: "الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء» هذا هو الحق» وما 
خالف فيه إلا شرذمة من الناس من أهل الإلحاد القائلين: إن الأرواح تفنى بفناء الأبدان» 


لكونما قوة من قواهاء وعرضا من أعراضها. 


.)5١٠١( انظر: هداية الحيارى لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (١/4)47؛‏ وشرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين ص .)7١/(‏ 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (57/5). 

(4) سورة آل عمران:آية .)١85(‏ 

(5) انظر: شرح الصدور للسيوطي ص .)"١5(‏ 


(5) سورة الدخان:آية (5ه). 


وهؤلاء قسمان؛ أحدهما: منكر لمعاد الأبدان» والثانى: من يقر بمعاد الأبدان» ويقول: 
إن الله عز وجل يعيد قوى البدن وأعراضه» ومنها: الروح فتفنى بفناء الأبدان» فليس عند 
الطائفتين روح قائمة بنفسهاء تساكن البدن وتفارقه» وتتصل به وتنفصل عنه "(. 

ثم قال - رحمه الله -: " وأما الحق الذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم: فهو أن هذه 
الأرواح باقية بعد مفارقة أبداتماء لا تفنى ولا تعدمء وأتما منعمة أو معذبة في البرزخ» فإذا 
كان يوم المعاد ردت إلى أبداتماء فتنعم معها أو تعذبء ولا تعدم ولا تفنى "(). 

و أما الأجساد فإتما تفنى ويأكلها الدود» حاشا أجساد الأنبياء فمقابرهم لا تنقن» بل إنهم 
لا يبلون» وتراب قبورهم طاهر("» قال يِه "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم, 
وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي"؛ فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت» 
قال "إن الله عترم على الأرطن أن أكل ساد الاي , 

و اختلفوا في مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة أين تكون7*)؟: 

فقيل: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداءء إذا لم يحبسهم عن 
الجنة كبيرة ولا دين» وتلقاهم ركم بالعفو عنهم والرحمة لحم» وهذا مذهب أبى هريرة وعبد الله 
بن عمر رضى الله عنهم. 

وقيل: هم بفناء الجنة على بابما يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (/51 ؟). 

(؟ الجن الساش. 

(7) انظر: الروح لابن القيم ص .)١55(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه كله الحديث رقم )١575(‏ 
(؟/55ه)؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)84/١(‏ 

(ه) انظر: الروح لابن القيم ص (5 ٠١‏ وما بعدها)؛ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(587/5). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقيل: الأرواح على أفنية قبورها. 

وق :مسعقرها فيك كانت قبل خلق اتخسياذها: 

و قيل: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. 

وقبل: أرواح المؤمنين عن بمين آدمء وأرواح الكفار عن شماله. 

(ولا عجب الذنب) كذلك عجب الذنب لا يفنى» وهو الذي يبقى من الأجساد 
بعد فناءهاء وهو عظمة مثل حبة خردلء والعجب: بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها 
موحدة» ويقال له عجم بالميم أيضا عوض الباء» وهو عظم لطيف في أصل الصلب, 
رأس العصعص» وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع/"". 

ثبت في الصحيح عن الني بَِلَيْةِ أنه قال: " كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه 
خلق ابن آدم ومنه يركب 27 وقال تَيل: " إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبداء 
فيه يركب يوم القيامة "» قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟» قال: " عجب الذنب "20. 

(ومنه ينشى جسمه الذي ذهب) تكون نشأة الأجسام التي بليت مرة أخرى من 


بو هه 7 د 


عب لقرعي كم داكا للها تنوه مون وها يورت 114 
وقال 0 كاف ل ونوا لقان لذي وا"ابرراوه ل را ليد 
س2 َحَريْ 1" ءوقال: هلوا وَلفَدََلِمَجُر لقم[ الو 4" 


.)087/8( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» الحديث رقم 
(هه9؟) (1/4ا؟3). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفقن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» الحديث رقم 
(هه9؟) (1/4ا؟3). 

(4) سورة الأعراف:آية (5؟). 

(ه) سورة طهئآية (8ه). 

(5) سورة النجم:آية (41). 


() سورة الواقعة:آية (517). 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(5؟١)‏ والرُوحُ تعدّالموت في تحيم أو ني عَذَابٍ بوحععة أليم 


الشرح: 

بعد أن ذكر الناظم أن الروح لا تفنى» تكلم عن نعيمها وعذابما بعد خروجها من 
الجسد. 

واختّلف في عذاب القبر هل يقع على الروح أم على البدن('؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقط. 

الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 

الثالث: أنه على البدن فقط. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى 
بعد مفارقة البدن منعمة أومعذبة» وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو 
العذتك 2 

دل على ذلك حديث ابن عباس #هُ, في الصحيحين, أن الي يَلةٌ مر بقبرين فقال: 
'إنحما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فقال: "لعله يخفف عنهما ما لم 
000 

وفيهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة, 
فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهماء قالت: 


.)51( انظر: الروح لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5ه/55؟). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من وضوءه الحديث رقم 
)5١5(‏ (١/07)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء منه» الحديث رققم (؟91؟) .)5150/١(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فخرجتا ودخل علي رسول الله يدي فقلت: يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود أهل 
المدينة دخلتا فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قال: " صدقتا إنهم يعذبون عذاباً 
تسمعه البهائم كلها " قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر 7". 


)51755( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر» الحديث رقم‎ )١( 
1/0)؛ ورواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» الحديث رقم (كحمه)‎ 
.)4١١/1( 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ا" 0( وَالفُهداءُ رفون أخيتاء علد إلمهوكمَا ف الدُنا 


الشرح: 
و هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» أن الشهداء أحياء عند ريحم يرزقون2"7, قال 
آذ 5 ري رهص سا 3 م عرز م 
تعالى: اوسن بن لين بن قتلوا فى سجيل اللوام 06 اعد رَبْهِ يرون 14 


-ِ 


رقا كانه 9[ وَالف دا عله وقد تك طقف ولق 6لا :ولك نبال عر علبيع 
رزقهمء لأنحم لما بذلوا أنفسهم لله أثابحم عليهاء أن جعلهم أحياء عنده يرزقون» فيجري 
عليهم رزقهم. 

(كما في الدنيا) هذا محل نظرء فإن رزق البرزخ يختلف عن رزق الدنياء ولعل الناظم 
أراد من هذا الكلام التأكيد على أتهم أحياء. 


.)50( انظر: مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ص‎ )١( 
.)١59( (؟) سورة آل عمران:آية‎ 
.)15( سورة الحديد:آية‎ )*( 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)١171(‏ أرواخهُم في جَوفٍ طيرٍ خُضّر ‏ تجني من الجنّة خبير الّمَرٍ 
(179) وتيتهي إلى فَنَادِيِل ذهب قد لمت بلعَرْشٍ فاطرّح الرّيَب 


الشرح: 
(أرواحهم) أي: أرواح الشهداء. 
ا كر عن مسروق» قال: سألنا عبد الله 


ع 


عن هذه الآية: «( وَكا خَتسينَ أن فأ فى سي ل ألَو لوا مَل لمك عند بيهر 
مُرَرَفونَ 44 '» قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: " أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع 
إليهم ررحم اطلاعة ", فقال: " هل تشتهون شيئا؟» قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بحم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: 
يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس 
راد 

قال النووي: " فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة وهي التي أهبط 
منها آدم وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة هذا إجماع أهل السنة "7. 

(وتنتهي إلى قناديل ذهب) قال السفاريني: " تلك الطير تسرح في الجنة فتأكل من 


ثارها وتشرب من أتمارهاء ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش هي لها كالأوكار للطائر"0). 


.)١59( سورة ال عمران:آية‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أسياة عند ركم 
يرزقون» الحديث رقم .)١5١7/9( )١841/(‏ 

(©) انظر: المنهاج للنووي (21/1). 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟49/5). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


و( القناديل ) جمع قنديل وهو مصباح من الزجاج!"" . 
(فاطرح الريب) فهذا الفضل وارد في السنة الصحيحة, مما لا يدع مجالاً للشك. 


قال تعالى: لا وَمَاَانَ مون ولا مُؤَممَةٍ َةِإِذا ذا فَحى أده ا كن لي 
رن أمرهر 14" 
(الريب) الشكء والظن؛ والتهمة'". 


. ) 710/9٠0 ( انظر : تاج العروس للزبيدي‎ ) ١( 

(؟) سورة الأحزاب: آية (55). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور .)447/١(‏ 
7" 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(1) واعله بأنَ فَفَةََاللْور حدَكمَافي ابر المأنور 
(19) وهي سُوَال لِك الدَفيِنِ جحِيِنَ يُوارَى عَنْ أصُولٍ الدَّينٍ 
(1*0) عن يَبَوهووالدَينٍ والقبي كماأتى في الخبرٍ المزوي 


هنا تكلم الناظم عن فتنة القبور» وهي سؤال منكر ونكير للميت أول ما يوضع في قبره. 

(حق كما في الخبر المأثور) جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال 
قال: " يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ "2 قال: " فأما 
المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله "» قال: " فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء 
قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة " قال ني الله كَلة: " فيراهما جميعا " وأما الكافر أو 
المنافق» فيقول: لا أدرقة كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب 
بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين "(0). 

(وهي) أي: فتنة القبر. 

(سؤال) السؤال الذي سيسأله الملكان للميت في قبره. 

(المالك) ليك 

(الدفين) المخفي بالتراب7"» والمقصود أن السؤال سيكون بعد تمام الدفن. 


)١5748( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» الحديث رقم‎ )١( 
(/50)؛ ورواه مسلم قِ صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميبت‎ 
.)5١٠١/5( من الجنة أوالنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهء الحديث رقم (8100؟)‎ 


.)537/5( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)١55/1١1( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )( 
1 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(حين يوارى) يخفى بالتراب» ويستر به ويحثى عليه فلا تراه العين7"". 

(عن أصول الدين) سيسأل الميت عن أصول الدين» وهي التي ذكرها في البيت الذي 
يليه» عن ربه» ودينه ونبيه. 

(عن ربه والدين والنبي) هذه هي أصول الدين التي سيسأل عنها الميت في قبره. 

(كما أتى في الخبر المروي) جاء في الحديث؛ عن البراء بن عازب - لي - عن رسول 
الله يده قال: " ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: 
ما دينك؟»: فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» قال: 
فيقول: هو رسول الله يلد فيقولان: وما يدريك ؟» فيقول: قرأت كنات الله فآمنت به 
وصدقتء قال: فينادي مناد من السماء؛ أن قد صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا 
له بابا إلى الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء قال: ويفتح له فيها مد 
بصره» قال: وإن الكافر» فذكر موته, قال: وتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه؛ 
فيقولان له: من ربك؟» فيقول: هاه هاه لا أدري؟, فيقولان له: ما دينك؟» فيقول: هاه 
هاه لا أدري؟»: فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» فيقول: هاه هاه لا أدري؟: 
فينادي مناد من السماء: أن كذب»ء فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى 
النار» قال: فيأتيه من حرها وسعومهاء قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 9 
يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بما جبل لصار تراباء قال: فيضربه بما 
ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباء قال: ثم تعاد فيه الروح "(". 

وقد جاء في السنة بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر» ومنها: 

الرباط في سبيل الله: ففي حديث سلمان #ث قال: معت رسول الله كَقةٍ يقول: "رباط 


يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأاجري 


.)954/١7( المصدر السابق‎ )١( 
؛)١81١/10( (؟) رواه أبو داوود في السنن» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر‎ 
.)417/١( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ 


همه 


عليه رزقه» وأمن الفتان"37". 

الشهادة في سبيل الله: ففي حديث راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلمء أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال: " كفى يبارقة السيوف على رأسه فتنة"27. 

الموت ليلة الجمعة أو تمارها: قال تل "ما من مسلم يموت يوم الجمعة» أي ليلة 
الجمعة» إلا وقاه الله فتنة القبر"0. 


)١917( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله الحديث رقم‎ )١( 
.)١ه٠١/0(‎ 

(؟) رواه النسائي في السنن» كتاب الجنائزء باب الشهيد» الحديث رقم (087؟) (95/4)؛ وصححه 
الألباني في موسوعة العقيدة (5/9؟١).‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند, مسند عبدالله بن عمرو بن العاصء برقم (5545) (55/7١)؛‏ وصححه 
الألباني في مشكة المصابيح .)١51/1١(‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١1*(‏ والسّاعةٌ الدَهْمَاءْ حقّ واققه مِيقَاكماأظ ل وهي القَارعه 


ثم ذكر الناظم أمر الساعة» وأكما حق نؤمن بماء وهي قريبة منا. 
1 0210 رصا و2 
(و الساعة) اسم من أسماء يوم القيامة) قال تعالى: يَتَسَلكَ ألتَاس شعن آَلَاعَةَ كَل 
إِتَمَاعامهَاعِندَأسَم 20. 


(الدهماء) السوداء المظلمة7" » فهى سوداء مظلمة والعياذ بالله . 


- 
سو ماللا 
لحَاقةَ 6 هو 


ل 0 قة» قال تعالى: 9 ألا اه 


3 ا 
0 0 أخبر الله عنهاء وأخبر عنها رسوله َيِل ومن أسمائها الواقعة» قال 
تعالى: 1 ذبَةي0. 
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(ميقاتها أظل) أي قرب وقتهاء قال تعالى: وما مَرَالَاحَةٍ إِلاحَلَبْحَالبِصَرِ 
أوَهْوَأَفَربُ””, وقال يَلي: "بعنت أنا والساعة كهاتين" وضم السبابة والوسطى07. 


ذه 
م 
ما كنك 


(القارعة) من أسماء يوم القيامة» قال تعالى: 9 الَقَارَ عَد هما الْمَاركَةُ يما دري 


(1) سورة الأحزاب:آية (38). 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور .)5١57/1١5(‏ 

(") سورة الحاقة:آية .)5-5-1١(‏ 

(4) سورة الواقعة:آية .)5-1١(‏ 

(5) سورة النحل:آية (/17/1). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب قول النبي تَللِْ: " بعفت أنا والساعة كهاتين " 
الحديث رقم )55٠04(‏ (5/8١٠)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
قرب الساعة, الحديث رقم (١9151؟)‏ (5559/5). 


/اه” 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


مَألقَارعَة 04". 


و تعددت أسماء الساعة لعظم أمرهاء كما تعددت أسهاء السيقن عتد العرية. 


.)5-5-1١( سورة القارعة:آية‎ )١( 


5 


السو اماو ا ا اكز رص مان 
(1*4) وهي بأنْ ينفح إِسْرَافِيلُ في المُور إِذ يمره الجليل 


لازال الكلام عن الساعة» وبداية وقوعها. 
(وهي بأن ينفخ إسرافيل في الصور) أي بداية قيام الساعة بأن ينفخ إسرافيل في 
الصور» وهذه النفخة هي النفخة الأولى» التي يصعق فيها الناس. 
والفيوو فاه لون 
وشرعا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه(". 
وإسرافيل: أحد الملائكة ا لاون سملو 0 
قال الله تعاللى: 5 ف 007 فى لْسَموتِ وَمَن ف ايض إل 
: 7+ ا 
ع 7 ع بفح فيد فِهِ تُذَى وَإِدَا ا هر 726 تطروت #' وقال سبحانه: 
ذا 35 2 ع 
ويم في ألصّور فَإدَا هر مِنَ الْجَدَاثِ إِلَّ يَقِمّ يَنسِلُونَ 4©. 
وعن عبد الله بن عمرو 0 الا 00 


.) 575/5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

.)١١5( انظر: تعليق الشيخ غُّد بن عثيمين على لمعة الاعتقاد ص‎ )١( 
.)5١( انظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ص‎ )"( 

(:) المصدر السابق. 


(5) سورة الزمر:آية (54). 


(5) سورة يس:آية (01). 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الطل أو الظل -شك الراوي- فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظروق "11 وقد :اتفقت الأمة فلن الوق 

وأما النفخ: فقيل نفختان» وهما: 

نفخة الفزع» ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله. 

ونفخة البعث» ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. 

وقيل ثلاث نفخات» وهن: 

نفخة الفزع» ونفخة /١‏ ق» ونفخة القيام لرب العالمين(". 

قال شيخ سدم ' 0 قد 0 بثغلاث نفخات نفخة 00 5 في سورة 


هه 1 0 0 ونففة المتدق 07 0 في قوله: 0 فم في 
رو شور مر ار ص 5 1 ٍُ و . 86 قر 
ألصور صعقَ من ف السَمُوَاتِ وَمَن فى ايض إِلَامَن د نح فيه أخر وَإِذَاهِرَ 


قيَام ينظ ره ورت كلا رزه) 

فالنفخات الثلاث كلها نص عليها القرآن وعينهاء ومن هنا يتعين أن القول الراجح في 
عدد النفخات أتما ثلاث نفخات. 

(إذ يأمره الجليل) فصاحب الصور قد التقم الصورء وينتظر أمر ربه بالنفخ فيه» فعن 
أبي سعيد الخدري يك قال: كان الي يليه يقول: "كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكنه ف الأرض» 
الحديث رقم (5950؟) .)5١58/5(‏ 
)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟51/5١).‏ 
(؟) سورة النمل:آية (/81). 
(4) سورة الزمر:آية (/5). 
9 انظر: مجموع الفتاوى (5١/ه").‏ 
3 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


: 7 1-3-1 2 0 6 
الصور» وحنى جبهته» وأصغى سمعه» ينتظر متى يؤمر ا 


؛)558/١4(‎ )١١595( أخرجه أحمد في المسند» مسند أبي سعيد الخدري» الحديث رقم‎ )١( 
.)55/5( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
7 3 3 00 3 | 200 ماي * ايده 
(ه*1١)‏ ثم قترى اليكتئماءً تمورز مَوورًا من[ الرّحكى حجينَ تدوز دور 


الشرح: 

هنا ذكر الناظم بعضاً مما يحصل في يوم القيامة. 

(ثم ترى السماء تمور مورا) قال تعالى :وم سَّمُورُ أ لسَمَاءموَرَآ 14"؛ يعني تتحرك 
تحريكا'"'؛ وقيل: المور: الحركة مع الدوران7"". 

قال ابن الجوزي: " يوم تمور السماء مورا وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: تدور دوراء والثاني: 
تحرك تحركاء والثالث: يموج بعضها في بعض لأمر الله تعالى "47). 

(مثل الرحى حين تدور دورا) والتشبيه هنا للدوران» وليس للسماء. 

و(الرحى): الحجر العظيمء وهي الأداة المعروفة التي يطحن بها0*. 


(1) سورة الطور:آية (8). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (471/17)؛ وتفسير ابن كنير (470/9). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (80/9). 
(:) انظر: زاد المسير لابن الجوزي .)١7/5(‏ 
(5) انظر: لسان العرب لابن منظور (5 .)"17/1١‏ 
بحس 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١155(‏ وتُنْقِرٌالنَجُومُمِنْهةكالمطر وتَحْمَعْالشَّمْس هُنَاك والقََمَم 


الشرح: 

لازال الكلام على ما يحصل ف ذلك اليوم العظيم من أهوال. 

(وتنثر النجوم منه) أي: ومن أهوال ذلك اليوم تناثر النجوم» وتساقطهاء قال تعالى: 
واد بجوم دروت 74» يعني تنائرت تاتك والقليت متها مرو اللذعان والظهون 
إلى الميل نحو الظلام والسواد'"» وجاء في الأثر " بينا الناس في أسواقهم» إذ ذهب ضوء 
الشمسء فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم, فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض» فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن 
واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض "7". 

(كالمطر) تتساقط النجوم كما يسقط المطر. 

(وتجمع الشمس هناك والقمر) ومن الأهوال أيضاً جمع الشمس والقمر» قال تعالى: 
2 المي والهم ز:174): أي كورال”'» وقيل: طلعا من المغرب» أوذهب ضوؤهماء وذلك 
في يوم القيامة 7"» وقيل: جمع بعض أجزاء الشمس إلى بعض» ويلف كالحصيرء وكذا 
القمر» أوجمع بينهماء فلا يكون كل واحد في فلك 7". 

وعن أبي هريرة يل عن النبي يَلْ: "الشمس والقمر يكوران يوم القيامة"87). 


)١(‏ سورة التكوير:آية (؟). 
)١(‏ انظر: البحر امحيط لابن حيان (١١/7١5)؛‏ وتفسير الطبري (4 9/5؟)؛ وتفسير ابن كثير (// 0 319). 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (//5؟9). 

() سورة القمر:آية (8). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (7117/8). 

(5) انظر: تفسير الجلالين ص (7179). 

(0) انظر: تفسير الايحي .)41١١/5(‏ 

(8) رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» الحديث رقم 
(0.؟؟) .)٠١4/:(‏ 


الحا 


القسم الثافي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(19) كلاهشمما ص وِرتهُ مُيَرّه ذاخَاسِِفٌ وهلهومُكوَّره 


الشرح: 

(كلاهما) يعني ما تقدم في البيت السابق» الشمس والقمر. 

(صورته مغيره) أي: ستتغير صورته عن الصورة الدنيوية التي نراها. 

(ذا خاسف) أي القمرء قال تعالى: 9 وَحَسَقَ الْقَمَرُ 74" يعني: ذهب نوره فكأنه 
دخل في خسف من الأرض!"» واشْتُهِر أن المُسوف للقمرٍ والكُسوف للشمس. 

(وهذه مكورة) أي الشمسء قال تعالى: 39 إِدَا لشم رت 4" يعني: ذهب 
ضوؤهاا"'» وقيل: يكور الله الشمس و«القمر والنجوم في البحرء فيبعث عليها ريحا دبوراء 


500006 ع عي نارا 0 


(1) سورة القيامة:آية (/). 
)١(‏ انظر: تفسير العز بن عبدالسلام (531/5)؛ وفتح القدير للشوكاتي .)5٠5/5(‏ 
() سورة التكوير:آية .)١(‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (107/575؟). 

(5) المصدر السابق (5 457/7 ؟). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)١188(‏ وتذكفي السَمهُ مِثْل القنك من بَغدٍ أن يَشِقَ هذا الْمَلَك 


الشرح: 


الكلام هنا عن انشقاق السماء يوم القيامة» وقد جاء في كتاب الله تعالى في مواضع 


وجاء عن علي لق" أنها تنشق من "060 


و معى اتشقت: أي انفطرت» وتدلت أرجاؤهاء ووهت 0 


4 
7 


(من بعد أن يشق هذا الملك) هنا نسب الفعل إلى المَلَّكء والله هو الفاعل حقيقة 
فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم؛ الذي له أعوان يطيعونه, فإذا فعل أعوانه فعلا 
بأمرةه قال فح فعلناء كما يقول الذلك؟ ده :نهنا هذا اليد" , 


د مر« هس 
ل[ ع 
7 201 


ومن هذا الباب. قوله تعالى: 8[ أَلنَّدْيَبَوَقٌ ألأَنفْسس0"): فإنه سبحانه يتوفاها برسله 


(1) سورة الفرقان:آية (8؟). 

(؟) سورة الحاقة:آية .)١5(‏ 

(9) سورة الانشقاق:آية .)١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (77/11١)؛‏ وتفسير ابن كثير .)5١/8/8(‏ 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (//1١75)؛‏ وفتح القدير للشوكاني (5317/5). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١58/5(‏ 

() سورة الزمر:آية (48). 
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و« 


الذين مقدمهم ملك الموت» كما قال سبحانه: 0 1 0 004 وقال: © قل 
نتلة لم14" 


وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المحتضرء وقوله تعالى: 99 وَتْحَنُ أو إلَتَهِ مِنْحَبّلٍ 


.)51( سورة الأنعام:آية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة السجدة:آية‎ 


(؟) سورة ق:آية .)١5(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


2-08 0 مه وه ٍِ 1 أن و جره 
(019م تص هي روَرْدَةكالذهن والمهْلٍ والجال مثل العْهْنٍ 
لازال الكلام عن ما يحصل للسماء يوم القيامة. 
(ثم تصير وردة كالدهن) جاء هذا في قوله تعالى: ##وَادَا أَنشَفَتٍ أَلسَمَاة فَكَانتَ وه 


كَلِيعََانٍ 4" تذوب وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بماء فتارة حمراء وصفراء 
وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم» وأراد بالوردة: الورد» يحمر 
في الشتاء» ويصفر في الربيع» ويغبر في شدة البردء لاختلاف ألوانحا يوم القيامة/". 

(وردة كالدهان) قيل: هو الأديم الأحمرء وقيل: كالفرس الورد» وقيل: تغير لوتماء 
وقيل* كالبرذون الورد9؟. 

(كالدهان) خالصة؛ أو صافية» أو ذوات ألوان» أو أصفر كلون الده. 7©) 


(و المهل) من قوله تعال: بتكن المآ كَالمهَلٍ 014 
و المهل: قيل: آخر الزيت» وقيل: عكرهء وقيل: تتحول إلى الحمرة» وقيل: الزيت 


لوث 


رض 2 


(والجبال مفل العهن) من قوله تعالى: « وَمَكوْنُ بال كألْمهَن 04, وقوله: 


(1) سورة الرحمن:آية (/80). 

.)49/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) انظر: تفسير العز بن عبدالسلام (/4)7777؛ وتفسير ابن كثير (4)43//17؛ وفتح القدير للشوكاني 
(ه/ه١١).‏ 

(4) انظر: تفسير العز بن عبدالسلام (57370/7). 

(ه) سورة المعارج: آية (8). 

(3) انظر: تفسير الطبري (40/17)؛ وتفسير ابن كثير (114/8). 

() سورة المعارج:آية (8). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


0 | 
والعهن: الصوف, وقيل: الألوان من الصوف, وقيل: الصوف المصبوغ تلين بعد شدتما 
وتتفرق بعد اجتماعها(). 
والمقصود أتما تزول من أماكنهاء وتلين بعد أن كانت صلبة قاسية» من هول ذلك اليوم 


العظيم. 


.)5( سورة القارعة:آية‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير الطبري (505/7)؛ وتفسير العز بن عبدالسلام (77/8")؛ وتفسير ابن كثير‎ 


(4/0؟35). 


22060 لنت سهد 
)١40(‏ وَسُيِرثْ من شِدَةَالرلرَالٍِ مَعَدَسْمِن ْمل ةَالرَمَالٍ 


الشرح: 

(وسيرت من شدة الزلزال) 00 هنا: الجبال يوم القيامة» وهذا البيت مأخوذ من 
معنى قوله تعالى: « يوم تخ بحن الْنْض وَلَْالْوكَائ يكلا لكببَا مهيا 204. 

ومعنى كثيباً مهيلا: رملا سائلاٌ متنائرا 0 الرمل اللين الذي إذا مسسته تتاب 0"©. 

والمقصود: أن الجبال تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماءء ثم إكما تسف 
نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب» حتى تصير الأرض قاعا صفصفاء لا ترى فيها وادياء 
ولا رابية» فلا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع"ا 

(ثم غدت من جملة الرمال) أي: كثيباً مهيلاً. 


.)١ 4( سورة المزمل:آية‎ )١( 
.)55"//( ؟)) انظر: تفسير الطبري (537/571)؛ وتفسير ابن كثير‎ 
.)93/8( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


ال 77ب 7ص سات تن 
واس فاده ٍ 7 شرت 4ه : 
(20149 البحَار فجرت تفجيرا وباج لججحيم سسجرّت تسسلجيرا 


لازال الناظم يذكر ما يحصل من الأهوال في يوم القيامة. 

(ثم البحار فجرت تفجيرا) جاء هذا في قول الله تعالى: ود الِْكَازُ فحَرتَ 74". 

ومعنى (فجرت): قيل: فجر بعضها في بعضء وقيل: فُجّر عذبما في مالحهاء ومالحها 
في عذبماء وقيل: ملعت(". 

(وبالجحيم سجرت تسجيرا) من قوله تعالى: موادا الْبِحَارْسْجْرتَ 0" 

ومعنى (سجرت): قيل: أوقدت» وقيل: ملقت» وقيل: اشتعلت ثازا وحميت9). 

قال ابن كثير: " سجرت: أضرمت فتصير نارا تتأجج» محيطة بأهل الموقف "00. 


(1) سورة الانفطار:آية (6). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (577//75)؛ وتفسير ابن كثير (//57؟). 
(*) سورة التكوير:آية (5). 
(:) انظر: تفسير الطبري (557/575؟). 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (475/19). 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(149) م إذا مَاحَانَ إِخُرالج الوَرَى صب على الأرض تَعَالى مَطّرا 
(55١1)أَسسِيضٌُ‏ مَضنُ كا لْمََيِ أرتيتا يوماً 0-7 8 لك يَنبَتُونً 
)١144(‏ كالبَفْلٍ ثم يَنِعَتُ الله المَلّك لَفْخِهفي المُورٍ بعد مامَلّك 


الشرح: 

هنا تكلم الناظم عن ما يكون بعد هذه الأهوال العظيمة» من البعث والانتقال إلى الدار 
الآخرة. 

(حان إخراج الورى) أي جاء الوقت الذي أذن الله فيه بإخراج الناس من قبورهم إلى 
5 

(صب على الأرض تعالى مطرا) سيُنزل اد جاء في الحديث 
ذكره ووصفه. عن عبد الله بن مسعود يي قال: "يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض» 
فينفخ فيه» والصور قرن؛ فلا يبقى خلق في السماوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربك؛ 
ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكونء فليس من بني آدم أحد إلا في الأرض منه 
شيء "» قال: " فيرسل الله ماءاً من تحت العرش كمني الرجال» فتنبت لحماتهم وجثماتهم من 
ذلك الماء» كما تنبت الأرض من الثرى "» ثم قرأ عبد الله: ل ونه أ مهاد ا 
سعدا مدقتل كيت يداولل بِعدَمَوِهاكبكَ ُو رُ 4 - وهذا معى 
قول الناظم (أبيض كالمني) - قال: "ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض» فينفخ فيه 
فتنطلق كل نفس إلى جسدهاء حتى تدخل فيه؛ ثم يقومون» فيحيون حياة رجل واحد قياما 
ل ال 


(1) سورة فاطر:آية (8). 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» كتاب العلم» الحديث رقم (8107/7) (541/4)» وقال: على شرط 
البخاري ومسلم. 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(أربعينا يوما) هنا وصف للمطر الذي سينزل من السماء كما وصفه النبي يَبْ ففي 
الصحيحين, واللفظ لمسلمء عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله تَقِلِ: "ما بين النفختين 
أربعون"» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» 
قالوا: أربعوك سنة؟ قال * أبيت» " ثم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل ". 
قال: " وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحداء وهو عَجْبٍ الذنب» ومنه 
كنب الخلق يوم القنامة"17. 

قال المناوي في شرح الحديث: ' (ما بين النفختين) نفخة الصور ونفخة الصعق 
(أربعون) لم يبين راويه أهي أربعون يوما أو شهرا أو سنة؟ وقال حين سئل: لا أعلمه» ووقع 
لولي الله النووي في مسلم أربعين سنة. قال ابن حجر: وليس كذلك. (ثم ينزل الله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل) من الأرض (وليس من الإنسان) غير النبي والشهيد 
(شيء إلا يبلى) بفتح أوله أي: يفنىء بمعنى تعدم أجزاؤه بالكلية» أو المراد يستحيل فتزول 
صورته المعهودة» ويصير بصفة التراب» ثم يعاد إذا ركب إلى ما عهد (إلا عظم واحد وهو 
عجب) بفتح فسكون ويقال عجم بالميم (الذنب) بالتحريك عظم لطيف كحبة خردل عند 
رأس العصعص مكان رأس الذنب من ذوات الأربع وزعم المزقي أنه يبلى يرده قوله (ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة) قال ابن عقيل: فيه سر لا يعلمه إلا هو إذ من يظهر الوجود من 
العدم لا يحتاج لشيء يبني عليه ويحتمل أنه جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان 
بجوهره"7". 

(كالبقل) جاء هذا الوصف ف الحديث السابق " فينبتون كما ينبت البقل "2 والمقصود 
أنحم ينبتون كما تنبت حبوب البقل» فتخرج كل حبة على أصلهاء فالبشر سينبتون على 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب تفسير القران» باب (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا): 
الحديث رقم (5975) (75/7١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
ما بين النفختين» الحديث رقم (955؟) .)5١170/54(‏ 

(؟) انظر: فيض القدير (ه/؟495). 


لا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


أصولهم التي كانوا عليها. 
(ثم يبعث الله الملك) إسرافيل عليه السلام» الموكل بالنفخ في الصور. 
دم ف ل 2000 مث > آأألل 2 كت ي > . ذ 
(لنفخه في الصور) لينفخ نفخة الصعق» قال تعالىى: #وَنْقِحَ في الصور فَصَّعقَمَّنفي 
السمواف ومن فى أل كا َه 14". 
(بعد ما هلك) يبعثه الله عز وجلء بعد ما أماته» وأمات جميع المخلوقات. 


.)58( سورة الزمر:آية‎ )١( 


دلا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
2 ا 2 رد ه#4 يو اه 7 ل الو 
)١55(‏ ثم يصيخ صّيحةفي المصور يتننفض منهاسّ كينو الف 


الشرح: 

(ثم يصيح صيحة في الصور) أي إسرافيل عليه السلام» وهذه الصيحة هي نفخة 
الع قال ال افع داكي اهرقِيا تطروت 14". 

قال ابن كثير: " ثم يحبي أول من بحبي إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى» وهي 
النفخة الثالثة نفخة البعث» قال تعالى: «وقِمَ فد أَخرئ يد اهْرْقِيَا هيروت 1#" أي: 
أحياء بعد ماكانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة"7". 


8 5 00000 .0_6 5 5 2 
(ينفض منها ساكنو القبور) يُنِعَتْ بمذه النفخة الناس من قبورهم,» قال تعالى: 9 وَبَفِحَ 


لط 0 اكاة سج ال كمتاء ا دسو ع. 1م 
في ألصّور وَإِذَا هْرمِنَ الأْجَدَان إل رَبْهِمَيَنِسِلونَ ول .هذه هي النفخة الثالئة» وهي نفخة 


البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور0"». 
فيقول الكافرون: © يوَيَنَا م بَحَمَنَآ من مَرَهَرٍ م2"141, قال ابن كثير: " يعنون: من 
قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أتمم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما كذبوه في 


محشرهم قالوا: 9 يوَيَلنَا من بَعَما من مَرَهِرِنَا1"أوهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه 


(1) سورة الزمةآية (20*): 

(؟) سورة الزمر:آية (54). 

() انظر: تفسير ابن كثير (117/9). 
(4) سورة يس:آية (01). 

(5) المصدر السابق .)585١/5(‏ 

(5) سورة يس:آية (057). 

(0) سورة يس:آية (057). 
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القسم الثاني: شر المنظومة 220202020202020 جوهرة التوحيد للأحسائي 


بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد ا 


فبجانوك: مد اما وعدالنت و العركون 0" 

واختلة الا 
الملايكة7" , والراجح: نهم الوط 

و يخرج الناس من قبورهم مسرعين وم برجو من الا 


وُيِصُوتَ 14”. 


.)51/5( المصدر السابق‎ )١( 

.)67( سورة يس:آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (0٠١/5735)؛‏ وتفسير ابن كثير (0/57/57). 
(:) المصدرين السابقين. 

(ه) سورة المعارج:آية (57). 


ا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١145(‏ فَمْرَجِ ع الأرواحُ للأجسَادٍ فذك يومُالحشر ولمَادٍ 


) سس حت سس و‎ 2 ١ 
"7 لناس جميعاً إلى رهم «وَيوَكتْشرَهرَ جع 14'» جميعاً: الجن والإنس‎ 

وقال تعالى: 0 وَحَسَمَدَ تَكْرَ دك حَلوِرَ متهم ا 4 أي: وجمعناهم, الأولين منهم 
والآخرين» فلم نترك منهم أحداء لا صغيرا ولختكبيز. 

وهو يوم المعاد» يوم يعود الناس إلى ركم» ويرجعون إليه ليجازي كلا بعمله. 


.)١7/8( سورة الأنعام:آية‎ )١( 
.)7717/9( (؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)40/( (؟) سورة الكهف:آية‎ 
.)١75/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
3“ 


ال ا الع جوهرة التوحيد للأحسائي 
(140) فيه يُعَاك الجسم والرُوح معأ ويَلْهَضٌ اميت سَربعا قرعا 


الشرح: 

(فيه) أي: في يوم الحشر والمعاد. 

(يعاد الجسم والروح معا) فالأجساد تنبت» وتخرج من القبور» والأرواح تعود إلى 
أجسادها. 

(وينهض ال ميت سريعا فزعا) ينهض الناس من قبورهم فزعين مسرعين» وذلك قوله 
تعالى: مارو كدوم لخدن رَكَا مَنَْرَالل شب وْفِصُوتَ 04", أي: كاغم إلى 


علم قد نصب لحم يستبقون!"". 


.)57( سورة المعارج:آية‎ )١( 
وتفسير ابن كثير‎ 4)" 5٠0/54( (؟) انظر: تفسير الطبري (17؟575/5)؛ وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
؟).‎ ؟١/0(‎ 


6ل 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(14) يَشُونَ ححافينَ غراةً عرلا لِمَوقِفٍ فَظِيع يُشِيبْ الطفلا 


الشرح: 

(بمشون حافين عراة غرلا) يخرج الناس من قبورهم بلا لباس» ولا نعال» وغير مختونين» عن 
عائشة هي قالت: معت رسول الله تَللْةِ يقول: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا" قلت: 
يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟» قال تَيِ: "يا عائشة الأمر أشد من 
أن ينظر بعضهم إلى بعض"(". 

(حافين) غير منتعلين'"". 

(عراة) محردين من الثياب7". 

(غرلا) والأغرل: الأقلف» غير الميعتون). 

(لموقع فظيع) وهو: أرض امحشرء قال عنها رسول الله يَِِ: " يحشر الئاس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقى» ليس فيها معلم لأحد "7. 


والافر ايه ا ا 


؛)٠١9/8( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء الحديث رقم (/1؟585)‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم‎ 
.)5١915/54( القيامة» الحديث رقم (855؟)‎ 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (5 .)١85/1١‏ 

(؟) المصدر السابق .)55/1١8(‏ 

(5) المصدر السابق .)549٠0/١1١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» الحديث رقم 
)557١(‏ (9/8١٠)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه, كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب في البعث 
والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» الحديث رقم (1/9-0؟) .)5١50/5(‏ 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور (55/5). 

0 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


والقرصة والقرص: من الخبز. والنقي: الحواري؛ يعني: من القش والنخالة(". 
5 : 11 سد عمد يسط ب 1ل سا ل ل سس 
(يشيب الطفلا) قال تعالى: © دكن تَتَفونَ إن حفر بِوْمًا يجِعَلَ الولدن 
يشِيبًا 4(")»أي: من شدة أهواله وزلازله!"» وذلك حين يقول الله لآدم: ابععث بعث النار. 


فيقول من كم؟ فيقولة :من كل ألق. تسعماتة وتسعة وتسعون إلى الناره وواحد إلى الجنةل”. 


.)١7/9٠0( انظر: التوضيح لابن الملقن‎ )١( 

(1) سورة المزمل:آية (19). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (551/8). 

(5 ) رواه البخاري في صحيحه » باب قصة يأجوج ومأجوج . الحديث رقم ( 5854 ) ( 18/54 ) 
؛ ورواه مسلم في صحيحه , باب قوله : " يقول الله لادم اخرج بعث النار ... " » الحديث رقم ( 
9 
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القسم الثاني: شرح اللنظومة 22222020202000٠‏ جوهرة التوحيد للأحسائي 
(149) ثم بوياسَ ب لمكلْفُ ع نكل شيءٍ وتَطِبرُ المُّحْفُ 


الشرح: 

(ثم به) بذلك اليوم العظيم. 

(يكاسب المككلف عن كل شيء) يوم الحساب» يخحاسب الناس على أعمالهم؛ 
لإ وَوْضِعَ َلْحمَثْ مَينَى لْمْجَرِمِينَ ممْفِقِينَ مِكَا فد وَيَقُولونَ يَوَيكَنَا مَالٍ عدا 


0 6 وه 


صرح شُ ص 0 0 رع سكي آ ته سن سير 2 شار بده مق اشر 
الحتي لابن رُصَغِيرَة وَلاجِيرَة | روج راتمأ ا ل لق 


و (المكلف): المسلم العاقل البالغ» الذي تحاوز سن التكليف بالفرائض 

(وتطير الصحف) ثم تتطاير الصحف في الأيدي» فاخذ كتابه بيمينه» واخذ كتابه 
بشمالهء قال مَللهِ: "'يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال 
ومعاازوة وعدن .3 الك انظر؟ المندقت: و الأيني واتعك وواياها وحن 01 

والثلاث عرضات المذكورة في الحديث: قيل: هى ثلاث مرات: 

فأما المرة الأولى فيدفعون عن أنفسهم ويقولن: لم يبلغنا الأنبياء ويحاجون الله. 

والمرة الثانية: يعترفون بذنوكم ويعتذرونء ولا تتم قضيتهم في المرتين بالكلية. 

والمرة الثالثة: فيطير كتابهم إما باليمين فذلك أهل السعادة» وإما بالشمال فذلك أهل 


الشقاوة- نعوذ بالله من ذلك- فتتم قضيتهه7". 


.)49( سورة الكهف:آية‎ )١( 
رواه الترمذي في السنن؛ أبواب صفة القيامة والرقاق والورع؛ باب ما جاء في العرض»ء الحديث رقم‎ )١( 
.)774( (5؟5؟) (517/4)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص‎ 
.)55011/1١( (؟) انظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح‎ 
3 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 

(180) وَيَسْكَقِرُ فتميِنِالمتّقي كَتَابُهُ وعَككس ذلك الشّقِي 

هذا هو تطاير الصحف والدواوين» كما جاء في الحديث السابق» فيعطى المتقى كتابه 

ع 5 رع ب + 3 نين تي رسيم 14- صد - 

بيمينه» ويأخذ الشقي كتابه بشماله, ١‏ فَأمَا مَنَ أوق كتَبَة ميدي مول هلام فووا 
ا 3 ع 0 0 16 5 رس سا 0 سه 

كِِيّة 74" هذا المنقي» مأوَمَامنَ وف كتبةرسْمَاه- مَكولْيَلبَي رَوتَكَِيَة "١4‏ وهذا 


هو الشقى عياذا بالله. 


.)١9( سورة الحاقة:آية‎ )١( 
.)؟١( سورة الحاقة:آية‎ )؟١(‎ 
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لقسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١18١(‏ والوَرْنُ بالمرَانٍ للَحائِفٍِ حق فَدَع عَنْكَ هَوى المُخَالِفٍ 


الشرح: 

هنا تكلم الناظم عن الوزن بالميزان. 

واختّلف فيما يوزن يوم القيامة» على أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء ويدل لذلك حديث أبي هريرة 
هت قال: قال رسول الله تَلِةِ: " كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
في الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم "7". 

الثاني: أن الذي يوزن هو العامل نفسه؛ عن أبي هريرة #ء عن رسول الله تَلِةٍ قال: " 
إنه ليأق الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة "7"» وقال: اقرؤوا 
0 

وعن ابن مسعود يت أنه كان رقيق الساقين» فجعلت الريح تلقيه» فضحك القوم منهء 
فتقال رسول الله كَله: " مم تضحكون؟ " قالوا: " يا نبي الله من رقة ساقيه "» قال: " والذي 
نفسي بوذم لتنا القل بق البراة و اول 

الثالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء أن رسول الله كَليِةِ قال: " إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 


)1105( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» الحديث رقم‎ )١( 
(0/ثم).‎ 

؟)) رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القران» باب (أولئك الذين كفروا بايات ريحم ولقائه 
فحبطت أعماهم)» الحديث رقم (51/59) (97/5). 

(؟) سورة الكهف:آية .)١٠١5(‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في المسند» مسند عبدالله بن مسعودء الحديث رقم (8989) (5/١١١)؛‏ 
وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (585/10). 


الما 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: 
أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذر؟ 
فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى » إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم اليوم» فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن تدا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك» 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم» فتوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع 
شا 

قال السفاريني: "والحق أن الموزون صحائف الأعمال "(. 

والصحيح الذي دلت عليه النصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة عمله 
كل ذلك يوزن, لأن الأحاديث التي في بيان القرآن» قد وردت بكل ذلكء ولا منافاة بينهاء 
ويدل كذلك ما رواه أحمد, عن عبد الله بن عمرو» في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: 
قال رسول الله يَلّ: " توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع ف كفة» ويوضع ما 
أحصى عليه» فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر» إذا صائح من 
عند الرحمن - عز وجل - يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا 
اله فتوضع مع الرجل في كفة» حتى يميل به الميزان """. 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة» وسيئاته مع صحيفتها في 
الكفة الأخرى؛ وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن7). 


(فدع عنك هوى المخالف) والمقصود بالمخالف, المعتزلة المنكرين للميزان بناء منهم 


(١)رواه‏ الترمذي في السئن» أبواب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
الحديث رقم (559) (5/5 ١)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)557/1١(‏ 
(١؟)‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)١81/9(‏ 
() رواه الإمام أحمد في المسند» مسند عبدالله بن عمروء الحديث رقم (050 ) (485/5). 
(4) انظر: معارج القبول للحكمي (؟/777). 
انيلا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


على أن الأعراض يستحيل وزتحا إذ لا تقوم بأنفسها. 

قال ابن حجر: " قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن 
أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال» وأنكرت 
المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة» لأن الله أخبر أنه يضع 
الوزن اورف الأعها ل "لبر العناة اعجناللي قله ليكويوا على نشدي هوي الا 

وقال ابن فورك: "أنكر المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزتماء إذ لا 
5 أ الرقة 

قال الإمام أحمد: "والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما يشاء الله أن توزن"7". 


.)58//17( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 
.)72١( انظر: السنة للإمام أحمد ص‎ )9( 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(؟15١)‏ وَبُضرَبُْ الْجِشْرٌ على جَهَنَمَا ثم تجوزة العَاُحَشْبَِمَا 
)١5(‏ جَدُوا إلى الطَاعَةَ بالمُسَارَعَة في ذَارٍ دُنََاهُم فبلك المزرَعة 


الشرح: 

ثم تكلم الناظم عن الصراط. 

أجمع أهل السيية على الإمان بالصراط» وأنه جسر ممدود على ظهر حهفب 1 

(و يضرب الجسر على جهنما) 58 الصراط» يضرب بين ظهراني جهنم؛ عن عائشة رضى الله 


2 
01 0 00 أ 1 


عنهاء أتما تلت هذه الآية: يدلا انض عير لاض وآ وتويررو ا ينه الواجد 


أَلقَهّارِك7": قالت: يا رسول الله أين يكون الناس؟ قال: " على الصراط "7". 

وهو: طريق يوضع على ظهر جهنم, يمر عليه الأولون والآخرون بعد انصرافهم من 
الموقف, فأهل الجنة يمرون عليه» وهم متجهون إليهاء وأهل النار يسقطون فيها. 

قال تعالى: «وَان مد لَاوَارِدُ هَكنَعَلَ رَبك حَتَمَا حَتَمَا تفضا 56د شي ارت 
هوا وَيدَرالَلِينَ فيهَاجيًا 14)» واختلفوا ما المراد بالورود في الأية؟ والأظهر والأقوى 
انا 
وفى الحديثء أن النبى ملل قال: " يضرب الصراط بين ظهرى جهنم؛ فأكون أنا وأمتى 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (89/5١)؛‏ ومجموع الفتاوى (179/5؟). 

.)4( سورة إبراهيم:آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض 
يوم القيامة» الحديث رقم (17/91؟) .)5١50/54(‏ 

() سورة مريم:آية (0/1-01. 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (3/7١)؛‏ ومجموع الفتاوى (7175/4)؛ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العر .)255/١(‏ 

تا 


القسم الثاني: شرح المنظومة 202020-00 جوهرة التوحيد للأحسائي 


أول من يجيز» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم» وى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدانء غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله - عز وجل - تخطف 
القائى اا نا 01 , 

(ثم يجوزه العباد حسبما جدوا إلى الطاعة) يجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجون 
متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم, وقوم أوبقتهم فيها أعمالي7". 

(بالمسارعة في دار دنياهم فتلك المزرعة) نعمء الدنيا مزرعة الآخرة» فتكون سرعتهم 
على الصراط على حسب مسارعتهم للطاعة في الدنيا» فمن الناس من يمر مثل البرق الخناطف 
ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر على أجود الخيل ومنهم كعدو الرجل حتى أن آخرهم 
بمشي ويقع» قال رسول الله يَِّ: "يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لحم 
الجنة» فيأتون آدمء فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم» لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله» قال: فيقول 
إبراهيم: لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى موسى مَيهٍ الذي 
كلمه الله تكليماء فيأتون موسى تله فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة 
الله وروحهء فيقول عيسى ؟َلَلهِ: لست بصاحب ذلكء فيأتون غدا ملي فيقوم فيؤذن له 
وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جنبتي الصراط بمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: 
بأبي أنت وأمي» أي شيء كمر البرق؟ قال: "ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عبين؟ 
ثم كمر الريح» ثم كمر الطير» وشد الرجالء بحري بحم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: 
رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا", 
قال: "وف حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من امرت به» فمخدوش ناجء 
ومكدوس في النار"7". 


.)١511/1( )١85( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية» الحديث رقم‎ )١( 

.)59( انظر: مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء الحديث رقم )١95(‏ 
(1/كم١).‏ 


اللا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(154) واجتَّةُالحَسْدَءُ معجَهَئم أوجدتا مِن قبل خَلْق آدم 


لما ذكر الناظم الحساب» وما يجري ف يوم القيامة» ووزن الأعمال» والمرور على الصراط. 
ذكر الجنة والنار» وما يجب على المسلم أن يعتقده فيهما. 

(واجنة الحسناء مع جهنم أوجدتا) أي مخلوقتان» موجودتان قبل الخلق, وهذه هى 
عفيدة أهل السنة والجماعة7". 

وذهبت طائفة من المعتزلة إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعدا")» قال شارح الطحاوية: " 
اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل 
السنة» حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسدء الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي 
لايل كدا وله نف لذ او ا 

و قد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجودهما: 

فمن نصوص الكتاب: 


قوله تعالى عن الجنة: عدت تَ لِلْمتَّقِينَ © وقوله: لأعِدَّتَ للد نَ ءَامَسُوأ يله 


.)77( انظر: العقيدة الطحاوية بتعليق الشيخ الألباني ص‎ )١( 
.)75/1( انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (58/5)؛ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


(*) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)470/١(‏ 
(4) سورة آل عمران:آية .)١19(‏ 


احلا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وَرُسيِوء 4"". 
و 

وقوله تعالى عن النار: ©أَعِدَتَ لكافري 1 وقوله: َالَكَال:ث# إن جَهَترَ 
كات مرصَدًا 0 لطعِينَ َب 74 

ومن السنة: 

حديث أنس #أث» في قصة الإسراء» وف آخره: " ثم انطلق بي جبرائيل» حتى أتى سدرة 
المتتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هيء قال: ثم دخلت الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤلقء وإذا 
ناا السك 30 

وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يلل قال: " إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة "0*. 

وعن عائشة هُ» قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول الله كَلَل...", فذكرت 
الحديث» وفيه: وقال رسول الله يك : "م ف مقامي هذا كل شيء وعدتم به» حتى لقد 
رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت» ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا 


.)5١( سورة الحديد:آية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة:آية (4؟). 

(؟) سورة النبأ:آية .)55-51١(‏ 

(؛) رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس عليه السلام» الحديث رقم 
(7855) (55/4١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَقهٍ إلى 
السماوات وفرض الصلوات» الحديث رقم .)١54/١( )١77(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» الحديث 
رقم )١17175(‏ (43/7)؛ ورواه مسلم ف صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» الحديث رقم (8557؟) .)5١99/5(‏ 


لا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 

0 
عدون (السمو ىلر . 

(الجنة الحسناء) وصفها بالحسناءء لما فيها من الحسن والجمال. 

(من قبل خلق عادم) وهذا دليل من الأدلة التي يرد بما قول المعتزلة» فإن الله خلق الجنة 
قبل خلق وادم» بدليل أنه أخرجه وزوجه منها. 

واختلفوا هل الجنة التي سكنها ءادم هي جنة الخلد أم جنة أخرى غيرها؟: 

فمنهم من قال: هي جنة الخلد التي في السماءء وأهبط منها آدم عليه السلام؛ ومنهم 

من قال: هي جنة 2 الأرض» ومنهم من توقف 2 هذه المسألة فلم برع أحد القولين 
ا ا 


.)119/7( )401( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف»ء الحديث رقم‎ )١( 
انظر: النبوات لابن تيمية (5/7١٠17)؛ وحادي الأرواح لابن القيم ص (57 ومابعدها).‎ )١( 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
2 2 لض ب صا و 5" -- 02 .0 كو 
(هه١)‏ نمكلا الذارّين لا تفىّ كما لايُدرك الفقَاء ممنْ حَلهُما 


الشرح: 

هنا تكلم الناظم عن مسألة بقاء الجنة والنار» وعدم فنائهما. 

(ثم كلا الدارين لا تفئى) أي الجنة والنار لا تفنيان» وهذه هي عقيدة أهل السنة 
والخباضة اننبا" 5 تفديان نل اول يوان وق عقو قوق تشهاين «الأعية مي للقن 
والخلف. 

وقال بفناء النار جماعة من السلف. 

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس له سلف قطء لا من 
الصحابة ولا من التابعين لحم بإحسان, ولا من أثمة المسلمين» ولا من أهل السنة 7). 

(كما لا يدرك الفناء من حلهما) كما أتمما لا يفنيان» كذلك لا يلحق الفناء من حل 
هما الَايَدُوفوت ضيه الْمَورتَإِلَاالْمَوْتَةَ الأول 2274 فأهل كل منهما عغلدون» 
لا يدركهم الموت ابدا وَأ لزي مَعوأعَق آَل رب فار وَسَهِيقُ 5 حَرنَ فهَامَا 
َم اليس لاما ميلك بك مَل لِمَابرِيدُ ©« ومين 
وذو فق اللو تازفق وكام قائك لمات وال تقاف يك عق 


م موي20 


.)53( انظر: متن الطحاوية للطحاوي ص (77)؛ وشرح السنة للبربماري ص‎ )١( 
.)47 5/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة الدخان:آية (5ه).‎ 


(4) سورة هود:آية (5١١حلاء‏ احم .)١١‏ 


0 وه وين في قار بتيو بن جل اقفر 


الشرح: 

ثم ذكر الناظم أنَّ الله برحمته لم يخلد مؤمنا في النار. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» أنَّ المؤمنين لا يخلدون في نار جهنم جاء عن 
البي كَْلةِ أنه قال: " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وف قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله» وفي قلبه وزن ذرة من خير "7". 


(بل جملة الكفار) جملة الكفار من المنافقين والمشركين» هم المخلدون في نار جهنم. 


)45( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. باب زيادة الإيمان ونقصانه. الحديث رقم‎ )١( 


.)١ 7 


لاا لد سمت جوهرة التوحيد للأحسائي 
(لاه 0( وَالبْرْكَ لا يَغْرْهُ اللُّ ححَثّا وعْرْه يَغْفِ َُ ل 2 :0 َثَ ا 


5 تكلم الناظم عن ما يغفره الله من الذنوب. 

فالله يغفر الذنوب كلها لمن يشاء إلا الشرك» فإن الله لا يغفره قال تعالى: #9 إِنَأرّه لا 
هران شرك بوه وَيَخَفِرَْمَادُونَدَكَلِمَنيشَآءِ7١,‏ وقال يل " من لقي الله لا يشرك 
بددقيعا دخل الجنة "7 


.)4/8( سورة النساء:آية‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمواء 
الحديث رقم (9؟١)‏ (١/8")؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبان» باب من مات لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة» الحديث رقم (91) (15/1). 


لعا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١154(‏ والسيئاث بعضّْهًا صَغائر كمااأئى وبعض هاكتائر 


الشرح: 

( والسيئات ) يقصد الذنوب » والأصل في السيئات أنما صغائر كما قال تعالى: هل 

إن جتنأ كبَايرَمَامهَو عَنْهُ ددر عَدك سَيَاتكُ 14" 

قال القرطبي: " لما نحى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابهما 
التخفيف من الصغائر» دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر وعلى هذا جماعة أهل 
الفأويل وحاغة الفقه "10 
وقد بين الناظم انقسام الذنوب إلى قسمين: صغائر» وكبائر. 

وعرفت الكبيرة أتما: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 

والصغيرة هي: كل معصية لا يترتب عليها حد في الدنياء ولا وعيد في الآخرة!*) 

وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأثئمة» على أن من الذنوب 
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, (ه66 
كبائر وصغائر '. 


فال تعال: يمال عدا حك اناد رْصييرة ولا كير إل 


و 
_ّ 


.)91( سورة النساء:آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي .)١15/9(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى 5/١1(‏ 5”)؛ ومدارج السالكين لابن القيم (71/1*)؛ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العر (751/1). 

(؛) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (551/1). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (١١5175/1)؛‏ والداء والدواء لابن القيم ص (55١)؛‏ ومدارج السالكين 
لابن القيم .)947/١(‏ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


أنعصنه4” ونال سه انيجي كلاذو تقر إلا لم74 


وقال سبحانه: «وَححُرْصَيي رركي رِمُسَيَطرٌ اا 

وف الصحيحين أن النبي تَلْييِ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ 
قال: الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم النحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"47). 

وفيهما عنه تلن أنه سعل: " أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقكء قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معكء قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني 
ا 

واختلف الناس في الكبائر: هل هي محدودة أم معدودة بعدد معين؟ على قولين. 

فقال بعض أهل العلم: إِنما معدودة» وصار يعددهاء ويتتبع النصوص الواردة في ذلك. 

وقيل: إنما محدودة". 

ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها: 


فقال عبد الله بن مسعود: هى أربع. 


(1) سورة الكهف:آية (58). 

(؟) سورة النجم:آية (557). 

8 جره لماه 6 

(4) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود. باب رمي المحصنات» الحديث رقم (5851) 
(/75١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء الحديث رقم 
(5ى) (١1/؟0).‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون)» الحديث رقم (51411) (8/5١)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب كون 
الشرك أقبح الذنوب وبيان أصغرها بعده, الحديث رقم (85) .)10/١(‏ 

(5) انظر: الداء والدواء لابن القيم ص (77١)؛‏ والقول المفيد لابن عثيمين .)٠١5/57(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وقال عبد الله بن عمر: هي سبع. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة. 

وقال غيره: هي إحدى عشرة. 

وقال آخر: هي سو 

والذين لم يحصروها بعدد ("): 

منهم من قال: كل ما تمى الله عنه في القرآن فهو كبيرة» وما تمى عنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو صغيرة. 

وقالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة» ومالم 
يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» فهو كبيرة» وما لم يرتب عليه 
لا هذا ولا هذاء فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريعه فهو من الكبائر» وما كان تحرعه في شريعة دون 
شريعة فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. 

تزه كل دما اكز مق ول ستورة المهاء إلا قزلدة («١‏ إن توا حك يو ما 
ُو عَنْهُ كير عَكوْسَيكَِكُرْوَدْدْ مد خَاكَريمًا 4" 


.)١717( انظر: مجموع الفتاوى (١١/5175)؛ والداء والدواء لابن القيم ص‎ )١( 
.)١717( (؟) انظر: الداء والدواء لابن القيم ص‎ 
.)71( سورة النساء:آية‎ )( 
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القسم الثائي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(159) فالعمم الصّالح للسَّغئرٍ مكف رٌ كارك للكببائرٍ 


الشرح: 

هنا بدأ في بيان بعض المكفرات. 

(فالعمل الصالح للصغائر مكفر) الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر» ففي 
الصحيح عن الني بيه أنه قال: " الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رسضنان مك انث بلا يرن ذا افكت ال 01 

قال ابن القيم: " وهذه الأعمال المكفرة لما ثلاث درجات: 

إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقهاء 
بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بما بعض الكبائر. 

فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة"7). 

(كالترك للكبائر) كذلك ترك الكبائر فإنه مكفر للصغائر» قال تعالى: 9 إن حتَيْبواً 
كَبَابرَمَامهو عَنْهُ كدر كد سَيكَاتكُرَ74". 

واختلفوا هل فعل الأعمال الصالحة مشروط باجتناب الكبائر في التكفير؟ على قولين0): 

الأول: جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر» فإن 


لم تحتدبء لم تكفر هذه الفرائض شيئًا. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» الحديث رقم (*8؟) .)5١9/1(‏ 
(؟) انظر: الداء والدواء لابن القيم ص .)١55(‏ 
(9) سورة النساء:آية .)3١(‏ 
(4) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)7105/١(‏ 
كعد 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الثاني: أتما تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر. 

وفي حديث عثمان بن عفان هك عن الني تَِلِلةُ قال: " ما من امرئ مسلم يحضر صلاة 
مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم تؤت 
كنيرة ولك الع 0 


)51/8( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» الحديث رقم‎ )١( 
.)3١5/1( 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
): 5 ( فَالوْضوءٌ وَالُمْعَةُ والصَلاة وَالصضَومُ والححَجٌ مُكُفْراتُ 


هذه مكفرات للصغائر يفنا 

(فالوضوء) الوضوء يكفر الصغائرء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَْةِ قال: " إذا توضاً العبد 
المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو 
مع آخر قطر الماء -» فإذا غسل يديه» خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء -» فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر 

(والجمعة والصلاة والصوم) في الصحيح عنه مَل أنه قال: " الصلوات الخمس» 
واللذيكمة ل المع ورفضانة إل روظان امكفراك :1 بسي ذا عدوي ال 007 

وسئل الرسول َبيِةٌ عن صوم يوم عرفة؟ فقال: " يكفر السنة الماضية والباقية "» وسئل 
عن ضوم يوم عاشوراء؟ فقال: "يكفر السنة الماضيك 0 

(والحج) من المكفرات أيضاًء قال كَِيِ: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 


0 1ك 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء الحديث رقم (514؟) 
.)3١6/1(‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» الحديث رقم (*8؟) .)5١9/1(‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة 
وصوم عاشوراء» الحديث رقم )١١757(‏ (819/9). 

(4) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» الحديث رقم )١55١(‏ 
(؟/17)؛ ورواه مسلم في صحيحه بلفظ (من أتى هذا البيت)» كتاب الحج» باب فضل الحج 
والعمرة» الحديث رقم (50؟١)‏ (3187/5). 


لأسا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(159) وإنجاكمقاارةٌ الكبائر ‏ بتو ةالمد وعَفوالهَافر 


الشرح: 
هنا تكلم الناظم عن ما تُكَمَرُ به الكبائر. 
(بتوبة العبد) و(عفو الغافر) شرطان لتكفير الكبيرة» فالكبائر لا بد لما من التوبة ؛ 


و 


ع سس 


لأن الله أمر العباد كما وجعل من ١‏ يتب ظالماء فقال: ومن لريب وليك مَوَالطَلمُونَ 
1 

واتفقت الأمة على أن التوبة فرضء و«الفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصدء ولو وقعت 
الكبائر 5 كفرة بالوضوعء» والصلاة» أو أداء بقية أركان الإسلام؛ ١‏ يحتج إلى التوبة وهذا 
باطل بالإجماع» وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض» لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار 
إذا أتى بالفرائض 7"). 


.)١١( سورة الحجرات:آية‎ )١( 
.)7077/1١( انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )؟١(‎ 
1 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(ويؤمر المذنب بالمتاب) المؤمن مأمور أن يتوب من كل شيء حصل له به الإثم» إن 
كان ترك واجب فبفعله» وإن كان فعل محرم فبتركه؛ لأن ترك الواجب يجر على الإنسان 


الإثم» وفعل المحرم كذلك يجر على الإنسان الإثم. 
٠.‏ مه 6 04 َ 7 
دل على وجوب التوبة من الذنوب» قوله تعالى: 9# ونويوا إلى الله جَمِيعًَا أيه 
سَ 00 و و 1 هوروره م م 
ألْمْوَميور ويك رتيرك ره سال 1 أذ 2 ونوا إلى الم 
د د و حت () 
َيه نصوحًا ©'". 
(من ذنبه فورا على الإيجاب) أي على الفور؛ لأن الأصل في الواجبات الفورية» ولأن 
الإنسان لا يأمن أن بموت» فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب» ولو تاب عند الموت لم 


0 2 و سس 2 و 2 00 
تنفعه التوبة( ا لقوله تعالى ك5 ِّ التُوب للذِينَ يَعَمَاور السَّمِّحَاتِ حَوََإِدا 
ٍِ 7 0 5 و ب ج مس 
حَصَرََحَدَهْ َلاق بت أَلنَوَلاأأزيت يمون وَهْهخْتَرٌ وليك 
لك ليه 


(1) هورة التورةآية [00): 

(؟) سورة التحريم:آية (8). 

() انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص (7179). 
(5) سورة النساء:آية .)١/8(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(15) والتُوبَةُ الإقلاغ مِنْهُ والئَدَم وَرَدُهُ مَظْلََةالذيظلّم 


الشرح: 

هنا ذكر الناظم شروطاً للتوبة. 

ويشترط للتوبة النصوح ثلاثة شروط/"": 

الأول: الإقلاع عن الذنب. 

الثابي: الندم على فعله. 

الثالث: العزم على أن لا يعود فيه. 

فإن كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن, لقوله يل "من كان 
عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم» فإنه ليس ثم دينار ولا درهم'7". 

(والتوبة الإقلاع منه) هذا هو الشرط الأول الذي ذكره من شروط التوبة» وهو 
الإقلاع من الذنب» ساك دع امياشرة الذني". 

قال تعالى: 3# وتويوً إل ا ل ل 

واختلفوا هل يشترط في صحة 00 أن لا يعود إلى الذنب الذي تركه أبدا؟ 

فشرط بعضهم عدم معاودة الذنبءوقال:متى عاد إليه» كانت التوبة باطلة غير 
صحيحة. 


والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط. ونا صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن 


)١٠١55/9( انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/١٠7)؛ ومعارج القبول للحكمي‎ )١( 

)5555( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» الحديث رقم‎ )١( 
.)١ ١١/0( 

(©) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (00/1؟) 

(4)اسورة لقو 171113 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الذنبء والندم عليه» والعزم الجازم على ترك معاودته!'". 

(والندم) وهذا هو الشرط الثاني» الندم على الفعل» ولا تتحقق التوبة إلا به» إذ من م 
يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه/". 

(و رده مظلمة الذي ظلم) هذا إذا تعلق الذنب بحق ادمي» لأن حقوق الآدميين مبنية 
على المخاصمة» فلابد أن يتحلل منه في الدنيا. 

والمظالم قسمان: 

الأول: مظالم تتعلق بالأعراض؛ كالغيبة والنميمة والقذف, فهذه يجب التحلل منها. 

الثائي: مظالم تتعلق بالأموال؛ كالسرقة والغصبء فهذه يجب ردها لأصحابا. 


.)787/1( انظر: غاية المرام للامدي ص (5١*)؛ ومدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)5٠٠١/1( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
5 


-02020 2 22ت<ت“ت““<<“<<تتتتت ‏ تا 
(154) والله جنل أنه تكقللا لقو برؤقهم تاه 


الشرح: 
هنا تكلم الناظم عن الرزق. 
(والله جل شأنه تكفلا لخلقه برزقهم) تكفل الله لعباده بالرزق» قال تعالى: هوم 
سكين . اكه , لس مه ا 0000 د 2مس دا سمقء مودس ددم 
من دَابَةَ فى الارض إ لاعل الله رد وَيعَلمَمستفرها وه م مسنودعها ان وقال 


5 عتير بض ...اتير يفيه لس" 2 ل ا 1 1 0 00 

تعالى: اومن يق أنَمِجهَل أمْمَخْركا وَيرْدْقَهُ نَحَيَتُ يكير 4"؛ وعن عمر بن 
المخطاب ع أن رسول الله ع قال: " لو أنكم توكلتم على لله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا "00 . 


(تفضلا) فالله عز وجل يرزقهم تفضلاً منه ورحمة. 


.)5( سورة هود:آية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق:آية (5-5). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الرقاق» الحديث رقم (7454) (514/4")؛ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)570/١(‏ 


القسم الثابي: شرح المنظومة 2202000-٠١‏ جوهرة التوحيد للأحسائي 
).يراق الله اتتببلال السشتطكها . :فذاق المكسسلوة واتستهتنا 


الشرح: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الرازق» سواء كان الرزق حلالاً 
أوحرامة قال تعالى: « يتأيهً اش قت لنَهعلِدهلَ من حاقٍ عد هيفف 
كلتم وَلينْلِلمَلهرَدَانَ فون 4" 

قال الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: " وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق 
الغذاء الذي به قوام الحياة» وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه» وهو الذي رزقه من حلال 
أو من حرام؛ وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحبى به "7". 

فجميع ما يرزق به الخلق من صنوف الرزق حراما أو حلالا فهو من الله وحده » وإذا 
قدر الله الرزق الحرام فإنه لا يحله شرعاً . 

وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: الحرام ليس برزق9) 
وفسروه تارة بمملوك يأكله المالك» وتارة بما لا يمنع عن الانتفاع به» وذلك لا يكون إلا 
حلالاء فيلزمهم على التفسير الأول أن ما يأكله الدواب ليس برزق مع ظاهر قوله تعالى : 
ل وَمَامِنَدَكيَةِف لاض لعل أنه ْشُهَا 04 

فيكون مصادما للقرآن ؛ لأنه يقتضي أن تكون كل دابة مرزوقة» ولا ينفعهم زعمهم أن 
تسمية ما يأكله الدواب رزقا مبني على تشبيهه بما هو مملوك للإنسان فيأكله» فيكون لفظ 


الرزق مجازا عما تأكله الدواب» فلا يلزم أن تكون كل دابة مرزوقة حقيقة ؛ لأنا نقول: هذا 


.)( سورة فاطر:آية‎ )١( 
.)77( (؟) انظر: اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي ص‎ 
.)654/1( انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )( 


(10) سور كودع ايه (5 )+ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


التأويل مخالف لظاهر القرآن» وهو خلاف المتعارف في اللغة» فلا يصح ارتكابه من غير 
ضرورة» ثم إن تفسيرهم الرزق بذلك ليس بمطرد» ولا منعكس لدخول ملك الله - تعالى - 
وخروج رزق الدواب, والعبيد» والإماء؛ ويلزمهم أيضا على الوجهين أن من أكل الحرام طول 
عمره لم يرزقه الله تعالى أصلاء وهو خلاف الإجماع الحاصل من الأمة قبل ظهور المعتزلة أن 
لا رازق إلا الله وإن استحق العبد الذم واللوم على أكل الحراه7©. 


. ) "45/١ ( انظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ ) ١( 
.م‎ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(155) ولا ئتافي الأخد بالأَسْبًَاب 2 تَوَكُل العَبْدٍ على الصّواب 


هنا تكلم الناظم عن مسألة الأخذ بالأسباب» وأنه لا يناقي التوكل على الله. 

والتوكل هو: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به 
كانه :انه :ونه الأسناتة مووي : 

ويجب التوكل على الله 2 الرزق» المتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة» وأنه لا يقدر غير 
| الولو ري 0 7 2 و 
الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة؛ قال 0 #ووعل موود 9 0 


07 7 1 


ِالْمَعَروف4"» وقال: لوَلافوَق سمه مول أل جَعَل لَه لَك وفيا 
وَأَكْعوشرو المعو 14" 

ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا يناثي وجوب التوكل على الله في وجود 
السبب؛ بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو 
وجلا ست اتاد لضيو ل المطلو1, 

وضل في مسألة الأخذ بالأسباب طائفتان: 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد. 

الثاني اععنات علق الأسبانن» وأعرضيف عن جانت لكا 0 


قال شيخ الإسلام: "من أخذ يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا 


.)١85( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص‎ )١( 
.)57579 (؟) سورة البقرة:آية‎ 

(©)سورة السداء آية (6): 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .)1١73/17(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم (71/5؟). 


القسم الثاني: شر المنظومة 0 | 22020202020 جوهرة التوحيد للأحسائي 


جاهل ظلم؛ عاص لله بترك ما أمره؛ فإن فعل المأمور به عبادة لله» وقد قال تعالى: 


«تعَبْدَهوَوَكَلَعَيةِ0" وقال: « إِيَاكَ كَبْدْوَاجَاكَ شَتعِيرك 4" "70 


.)١1( سورة هود:آية‎ )١( 
سورة الفاتحة:آية (ه).‎ (0 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)١80/١4(‏ 


القسم الثائي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١50(‏ فالممنطقى المُخْتاز خَيْرُ مكل 2 قال لِمَن يسالٌ قَيَِدْ واككل 


الشرح: 

هذا البيت امتداد للبيت السابق» فيه دليل على الأخذ بالأسباب» بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم صاحب الناقة أن يعقلها ويتوكل على الله. 

(فالمصطفى المختار خير متكل) د يَلُ أعظم المتوكلين على اللهء وخيرهي وأفضلهم: 
توكل على ربه حق التوكل» وعلم المؤمنين أن يتوكلوا على ركم. 

(قال لمن يسأل قيد واتكل) وهذا هو الدليل على توكله يدي وتعليمه أصحابه الأخذ 
بالأسباب» قال أنس بن مالك ه#م: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» أو أطلقها 
واك :نال" امقنهات وك 0 افلم التجد والاسات: 


)١(‏ رواه الترمذي في السئنء أبواب صفة القيامة والرقاق والورع» الحديث رقم (1١5؟)‏ (578/4)؛ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 57/١(‏ ؟). 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(150) وك ماجَغ ب والرَسُولُ حَ ِل هيَأرَسَاالئول 
(59 ( وهو علي 3 9 فُسسمّين ماقد عْلِمَا جينُهُ به ضَرُورةً وما 
)17٠0(‏ سوا فالأوَل من لةجحد فنَديفَِك كف رَاًذونَ حدّ 


الشرح: 


وهنا ذكر الناظم حقاً من حقوق الني تله على أمته» وهو: طاعته فيما أمر» وتصديقه 


ا 
22 وم 4 و 1 014 و 7 2 2 7 2211 3 آم 
قال تعالى: # قل إن كترضوتك | داتعو ع الله وَيَعْفِرَلكمَ 
ووس 
حي 0 


لمعا ا و ل ا 0 مع الرضا 


والتسليم قلا وَرَيْلْكَ ل رخ ادر 
حك مَحَرَحَامْدَاقْصَيَتَ و١‏ وَمُسَلموا ليم 0 


ول إرفوعلى نمق 5289 

(ما قد علما مجيئه به ضرورة) هذا هو القسم الأول» وهو المعلوم من الدين بالضرورة» 
كالشهادتين والصلاة والصيام وغيرها. 

(و ما سوا) وهذا هو القسم الثاني» وهو ما سوا القسم الأول من أمور الدين» كفضائل 
الأعمال: 


(فالأول من له جحد) من جحد وأنكر شيئاً من القسم الأول» وهو المعلوم من الدين 


.)579/19( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)31( (؟) سورة ال عمران:آية‎ 
.)55( سورة النساء:آية‎ )9( 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


بالضرورة. 
بالضرورة» فلا شك في كفره'' » ويقتل تعزيراً لا حداً . 


.)١٠١50/9( انظر: لوامع الانوار البهية للسفاريني (١/70)؛ ومعارج القبول للحكمي‎ )١( 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


اط 


(9/ا1) وقد تتاهّى القَوْل في الأسَاءٍ وني ص قَاتهِ علىاستيقاءٍ 


الشرح: 

هذا البيت هو خاتمة (باب في أنواع التوحيد). 

فيقول الناظم: أنه قد انتهى الكلام عن هذا الباب» بعد ما استوى الكلام عن أسماء الله 
وصفاته. 
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فصل في واجب التوحيد 
(1179) وح يق أن شر الممالَفي واجب التّوحيد بلأفْهَالٍ 


الشرح: 

بعد أن تكلم الناظم في الباب السابق عن النوع الأول من أنواع التوحيد» وهو التوحيد 
العلمي الخبري» شرع هنا في الكلام عن التوحيد العملي الإرادي. 

وينظسنع التوسيدا باعنيار ها نب حل الموتطد إلى اقبدينين: 

الأول: التوحيد العلمي الخبري: وهو إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن النقائص» 
وتنزيهه عن أن بمائله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف بنقص بحال» ولا يمائله أحد في 
شيء من الكمال» ويشمل توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية. 

والخبري: لأنه يتوقف على الخبر (الكتاب والسنة). 

الثاني: التوحيد العملي الإرادي: وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا يدعو إلا إياه» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يخاف إلا إياه» ولا يرجو إلا إياه» ويكون الدين كله لله وهو توحيد الألوهية. 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتين من القران2"7» وهما: 

سورة: الكافرون, المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي. 

وسورة: الإخلاصء المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري. 

(وحق) وجب ولزه7". 


)١(‏ انظر: الصفدية لابن تيمية (؟//559-557)؛ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (85/5)؛ 
ومدارج السالكين لابن القيم (7/ه؟). 
(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (5/7). 
(*) انظر: لسان العرب لابن منظور (85/7). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(أن نشرع المقال) أن نبين في هذا الفصل من هذه المنظومة. 

والشروع في اللغة: ابتداء المشيء وافتتاحه7"). 

(في واجب التوحيد بالأفعال) فيما يجب ف توحيد الأفعال» وهو توحيد الألوهية, 
وهو توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدهم بماء وشرعها لهم, مثل: الدعاء» والذبح, والنذر 
والاسععافة بو اليفاقة إل بغي الل . 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (/57؟). 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (59/1). 


دمر 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(/10) وذلك التَّوحِ دفي الجٍادة وهومَفي كلم ةالشَّهَادَة 


يفك أن ذكر الناظم أن حعديثة. سيكون عن توحيك الأفغال» عبّفه باسم آخر فقال: 

(وذلك) أي التوحيد الذي سبق ذكره؛ وأنه سيشرع في الكلام عنه. 

(التوحيد في العبادة) وهو توحيد الأفعال» ويطلق عليه أيضاً توحيد العبادة(')» ومعناه: 
إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات7"). 

(وهو بمعنى كلمة الشهادة) وهذا التوحيد بمعنى كلمة الشهادة, لا إله إلا الله لأنما 
تقوم على أصلين: إفراد الله بالعبادة» فكلمة التوحيد مشتملة على النفى والإثبات» نفى 
جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له» ومتضمنة لإفراد الله 


بالمتابعة» وهى بهذا متضمنة لتوحيد لمات 


.)50( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (577/5)؛ وتطهير الاعتقاد للصنعانى ص‎ )١( 
انظر: تطهير الاعتقاد للصنعاني ص (0ه).‎ 69 
.)557/5( (؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(114) فقهي آلذفي عغَايِةالمججة منتَغوة ورغّة ورهبة 
زة/ا١)‏ واللَبح والذوز والتوكل ونحوه منكل تعظيم جلي 


الشرح: 

ذكر الناظم في هذين البيتين بعضاً من العبادات الواجب صرفها لله وحده لا شريك له 
ولعله نص عليها دون غيرها؛ لأن غالب مخالفات المشركين في زمانه واقع فيها والله أعلم. 

(فهي له) أي العبادة حق لله لا لغيره كما قال تعالى: 3 تالت كَألْحَالِض 74" 

(في غاية امحبة) فالعبادة المأمور بما تتضمن معنى الذل» ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية 
اذك للد فانط ال ل 


قال ابن القيم - رحمه الله - في نونيته: 


وعبادة البججحمن غاية حيه مع ذل عابلكه هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة #فاكتسر:, #مبفحاءدان حتق قاامت القطبان 


(من دعوة) الدعاء هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ل 

والدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» قال تعالى: وال 00 ف 
سيج تٍكَكُرَ74. 

فلا يجوز أن يقال لغير الله: اغفر لي» واسقنا الغيث؛» وانصرنا على القوم الكافرين» أو 
اهد قلوبنا ونحو ذلك" 


.)5( سورة الزمر: آية‎ )١( 
.)١١7/5( انظر: العبودية لابن تيمية ص (/54)؛ وإغاثة اللهفان لابن قيم‎ )١( 
.)١75( انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص‎ )*( 
.)50( سورة غافر: آية‎ )4( 
.)979/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وللذكوز مين الدفاء فق القران جوع ان غات غرادة وقعام شاه ورف “قال ضان: 


وَمَن يَدَمٌ مَمَ أنه لها ءَاحَوَلَا: د يوقا 
0 000 0 2 + سر كه 
000 ا ٠.‏ 3 )0 
(ورغبة) والرغبة: هي: طلب 0 امحمود. 
وهى عبادة قلبية» وصرفها لغير الله شرك. 
وقد جاءت في القرآن» قال تعالى: 4 
500 171 1 0 - ) 
وَيَرَعو رن سَارحياو عه 00 وقال: ماوَِدَييكَ زعب # 0 
5 1 ا 5 000 02 -50000 ا 
(ورهبة) والرهبة: "هي المنوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل"/*. 
وهى عبادة قلبية» وصرفها لغير الله شرك: 
وقد جاءت في كتاب الله قال تعالى: #وَيَرَعُويَسَا تارعباو: 0 
(والذبح) هو: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص''''» وهي عبادة بدنية. 
١‏ الم ل ار 0 سوس رص رض ١‏ جح ترز عاد “ا بنط ول 
وجاء في كتاب الله» قال تعالى: 8 قل إِنَّ صَلاقَ وشت وَمَحَيَاقَ وَمَمَاقِ لله رََ 


.)7١9/7( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المؤمنون:آية .)١١1/(‏ 

() سورة الجن: آية .)١5(‏ 

(4) انظر: شرح ثلاثة الأصول للفوزان ص (50 .)١‏ 

(5) سورة التوبة: آية (55). 

(5) سورة الأنبياء: آية (90). 

(0) سورة الشرح: آية (8). 

(8) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص (59). 

(9) سورة الأنبياء: آية .)9٠0(‏ 

.)55( انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص‎ )٠١( 
ع‎ 


آلعِيِينَ 74" وقال تعالى: فصل رَبك وَحَر4". 

وجاء في السنة» قال تلِ: " لعن الله من ذبح لغير الله "07. 

ويقع الذبح على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يقع عبادة» بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل لهء والتقرب إليه» فهذا 
لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر. 

الثاني: أن يقع إكراما لضيفء أو وليمة لعرسء أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا 
أو استحبابا. 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتحار به» ونحو ذلكء, فهذا من قسم 
المباح» فالأصل فيه الإباحة/؟). 

(والنذور) النذر هو: إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة عليه!*, 
وهو عبادة بدنية» وصرفها لغير الله شرك» والنذر لغير الله» مثل أن يقول: لفلان علي نذرء 
أو لهذا القبر علي نذرء أو لجبريل علي نذرء يريد بذلك التقرب إليهم . 

وقد جاء في كتاب الله قال تعالى: 3 لضو ليم ور فشر 


وَمَعرها افق ايت ألْمَدِ مق 00 وقال سبحانه: وُوِ لد رِوْكَاوْنَ بوَماكانَ َو 


.)١557( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

تسو اكور ار 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله» الحديث رقم 
)١570(‏ (م/لاكه .)١‏ 

(5) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص (517-557). 

(5) المصدر السابق ص (58). 

(كاأسوة لع ار 
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القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وجاء في السنة» قال النبي تَلِْ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه "7"). 

(والتوكل) أصل التوكل: الاعتماد. تقول: توكلت على الله توكلاً» أي: اعتمدت عليه 
هذا معنى التوكل. وحقيقته: أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتماداً صادقاً في 
مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها (). 


1 آ# ته و 


وهو عبادة» وصرفها لغير الله شرك» ودليله قوله تعالى: كَل لله فكوا إن 


ححكُنشْمفؤْمينَ 4(" وقوله سبحانه: لوم َيتَوَكْعأنَهَفَهئَح ش74 . 

والتوكل على الله تعالى نوعان: 

أحدهما: توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما. 

وثانيهما: توكل عليه في تحصيل مرضاتهل". 

وأما التوكل على غير الله تعالى فأنواء("): 

النوع الأول: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع 
المضارء وهذا شرك أكبر؛ لأنه إذا كان التوكل على الله من تمام الإبمان» فالتوكل على غير الله 
فيها لا يقدر ,غلية غير الله مرم الشرك الأ كير 


(1) سورة الإنسان: آية (0). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأبمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي معصيه؛ الحديث 
رقم .)١47/48( )5070٠6(‏ 

() انظر: حصول المأمول للفوزا ص (85). 

(4) سورة المائدة: آية (8). 

(5) سورة الطلاق: آية (6). 

(5) انظر: حصول المامول للفوزان ص (85). 

(0) المصدر السابق ص (84 - 86). 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


النوع الثاني: أن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو مسؤول فيما أقدره الله 
عليه من زرق أو دفع أذى» وهذا شرك أصغرء بسبب قوة تعلق القلب بحذا الإنسان 
واعتماده عليه. 

النوع الثالث: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائز دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع. لكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله 
سبحانه وتعالى في تيسير أمره الذي يطلبه إما بنفسه أو بنائبه ولحذا لا تقول: توكلت على 
فلان إنما تقول: وكُلت فلاناً. 

(ونحوه من كل تعظيم) أي: وغيرها من العبادات التي تدخل تحت توحيد الألوهية. 

(جلي) واضح"". 


.)١90/1 4( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ ))١ 
١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(115) فٌكل ماكو همََاهةُ تفي يلالا از :إلا الله 
(17) لأنّ مَعْنَاهَاكَمالا يُشْكَبَه أنْيُ دَاله ولا يُشْرَكَ به 


الشرح: 

(فكل ما ذكرته) ما سبق ذكره من أنواع العبادات» الدعاء؛ والرغبة» والرهبة» والذبح, 
والنذر» والتوكل. 

(معناه تفسير لا إله إلا الله) فنقول هو تفسير لا إله إلا الله. 

ونقول في تفسير لا إله إلا الله: أتما ا ا خلع 

جميع أنواع المعبودات في جميع أنواع العبادات» ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا 
حده بجميع أنواع العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم 
الصلاة والسلام7"". 


(لأن معناها) أي: معنى لا إله إلا الله. 
(كما لا يشتبه) كما لا يخفى على طلبة العلم. 
(أن يعبد الله) أن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده. 


(و لا يشرك به) ولا يشرك مع الله أحد في عبادته. 


فمعتى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله0"» قال تعالى :ف وَإِلك لهو ود لله 
اهاعم ]لتحي 74" وقال تعالى: إوَمَآأرسَلْمَاعِن تمن رَسُولٍ إلا 


.)١5( انظر: تطهير الاعتقاد للصنعاني ص‎ )١( 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة لابن سحمان ص (777)؛ وأصول الدين للشيخ مهد بن عبدالوهاب ص‎ 
.)١١( 
.)١57( (؟) سورة البقرة: آية‎ 
5 


القسم الثاي: شرح المنظومة 22020202020200 جوهرةالتوحيد للأحسائي 


2 ا م 2 آ كت د 5 لله 
عدو َه الوقن يلهأل مون 14" فاجابا ردا عليه بقوهم: لاوا 
رم ات ان 


6 5 
٠. 


قال الشيخ د بن عبدالوهاب: " اعلم - رحمك الله - أن معنى لا إله إلا الله: نف 
وإثباتٌ» تنفى أربعة أنواع» وتثبت أربعة أنواع» تنفي: الآلحة» والطواغيت» والأنداد, 
والأرباب. وتثبت أربعة أنواع: القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله. والتعظيم وامحبة» 


ولوك والرجاء الا 


)١(‏ سورة الأنبياء: آية (5؟). 

(؟) سورة الأعراف: آية (55). 

(؟) سورة الأعراف: آية .)17١(‏ 

(5) انظر: الجواهر المضية للشيخ مد بن عبدالوهاب ص (55). 
لس 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١17(‏ ولَيْسَ معتاماكمَا فَدْيعِمَا مُجَبَّدُ اطق بلفظهافََا 


الشرح: 

(وليس معناها) أي: ليس معنى لإ إله إلا الله. 

(كما قد زعما مجرد النطق بلفظها) كما زعم المرجئة: أن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإمان» فهو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ 
النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح؛ وهو باطل قطعا'". 

وقد أجمع العلماء على أن الشهادة لا تنفع قائلها إلا مع العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاهاء وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم» منهم الإمام الآجري في 
العريمةا"» والقبيك :شليمان بن عبدالله آل التي فى العيسير". 

فلا يكفي النطق بالشهادتين كما هو صنيع المنافقين» بل لابد من فهم معناهما 
والتصديق 0 والاعتقاد الجازم بهل قال تعالى: 3 إدّا 0 كوا مهد إن 0 


وم و 


ان سلسو وَأدَهُسْهَدِْنَ الْمتَفِفِينَ كرون 4" 

أما النطق بها من غير معرفة بمعناهاء ولا يقين» ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك 
وإخلاص القول والعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح فغير نافع 
بالإجماء !0 . 


.)١٠١70/9( انظر: الصواعق المرسلة لابن سحمان ص (7577)؛ ومعارج القبول للحكمي‎ )١( 
(ا/رادك).‎ )]5( 

(0) ص (09). 

(5) انظر: الصواعق المرسلة لابن سحمان ص (77")؛ والعقائد الإسلامية لابن باديس ص (5"*). 


(5) سورة المنافقون: آية .)١(‏ 
(5) انظر: الصواعق المرسلة لابن سحمان ص (7؟١7).‏ 


تددن 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(19) إِذْ لو أريد اللشط قط لَسَهُْنَ على فُرَّيش قَوْاومَاتَفْل 
(140) جسن دعَاهُمْ إليِهِالمُصْطَفَى مععِلْيِهم بالسَبْق مِنْهُ والوَهَا 
(181) لكَهُم قد عَلِم وا الإرادَة بلفظِهَاالإخلاص في العِبَادَة 


الشرح: 

هنا استدلال وتعليل للبيتين السابقين» أنه لا يكفي في الشهادتين مجرد النطق بمما. 

(إذ لو أريد اللفظ قط لسهل على قريش قوها) الدليل على أنه لا يكفي مجرد نطق 
الشهادتين» بل لابد من العمل بمقتضاها؛ أن كفار قريشء لم ينطقوا بما مع سهولة النطق» 
لأتمم عرفوا من قبل؛ أن لا إله إلا الله تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة» 
وأنحم لو قالوهاء واستمروا على عبادة الأصنام» لتناقضوا مع أنفسهمء وهم بأنفون من 
التناقض. 

بينما عباد القبور اليوم لا يأنفون من هذا التناقض الشنيع؛ فهم يقولون لا إله إلا الله ثم 
تضرقنا ببلعاف, الأمونك» .مق الكزلراء!:والصاظيين. :بل لسري إلا الترستهى 'رالواة فين 
العبادات. 


0 - 


قال الله عز وجل عنهم: و وا تنه هن َال آل مرو هد أسْحِر 
حَدَائ هلال لِهَتَِلَمَاكدَوَعَذَالنَىَ غات 14" 

قال الطبري في تفسيرها: "وقال هؤلاء » الذين قالوا: د ساحر كذاب: أجعل غّد 
المعبودات كلها واحداء يسمع دعاءنا جميعناء ويعلم عبادة كل عابد عبده منا"". 

(حين دعاهم إليه المصطفى) فقد دعاهم النبي ثليه إلى قول هذه الكلمة» فأبوا لعلمهم 
أنه يلزم من قوا العمل بما تقتضيه. 


(1) سورة ص: آية (4 - 6). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١ 59 /51١(‏ 
فض 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ولما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله َيِه فوجد عنده أبا جهل بن هشامء 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله تَلْةِ لأبي طالب: " يا عمء قل: لا إله إلا 
الله كلمة أشهد لك بما عند الله " فقال أبو جهلء وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟» فلم يزل رسول الله جَديْهٌ يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة 
حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا 
اللهء فقال رسول الله تللِهِ: " أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك "(0. 

(مع علمهم بالسبق منه والوفا) مع علم كفار قريش السابقء بأن النبي تن لا يقول 
إلا حقاًء ولا ينطق إلا صدقا. 

(لكنهم) المقصود كفار قريش. 

(قد علموا الإرادة بلفظها) علموا المقصود والمراد من نطق هذه الكلمة؛ أنه: ترك ما 
هم عليه من دعوة الأصنام» والاستشفاع بما إلى الله في كشف الضرء وجلب النفع. 

(الإخلاص في العبادة) وهو معنى لا إله إلا الله الذي فهمه كفار قريشء» وهو شرط من 
شروطهاء فعن أبي ذر و قال: قال رسول الله مَيةّ: " من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من 
تلمع ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» الحديث 
رقم )١50(‏ (45/9)؛ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا 
الله الحديث رقم (5 ؟) .)54/١(‏ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه؛ باب فرض الإبمان الحديث رقم )5٠١(‏ (١/479)؛‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)47١/5(‏ 


571 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(189) فأيٌ خير فيك يا مَنْ يَزعَْمُ أَتَةموَج دومُسلخ 
(*14) ومنْهكُقَارٌ ريش أغْلَمُ بِكِلْمَةالإخلاص جِيِن أعْلِمُوا 
(1481) وعس ةلا رب إلا الله تفس يلالا !ل إلا لله 


الشرح: 
(فأي خير فيك) هذا عتاب شديد للمنتسب للتوحيد بجهل . 
(ومنه كفار قربش أعلم بكلمة الإخلاص) علموا المقصود من كلمة التوحيد» لذلك لم 


ينطقوا بماء لأنهم عرفوا معناهاء وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص» كما قال تعالى: فآ إَُرَ 


2 ده 71 و2 2 ل راع سم ره 
كافَأ دآ ِل لمم لاله إلا أمَهُ يَسَتَكْرُونَ © وَيَفُولوْنَ آنا لعَارا اميا لمَاعِرِ 


والمشركون من أواخر هذه الأمة» أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة 
ما كانوا يعبدونه من دون الله؛ من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوهاء فأولئك عرفوا هذا 
المعنى وأنكروه» وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه, فلهذا تحده يقول لا إله إلا الله» وهو يدعو 
مع الله غيره!". 

(حين أعلموا) أي لما دعاهم إليها النبي يَنيْةُ وأعلمهم بماء لما قال لحم: " قولوا لا إله إلا 
له " قالوا: مَلَمَاكَء ابعل مهاد 4. 

(وعنده) عند هؤلاء الذين ذكرهم في البيت السابق. 

(لا رب إلا الله تفسير لا إله إلا الله) وهذا تفسير خاطئ لعنى لا إله إلا الله لأن الإله 


هو المعبود» والرب قد لا يكون معبوداًء فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التي لما 


)١(‏ سورة الصافات: آية (ه5-5©). 
)١(‏ انظر: كتاب التوحيد قرة عيون الموحدين لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص (5 .)١‏ 


د دنا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


خلق الخلق وبما ا 

قال الشيخ ابن عثيمين: " إلهء أي: مألوه معبود مطاع, وليس بعنى آلِه 0 قادر 
على الاختراع» فإن هذا ل فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم ؛ فيكون معنى لا إِلَهَ 
ِلّا الله لَهُ على هذا القول: لا رب إلا الله» وهذا ليس بالتوحيد المطلوب ككذه ل 


كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله موحدين ؛ لأتحم يقولون: لا رب إلا 
7 ا م ا 0 100 1 2 
الله قال تعاللى: كلمن رب أَلسَمَواتٍ السَيع وا يَبَالعرشالْعَطِيٍ © سيفو لله قل 


00 
فَكاتَتَُوت »0 

وقد عرّف كثير من الأشعرية كلمة (إله) بأنه القادر على الاختراع. 

قال البغدادي: " واختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال إنه مشتق من الألهية: 
وهي: قدرته على اختراع الأعيان» وهو اختيار أبي الحسن الأشعري "0). 

وقد حكى الرازي هذا القول ذاكراً دليله دون أن يسمي قائله» فقال في صدد حكاية 
مذاهب الناس في أصل اشتقاق اسم الله تعالى (الله) قال: " القول السابع: الإله من له 
الإطية. وهي القدرة على الاختراع» والدليل عليه أن فرعون لما قال وما ب العْلمِينَ 4 قال 


أ آذه 


موسى في الجواب َال رب ألتسَموَاتٍ وَالْدرْضٍ وَمَابَهمْم741”أفذكر في الجواب عن السؤال 
الطالب لماهية الإله: القدرة على الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلمية هي القدرة على الاختراع 


م يكن هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال "0©. 


.)١4/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: آية (8107-5). 

() انظر: القول المفيد لابن عثيمين (9/هه 1). 

(:) انظر: أصول الدين ص .)١١*(‏ 

(5) سورة الشعراء: آية (0؟). 

(5) انظر: شرح أسماء الله الحسنى للسعدي ص .)١١7(‏ 


المردا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


والجواب على ذلك من وجهين/": 

الوجه الأول: إنه لو كان معنى إله: القادر على الاختراع كان معنى لا إله إلا الله أي: لا 
خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا هوء. وهذا المعنى كان يقول به المشركون» ولذلك 

1" 1 : 7 در ره اي 2 ساس رء وس سدسم لس 2 

يحتج الله عليهم معرفتهم هذه بقوله: 4 فلا جَجَعَوا يِنْهِ أندادا وَأَنْثُم تَعَلمُونَ 1" أي 
تكلفوة . أله ال برضم الك اخزوة كما “لقن اذللقة كن انمي عق الس 
فلو كان المعنى ما ذكره هؤلاء المتكلمون, لما استقام الإنكار على المشركين الذين يقرون بأن 
الله هو خالقهم وخالق كل شيء. وإنما كان شركهم في الألوهيةل. 
الوجه الثاتي: إن هذا القول غير معروف عند أهل اللغة» ولذلك لم يحتج من قال بمذا القول 


شاه ين يعن لع« العزي و قا حاف فير من اده اللي 7 


.)١55/١( انظر: منهج أهل السنة والجماعة لخالد عبداللطيف‎ )١( 
.)51( (؟) سورة البقرة: آية‎ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (1518/1). 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل الشيخ ص (57). 
(ه) المصدر السابق . 


ددن 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(165) قلت على تأويلٍ هذا يَلْرَمُ أن أبا جه اللعسينَ مُسْلِمُ 


يي 


(185) ومن يُضَاهِيهِ منَّالكُقَارٍ للسطُّقهم ذلك الإقرر 


الشرح: 

(قلت على تأويل هذا) أي على التفسير السابق للا إله إلا الله أنه لا رب إلا الله. 

(تأويل) التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء(©. 

(يلزم أن أبا جهل اللعين مسلم ومن يضاهيه من الكفار) يلزم أن يدخل أبو جهل 
ومن أشبهه من الكفار» في جملة المسلمين, لأن الإله هو: الرب الخالق. 

فإنم كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله» ولا خالق سواهء وبأنه وحده المنفرد بالخلق 
والربوبية» ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلحية» وهو المحبة والتعظيم» بل كانوا يؤمحون مع الله غيره» 
وهذا هو الشرك الذي لا يعقزه الله وصتاحيه من 'اتخل من دون الله أننانا/". 

(أبا جهل) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الناس عداوة للنِيَ صلى الله 

عليه وسلم في صدر الإسلامء وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتما في الجاهلية» أدرك الإسلام» 

وكان يقال له: " أبا الحكم" فدعاه المسلمون "أبا جهل"؛ استمر على عناده يثير الناس على عد 
رسول الله يَيْةٌ وأصحابه» لايفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم» حتى كانت وقعة بدر 
الكبرى» فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاهال". 


(لنطقهم بذلك الإقرار) فهم مقرون بأن الله هو الرب الخالق» قال تعالى: 9 وَإِدَا 


50 مَوَج كالظلَلٍ دعو ند مُخلصِينَ درن 4 وفا ل سيعانةة #ولين سَأأتضُم 
مَيَحَلْفَحْرََثُو أ 7 2205 42 


.)؟5/١1١( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

.)؟١/9( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(*) انظر: عيون الأخبار للدينوري (١/570)؛‏ والسيرة الحلبية لابن برهان (؟507/5). 
(4) سورة لقمان: آية (557). 

(5) سورة الزخرف: آية (810). 


ردنا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(1480)اللَهَومُ ماكانوا ججاجدينًا أن السَموَاتِ مغ الأرْضِيًا 
(140) ون مابيْتهُْمَاوفيهما هملك دونَ شرك فاعْلَما 


الشرح: 

هنا قرر الناظم أتحم لم ينكروا توحيد الربوبية» ولم يجحدوهء لكن أشكل عليهم توحيد 
العبادة» فصرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله. 

(القوم) كفار قريش. 

(ما كانوا جاحدينا) لم ينكرواء بل أقروا بأن الخالق هو الله. 

(أن السماوات مع الأرضين وكل ما بينهما وفيهما لله ملك دون شرك فاعلما) لم 
يجحدوا أن الله خالق السماوات ا وما بينهما ومن فيهنء ولم يجعلوا له شريكا في 


ملكه؛ قال تعالى: 00 وَلن سَألهُم 2 منَحَاقَّ اا ا نم04" . 


.)58( سورة الزمر: آية‎ )١( 


5716 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(149) كلا ولكن حُفرْهُم قد صرحا بوهوالكِقاب وني أوضّحَا 
(19) بالقولٍ والفغفل عَظيمٌ كفرّهم بقثلهم وسَبْهم وأشرهم 


الشرح: 

(ولكن كفرهم قد صرحا به الكتاب) أي كفر كفار قريش» قد جاء في القرآن مصرحاً به 
قال تعالى: هأْوَمَالؤّصنُ أَحَرهُمر ِاَمِإلايَهْر مقرو 04" قال مجاهد في معناها: 
"إيماتهم قوهم الله خالقنا ويرزقنا وميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره"7". 

(والنبي أوضحا بالقول) وجاء ف سنة الي مَنيْةْ صريحاء من حديث عبد الله بن 
مسعود يي قال: " استقبل النبي مَديةٍ الكعبة» فدعا على نفر من قريش: على شيبة بن 
ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبي جهل بن هشام, فأشهد بالله» لقد رأيتهم 
صرعى» قد غيرتهم الشمسء وكان يوما حارا "(". 

(والفعل) فقد قاتلهم البي يليه وأرسل إليهم الجيوش لقتالحم» واعترض عيراً لحم في 
غزوة بدر الكبرى. 

(بقتلهم) قتل المسلمون منهم عدداً كبيراً في عدد من الغزوات والسراياء ورمى النبي 
يل قتلاهم في بدر في القليب» عن عائشة يي قالت: أمر رسول الله تَةُ بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب» فطرحوا فيه» إلا ما كان من أمية بن خلفء فإنه انتفخ في درعه فملأهاء 
فذهبوا ليحركوه» فتزايل» فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة» فلما ألقاهم في 
القليب» وقف عليهم رسول الله َي فقال: "يا أهل القليب» هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدن ربي حقا " قال: فقال له أصحابه: يا رسول الله» أتكلم 


ا سوة وساف 

.)77/١1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب دعاء النبي يله على كفار قريشء» الحديث 
(0دو؟) (ه/ 6 7). 


فل 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


قوما موتى؟: فقال لحم: " لقد علموا أن ما وعدتحم حق " قالت عائشة: والناس يقولون: 
"لقد سمعوا ما ا له" وإِغا قال ول الله عل "القد علمو"27, 
(وسبيهم) أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كرها/". 
0 


(وأسرهم) وأسر الي يَْةٌ منهم عدداء فقد أسر منهم في بدر سبعين أسيراً 


.)58٠0/157( رواه الإمام أحمد في المسند» مسند الصديقة عائشة بنت أبي بكر‎ )١( 
.)١70/9( (؟) انظر: مقايبس اللغة لابن فارس‎ 
(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (9/ه 5؟).‎ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فصل في أنواع الشرك ظ 


2 


)١91١(‏ والشّرك نوعانٍ فشك أََكَرٌُ وَضِدَُهُ وكموالذي لا بُغْمَهْ 


الشرح: 

بعد أن تكلم الناظم عن التوحيد» أقسامه؛ وأنواعه» بدأ هنا بالتنبيه على ضده.» وهو 
الشرك :من :ياب معزرفة الشر ليحذر: 

عن حذيفة بن اليمان يه قال: كان الناس يسألون رسول الله تل عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر» مخافة أن يدركنيء فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بمذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟» قال: "نعم"» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟» قال: " 
نعم) وفيه دخن"» قلت: وما دخنه؟» قال: " قوم يهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتدكر 0 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: " نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيها ". قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: " هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا ". 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم "» قلت: فإن لم يكن 
لحم جماعة ولا إمام؟» قال: " فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتى يدركك 
اموت وأست علي ذلك "20 

والشرك لغة: المساواة والمخالطة والمشاركة7). 


واضظ لاح أن«مدل الإنسان لله ندا فق ريؤئيقة أ الرعيقه أى أضائة وضن 1" 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» الحديث رقم 
)70١85(‏ (01/9)؛ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
الفتن, الحديث رقم .)١ 2705/8( )١851(‏ 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور 59/١١(‏ 5). 

(؟) انظر: معارج القبول للحكمي (؟487/5). 

إدونا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(والشرك نوعان) وينقسم الشرك إلى نوعين: أكبر وأصغر(". 

(فشرك أصغر) هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك» وهو الشرك الأصغر. 

دل عليه قوله تَيةّ: " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر "» قالوا: يا رسول الله 
وما الشرك الأضطر ف قالة “3 ارين 001 

وعيّفه بعض العلماء أنه: كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك» ودلت النصوص على 
ال ا 

وقيل: ما كان وسيلة للأكبر» وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك» مثل: أن يعتمد 
الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلهاء فهذا شرك أصغر 2). 

قال الشيخ السعدي: " فإذا كان الشرك يناي التوحيدء ويوجب دخول النار والخلود 
فيهاء وحرمان الجنة إذا كان أكبرء ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه» كان حما على 
العبد أن يخاف منه أعظم خوف, وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه 
وال الله الغا ةا عه كما هيه "3 للك الاساة والأصفياة ونان اا 01 

(وضده) يعني النوع الثاني وهو الشرك الأكبر. 

وعرفه' العلمتاةة أ يضيرقج العية نوها وروا عرف أفراد العادة لور زر 

(وهو الذي لا يغفر) عرف الناظم هنا الشرك الأكبر أنه الذي لا يغفره الله عز وجل؛ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/7 07)؛ ومدارج السالكين لابن القيم (١/554)؛‏ ومعارج القبول 
للحكمي (؟/587). 

(؟) رواه أحمد في المسند» باب الرياء والسمعة؛ الحديث رقم (0754) (575/5١)4؛‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (5715/7). 

(*) انظر: القول المفيد لابن عثيمين .)5١5/١(‏ 

(:) المصدر السابق . 

(5) انظر: القول السديد للسعدي ص (؟"). 

(5) المصدر السابق ص (4 5). 


الدردنا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


سنا 
11 


فال تعال: «ط إن لَه يرأ مكبو وَيَْضِرْمَاهوتَ مك من ]2744 فالشرك 
الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة. 
و بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديد”'' أهمها ما يلي: 
.١‏ أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت المشيئة. 
؟. أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال؛ وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 
قارنه. 
". أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه 
منها. 
:. أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة» وأما الأصغر فكغيره من 


الذنوب. 


.)4/( سورة النساء: آية‎ )١( 
انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص (507)؛ وفتح الله الحميد لحامد بن عد بن‎ )١( 
.)207( حسين ص (57١)؛ ومنحة الحميد للدبيخي ص‎ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة 2222020202020-------٠-->‏ جوهرة التوحيد للأحسائي 
(؟19١)‏ فالأأصكْرٌ الرَيَاءُ والته 4 للك 9 ممْعَةَممن يَسْمَءْ 


الشرح: 

(فالأصغر الرياء) هنا فسر النوع الأول» الشرك الأصغر بالرياء» وهذا هو تفسير النبي 
َهِ له» قال َل " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ". قالوا: يا رسول الله وما 
الشرك الأصغر؟: قال: " الرياء "00. 

وفسره النبي كني بقوله: " يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه 


01 

والمقصود من الرياء» ما يحصل من المسلم في العبادة من مراءاة الناس» لا ما يكون من 

5 0-8 و_- سرس سل ررم 2 1 
المنافقين» في قوله تعالى: 9 إِنَّ ألْمْسفِقِينَ ييا أنه وَهُوَحَعْمُ وَِذَاقَامُوَا إلى 


ب لت 


: موا تان راو ألذا 200 3 ل 1" فق بهذا شرك اك 
ويمكن أن نقسم الرياء إلى قسمين!) 

.١‏ رياء أكبر» وهو رياء المنافقين» وهو شرك أكبر. 

.١‏ يسير الرياء» وهو الرياء الذي يقع من المسلم» وهو شرك أصغر. 

(والتصنع للخلق) وهو أن يحّئن الإنسان عبادته ويجملها لأجل الناس. 

(والسمعة من يسمع) السمعة في اللغة: مشتقة من السماع والإسماع» وهي ما يسمع 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» باب الرياء والسمعة» الحديث رقم (57*4) (177/8١)؛‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (؟5914/5). 

(١؟)‏ رواه ابن ماجه في السنن» أبواب الزهد» باب الرياء والسمعة, الحديث رقم (450) (591/5)؛ 
وصححه الألباني في مشكة المصابيح (575/9 .)١‏ 

(؟) سورة النساء: آية (45 .)١‏ 

(4) انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين لعبدالرحمن بن حسن ص .)١85(‏ 


ل 


القسم الثاتي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
ماوع فيك هيقال دقل فالقدرزياء وهيةة أن لياه النائق #الشسهر وا 

والسمعة اصطلاحا: إظهار العبادة بقصد سماع الناس» أو تحدث الإنسان بأعماله التي 
عملها ليمدحه الناس بماء ويدخل فيه: أن يعمل العمل ليلاً» ثم يحدث به الناس في 
النهار9). 

وهي ف مقابل الرياء» لأن الرياء هو العمل لرؤية الناس؛ كالصلاة» والصدقة» والحج 
والجهاد» والسمعة العمل لأجل سماعهم؛ كالقراءة والوعظ والذكرء فالرياء يتعلق بحاسة 
البصر» والسمعة بحاسة السمع» ويدخل في السمعة تحدث الإنسان عن أعماله وإخباره 
0 

وجاء الكلام عن السمعة في أحاديث الني ملل فعن أبي سعيد الخدري له عن رسول 


لله يِةِ قال: " من سمّع ممّع الله بهء ومن يرائي يرائي الله به "27 


.)7١5-5٠07/5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)١553( (؟) انظر: المفيد في مهمات التوحيد لعبدالقادر صوفٍ ص‎ 
.)577/١( (؟) انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص (557)؛ وعقيدة المسلم للقحطاني‎ 


(:) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» الحديث رقم (51499) 
٠ 4/0(‏ ١)؛‏ ورواه مسلم قُ صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك قُ عمله غير الله 
الحديث رقم (/940؟) (57585/5). 


لس 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١199(‏ ونِسبَةُ الَيءٍ إلى الأَسْبَابِ مُنْخَرط في بلك هذا الباب 


الشرح: 

هنا ذكر نوعاً آخر من أنواع الشرك الأصغرء وهو نسبة الأشياء إلى أسبابما. 

(ونسبة الشيء إلى الأسباب) الالتفات إلى الأسباب» ونسبتها إلى مسببها شرك 
أصغر”"» وبيان ذلك» كما قال شيخ الإسلام: " أن الالتفات إلى السبب» هو: اعتماد 
القلب عليه» ورجاؤه» والاستناد إليه» وليس في المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه ليس 
مستقلاء ولابد له من شركاء وأضداد» ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب» وهذا 
ثما يبين أن الله رب كل شيء ومليكه وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته 
لحا خالق مدبر غيرهاء وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك؛ 
فإنك تمده ليس 'مستلة بإخدات 01 

وقال. أيضاً: " فالالئفات إلى الأسباب. شرك في التوحيذ» وممو الأسباب. أن تكون 
أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ بل العبد يحب أن 
يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله - سبحانه وتعالى - والله يقدر له من الأسباب 
- من دعاء الخلق وغيرهم - ما شاء "20. 

ونظمها إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدال رمن آل الشيخ بقوله: 
والاعتماد على الأسباب منقصة لأنه من قسيم الشرك قد بنا 
فمن يلاحظ للأسباب يفردهها من دون خالقها قد نال خذلانا 


ومن يعطصل أسبابا وينكرهها قد خالف الشرع والمعقول طغيان!؛) 


.)١71/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59/48( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١81/١1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)557/1١5( انظر: الدرر السنية‎ ):( 


درضنا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله ؛ كالجبرية» والأشعرية. 

الثاي: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبباء وهؤلاء هم عامة 
الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتماء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله 
سبحانه ورسوله» سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. 

ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقياء وآمنوا بحكمته ؛ حيث ربطوا 
الأسباتك مياق والغلل:فعلولامهاة وهدا تمن قام اكيبا" 

(منخرط) الانخراط في الشيء: الدخول فيه بسرعة بلا علم ولا معرفة(". 

(في سلك هذا الباب) أي داخل في أنواع الشرك الأصغر. 


.)١5 9 - ١514( انظر: القول المفيد لابن عثيمين ص‎ )١( 
.)7/85/1/( (؟) انظر: لسان العرب لابن منظور‎ 
ردلا‎ 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(184) نح وَأصَّبْتُ المال بالتَكُئُّبٍ أَنْ لي الفروةٌ لولا تكب 


(نخو أصبت الال بالتكسب) هذا أيضا من إضافة الأشياء إلى أسبابماء وهو من 
الشرك الأصغرء ومثله ما حكاه 0 0 على" لبسنان نارؤنة بعد أن طغى واستكبر 


وكفر بنعم الله قال تعالى: 39# م يل سرك را ولع فرانا دق حك هَيْكَمِن 


َي 0 تن هْوَأَمَدُ يِه فيه وَأَحَكَد جنعا ولا مسكَلْ عن ديهم 
أ ورت 004 
1 ي الثروة لولا تعي) 5 اللفظ أيضاًء داخل في شرك الألفاظ» الشرك الأصغر. 
كما فعلت مريم عليها السلام حين نسبت الرزق الذي يأتيها لله 3 هومن عند 


فنسبة النعم إلى الله عز وجل توحيدء ونسبتها إلى غيره شرك» لكن إن اعتقد أن غيره 
هو الذي أوجدها فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أن غيره سببء والله هو الذي أوجدهاء 
ولكن نسبها إلى السبب فهو شرك أصغرء لأنه لا يجوز النسبة إلى الأسباب» حتى ولو 
كانت أسبابا صحيحة» وإنما تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى". 


.)78( سورة القصص:آية‎ )١( 
.)510( (؟) سورة آل عمران: آية‎ 
.)١95/7( انظر: إعانة المستفيد للفوزان‎ )*( 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١95(‏ ومنة أيضاً قَولٌ لوكَانَكدًَا لكان فكذاو1يكنكذدًا 


الشرح: 

(ومنه أيضا قول لو كان كذا) ومن الشرك الأصغر أيضاً استعمال " لو " على سبيل 
التحسر على الماضي»كقول القائل: لولا فلان لكان كذاء ولولا فلان لم يكن كذا ونحوها. 

وقد جاء استعمال " لو " على سبيل التحسر من المنافقين في القران» قال تعالى: لو 


ل 20 


كن كان الْخََرعَىءٌ كا فلا سَهئ4”» وقرله: « أَينَ لوأ ننه وَقددواو 
أطاعْويا مَافتاوا 74" . 

وقد نحى النبي مَلةٌ عن استعمال هذه الكلمة على سبيل التحسرء فعن أبي هريرة ينث, 
قال: قال رسول الله يَيُّ: " المؤمن القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وق كل 
خير احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء» فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا م ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان "(". 

قال ابن عباس يِل في قول الله تعالى: اقلا ُو دوكر يََكَعونَ 10#). ١‏ 
الأنداد: هو الشركع 0 من دببيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن 
تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتق» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في 
الذاز: لكفانااللضوض وقول اتج لصاحيدة ها تدان الل ويتضع وقول" الزيه #لولة الله 
وفلاكن» الا عل أفنها آفلانا > هذا كله باتك 01 


1 أ 
ا ' 


5 

لل 
تحَعَلوايلهِ اذد 
- 


.)١55( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: آية .)١548(‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
القدر لله الحديث رقم (575؟) .)5١57/5(‏ 

(5) سورة البقرة: آية (15). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (77/1). 


5 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١195(‏ والحلفُ من ذَاكَ ولو بمُحتَرّمر شرعاً وَكُفْرٌ أنْ يكن بك الصتم 


الشرح: 

(والحلف من ذاك ولو بمحترم شرعا) ومن أنواع الشرك الأصغر كذلكء الحلف بغير الله 
تعالى ولو كان من الأشياء امحترمة؛ كالنبي» والكعبة» والمسجد الحرام» وجبريل وغيرهال". 

قد صححّت الأحاديث عن النبي َبيةِ بالنهي عن الحلف بغير الله والتغليظ فيه. 

فروى ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي تَللةِ سمع عمر وهو يحلف بأبيه» فقال: " ألا إن 
لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت "7" وعنه يل أنه 
مع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال له: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله تَلٍ يقول: " 
محا تف الال كل ا 0 

قال عبد الله بن مسعود يهمء وهو من أكابر أصحاب رسول الله يللِ: " لأن أحلف 
بالله وأنا كاذب أحب إل من أن أحلف بغيره وأنا صادق"40). 

قال شيخ الاسلام: " ولهذا قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله وأنا كاذب أحب 
إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق, لأنه إذا حلف بغير الله فقد أشرك» وإن كان ليس هو 
الشرك الأكبر فإنه أعظم إِثمًا من الكذبء وإذا حلف كاذيًا فعليه إثم كذبه» لكنه موحد في 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١/4١٠)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/791)؛‏ وكتاب 
التوحيد وقرة عيون الموحدين لعبدالرحمن بن حسين آل الشيخ ص .)٠١5(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بأبائكم؛ الحديث رقم (5515) 
(1377/8)؛ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله الحديث رقم 
(155) (ك/ا"؟ ١‏ ). 

(؟) رواه الترمذي في السنئن, أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» الحديث رقم 
».)١١١/4( )١58(‏ وقال: حديث حسن؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١85/2(‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير .)١65/5(‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


حلفه بالله» واللصيبة الكبيرة مع التوحيد خير من حسنة مع شرك 01 

وما يكون الحلف بغير الله شركاً أصغر؛ إذا كان مما يجري على اللسانء أما إذا قصد 
بهذا الحلف التعظيم والعبادة فيكون شركاً أكبر/". 

(وكفر أن يكن بك الصنم) أما الحلف بالأصنام فهو شرك أكبر» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله ومن 
قال لصاحبه: تعال أقامرك, فليتصدق ("» فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم 
الصئم» حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه؛ ولو قدر ذلك فهو تحديد لإسلامه"). 


.)8( انظر: جواب في الحلف بغير الله لشيخ الاسلام ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص (5). 

(") رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى: (أفرأيتم اللات والعزى)؛ الحديث 
رقم (5850) .)١51/5(‏ 

(:) انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل الشيخ ص .)5١54(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(180) فَالخلْفُ مُطْلَقّ بغي الل شرك بلاهَكٌ ولا اشُبَبَاه 


بعد أن بين الناظم حكم الحلف بغير الله من العظماء» وحكم الحلف بالأصنام؛ بين 
حكم الحلف بغير الله مطلقاً. 

(فالحلف مطلق بغير الله شرك) الحلف بغير الله كائناً من كان من المخلوقات شرك7", 
لحديث النبي يلل المتقدم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"7". 

(بلا شك ولا اشتباه) الشك: نقيض اليقين7"» والاشتباه: الاختلاط وعدم التمييز). 

والمقصود أنه لا ريب ولاشك ف أن الحلف بغير الله شرك. 


.)005/11١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي في السننء أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله الحديث‎ 


(5) انظر: لسان العرب لابن منظور .)551/١١(‏ 
(:) المصدر السابق .)5٠0 5/١*(‏ 
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القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(19) والأك زر المحبط الأعممالٍ أغَاَنَ الل من الصتَّلالٍ 


الشرح: 

بعد أن بين الناظم الشرك الأصغر؛ تعريفه» وأقسامه» ومثل عليه ببعض الأمثلة» شرع 
هنا في بيان الشرك الأكبر. 

(والأكبر المخبط للأعمال) فالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» بينما بحبط الشرك 
الأصكر العناة. الذي قارف قال تعالى: هل 07 كرو عونا 
يَحَمَلوْنَ 04"» وقال سبحانه: لبن أَشْرَِحتَبَحََطنَّعَمَكَ 74" 


سر 2 


| 


)١(‏ انظر: هداية الحيارى لابن القيم (5715/7)؛ والمطلب الحميد لعبدالرحمن بن حسن ال الشيخ ص 
(؟؟١).‏ 

.)88( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر:آية (55). 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


5 نضَوْفي لاف ةأقام كو ايب ةلإشلم 
)٠٠١(‏ وهي تقيض أَضُْرْب التُوحِيدٍ مُوحِبَةٌ الجزي على التَأييدٍ 


الشرح: 

هنا بدأ الناظم ببيان أقسام الشرك الأكبر. 

(يحصر في ثلاثة أقسام) ينقسم الشرك الأكبر إلى ثلاثة أقسام» سيأتٍ بياتما. 

(كل يناني ملة الإسلام) يعني أن كل قسم من هذه الأقسام يخرج من الملة» بخلاف 
الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. 

(وهي نقيض أضرب التوحيد) أي أقسام الشرك الأكبر التي سنذكرهاء هي نقيض 
لأقسام التوحيد والنقيض: ضد المبرم عليه/". 

وهذه الأقسام الغلاثة(”أهي: 

.١‏ الشرك في الربوبية. 

؟. الشرك في الألوهية. 

*. الشرك في الأسماء والصفات. 

وسيأت بيان هذه الأنواع في الأبيات القادمة إن شاء الله. 

(موجبة الخزي على التأبيد) كل قسم من أقسام الشرك الأكبر هذه. فهو موجب 
للخلود في النار 9 الله سآن شرك بو وَيَخْفِرْمَادوَيَ دك لْمَن ب ان 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (557/1؟7). 

)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن القيم (4)590/1؛ ومعارج القبول للحكمي (؟/475 
ومابعدها)؛ وتسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين ص (51١)؛‏ والمفيد في مهمات التوحيد 
لعبدالقادر صوتي ص .)١١7(‏ 

(؟) سورة النساء: آية (/4). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(01) جَعْلْْملرَيِم في المْلْكِ مُشَاركاً وذاك عَيْنُ الإأفكِ 
0١9‏ والقَوْلُ بالتَعطيل من ذا الشِّرْكِ مُنْخَرطٌ أيضاً بذاك اليَلْكَ 


الشرح: 

هنا ذكر الناظم النوع الأول من أنواع الشرك» وهو الشرك في الربوبية» قال عنه شيخ 
الإسلام: " فأما الأول - يعني الشرك في الربوبية - فهو إثبات فاعل مستقل غير الله» كمن 
يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله. ويجعل الكواكبء أو الأجسام الطبيعية» أو العقول» أو 
النفوس» أو الملائكة» أو غير ذلك مستقلاً بشيء من الإحداثء فهؤلاء حقيقة قولهم 
تعطيل الحوادث عن الفاعل» فإن كل ما يذكرونه من فعل هذه الفاعلات أمر حادث يفتقر 
إلى محدث يتم به إحداثه, وأمر ممكن لا بد له من واجب يتم به "37". 

ومثل الناظم لهذا النوع من الشرك بمثالين: 

(جعلهم لريمم في الملك مشاركا) وهذا هو المثال الأول» وهو شرك من جعل لله شري 
ني ملكه””» قال تعاى :أل عازن يدون لَه لابَتسكُونَ مِتْمَالَ دروف 


ص 


لسَّموَاتِ ولا في الْارْضٍ وَمَا لَمْمَضهِمَا من يرك وَمَا لَه مِنهُمِّن ظهِيرِ 04" فبين 
سبحانه أتمم لا يملكون ذرة استقلالاء» ولا يشركونه في شيء من ذلكء ولا يعينونه على 
ملكه؛ ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عوناء فقد انقطعت علاقته!"). 

وهذا الشرك كشرك النصارى الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة» وشرك الجوس القائلين بإسناد 
حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة» ومنه شرك كثير يمن يشرك بالكواكب 


7 


.)89:/17( انظر: درء التعارض‎ )١( 

.)١7١0( انظر: الداء والدواء لابن القيم ص‎ )١( 

(©) سورة سبأ: آية (55). 

(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (7/7؟؟). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


العلويات؛ ويجعلها مدبرة لأمر هذا العام كما هو مذهب مشركي الصايئة وغيره("". 
ومنه أن يعتقد أن لله شريكاً في أفعاله؛ من إنزال المطرء أو شفاء المرضىء وغيرها. 
(والقول بالتعطيل من ذا الشرك) وهذا هو المثال الثاني» شرك التعطيل» أن يعتقد أن 
الله ل يخلق: وهو أقبح أنواع الشرك 7" ويدخل تحت هذا الشرك0: 
.١‏ شرك فرعونء إذ قال: ومَارت اميت 14. 
؟. شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاء بل لم يزل ولا 
يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء يسموتا: 
العقول» والنفوس. 
. شرك أهل وحدة الوجود, الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام» ومزجوه بشيء من الحق. 
5. شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه» من غلاة الجهمية» والقرامطة. 
فهذين المثالين من الشرك في الربوبية» قال شيخ الإسلام: " الشرك في الربوبية أن الرب 
سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن 
المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته "(0. 
فالله عز وجل لا خالق إلا هوء ولا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في شيء من 
موق عي نس انا توما دين يْعَمَدَ ف أيرِ 204 وقال تعالى: كل ث1 


)١(‏ انظر: المنتقى للذهبي ص (48 ١)؛‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (31//1)؛ وتيسير العزيز الحميد 
لسليمان آل الشيخ .)57/1١(‏ 

(؟) انظر: الداء والدواء لابن القيم ص .)١70(‏ 

(؟) انظر: الداء والدواء لابن القيم ص (0٠7١)؛‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ .)55/١(‏ 


(:) سورة الشعراء: آية (7؟). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (37/1). 
(5) سورة النحل: آية (57). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


س1 و ان ١‏ علدا ارد رات 00 0 

هَوْلاءِ وَهََولاءِ مت عَطَكٍ وَيقَ 74", وما يقوي هذا المعنى قوله يَديْةٌ لابن عباس رضي 
الله عنه: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت 
الاي للك 


0 تسورة لاشرام أيه (:0) : 
(؟) رواه الترمذي في السنن» الحديث رقم (57١5؟)‏ (777/5)؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(مروه: .)١‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)7١(‏ فاحكُخ بإشراكِ أولي التَغطيل وم ثلهم أيضاً أولى الكَمثم 


الشرح: 

(فاحكم بإشراك أولي التعطيل) يحكم بشرك أهل التعطيل الذين عطلوا الله عز وجل 
عن أفعاله» بل هو أقبح أنواع الشرك» وأصلهء وقاعدته التي بني عليها0". 

(ومثلهم أيضا أولى التمثيل) وكذلك يحكم بشرك الممثلة الذين مثلوا الخالق بالخلق في 
الأفعال0). 

والأصل في المسلم - الظاهر العدالة - بقاء إسلامه وبقاء عدالته» حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك 
محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم» وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
نبزه به. 

الثافي: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه 7" فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي لهِ قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بما أحدها "40 وعن أبي ذر يلك 
عن النبي فيه قال: "ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار 
را 


م 


.)؟7/١( انظر: الداء والدواء لابن القيم ص (١١1١)؛ وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ‎ )١( 


(؟) المصدرين السابقين . 

(؟) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص (07/- 8/8). 

(:) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإعان». باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» 
الحديث رقم (50) (79/1). 

(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم» الحديث رقم 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(51) (1/و7). 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(584) وإِن أَوَدَتَ تاي الأفتام 9فلشِرْكٌ في الصّفَاتٍ والأسَامِي 
(88) كَقَولِهِ فِيمَنْ لَهُالكِذَْبْ سمّة الازلت رَحْمَاااً عَنَامُسَئِلِمَة 


الشرح: 
(وإن أردت ثانى الأقسام) هنا ذكر الناظم النوع الثاني من أنواع الشرك» وهو شرك 
الأسماء والصفات. 
(فالشرك في الصفات والأسامي) وهو: التسوية بين الله والخلق في شيء من الأسماء والصفات؛ 
بأذ كول لاعن وتدل دنا ى اأهاته وصقته سمه رامال أوبرضفة بضفات 1" , 
وهو توعان 
.١‏ شرك التشبيه: وهو أن يثبت لله تعالى في أسمائه وصفاته من الخصائصء مثل ما يثبت 
للمخلوق من ذلك؛كقول القائل: إن يدي الله كيدي المخلوق» واستواءه كاستواء 
اا 
؟١.‏ شرك الاشتقاق: وهو: أن يشتق من أسماء الله عز وجل المختصة به اسمأء ويسمي به غيره؛ 
كاشتقاق المشركين اسم التهم من اسم الله؛ فاشتقوا العزى من العزيز وغيرها(". 
(كقوله فيمن له الكذب سمة) ثم ذكر الناظم هنا مثالاً على شرك الأسماء والصفات» وهو 
قول كفار قريش الذين جحدوا الرحمن الرحيم"» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم(؛'» وف بعض 


؛)١54( انظر: المدخل لدراسة العقيدة للبريكان ص (57١)؛ وتسهيل العقيدة لابن جبرين ص‎ )١( 
.)١18( والفيد لعبدالقادر ضوفي ص‎ 

)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ /١(‏ 77)؛ وفتح رب البرية لابن عثيمين ص 
(-١5)؛‏ والمفيد لعبدالقادر صوفي ص .)١١7(‏ 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ /١(‏ 707)؛ والمفيد لعبدالقادر صوفي ص .)١١5(‏ 


(5) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد, الحديث رقم (1751؟) 
(0/؟و١).‏ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الروايات "لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة" يعنون مسيلمة الكذاب. 
١ 1 ١‏ وس و ووو ا و ع 
وذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: 9[ وَإِذاقِيِلَ لهم أَسَجَدُوا للَحَمْنِ قَالوا وَمَا 
اك قدت مُرَنوَرَادَهُم نُفُووًا ١#‏ ا ان سنولنة كان اندض ابعر فلم قال 


هم النبي عه : « أَسَجُدُوأ ِلتَحَمن 0 قالوا له: نهدن لما يأمرنا رحمان اليمامة» يعنون 
مسيلمة» بالسجود 0 


.)5٠0( سورة الفرقان: آية‎ )١( 
.)١917/١١( (؟) انظر: جامع البيان للطبري (1١/5/87)؛ والدر المنثور للسيوطي‎ 
دك‎ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(005) وإن أَرَذتَ تلش الأفسام فالشَّرك في عجٍادة العقلام 
)750١0‏ وهي عَقِيدةٌ وقول وعَمسل و«الشرك محخبط لهاكيِف حصا 


الشرح: 

(وإن أردت ثالث الأقسام) ثم ذكر الناظم هنا النوع الثالث من أنواع الشرك. 

(فالشرك في عبادة العلام) وهو الشرك في الإلوهية والعبادة» وهو أن يجعل لله ندا في 
العبادة» أو في التشريع؛ فيصرف العبد لغير الله شيئا من أنواع العبادة التي تصرف لله أو 
يتخذ غيره مشرعا من دونه» أو شريكا له عز وجل في التشريع 7'". 

وهذا الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» قال تعالى: قل زيمت كَترا يتا 


5 


و5 3ت نيز ارافكد سناع شت الاتارك اوعد 


ص 03 ب 2 ساس و و رت م ع رار وه 22 رف وك 
ألنّاس من يَتََحِدٌ حخد ين دون د رد م لله وَااذ : 2 2 2 
1" 

لله : 


(العلام) صيغة مبالغة من العليم» واسم الله (العلام) لم يرد مطلقا وإنما ورد مضافا هلو 


دون و0 . 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة من الأسماء الحسى. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١/11)؛‏ واقتضاء الصراط المستقيم لابن القيم ص (751)؛ والمفيد 
لعبدالقادر صوفي ص (4 .)١١‏ 
(؟) سورة الأنفال: آية (/5). 
(5) سورة البقرة: آية (118). 
(؛) سورة سباً: آية (64). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (4825/77)؛ ومعتقد أهل السنة للتميمي ص .)١8١(‏ 
يدان 


القع العا لو الوا لاشرية الترعوهاا عفان 


(وهي عقيدة وقول وعمل) يعني هذه العبادات التي يقع فيها الشرك؛ إما أن تكون: 
.١‏ متعلقة بالاعتقاد؛ كالخنوف والرجاء. 

؟. متعلقة بالقول؛ كالدعاء والنذر. 

“*. متعلقة بالعمل؛ كالذبح. 

وسيمثل الناظم على كل واحدة منها في الأبيات الآتية. 

(والشرك محبط لها كيف حصل) هذه العبادات متى دخل فيها الشرك أحبطها. 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(00) فَالاعتََادُ الَف والبَجَاءُ مغ رَعْبَة ورَهْبَةٍكذا الطّمَع 
(508 والكهَوب والحَشَيَةُ والتَوقكك تَلَّهَاالتَلْبْ كمالايُشْكا 


الشرح: 

هنا شرع الناظم بالتمثيل على أنواع العبادات التي يدخل فيها الشرك, وبدأ بما يتعلق 
بالقلب منها. 

(فالاعتقاد) أي من الأنواع المتعلقة بالاعتقاد» والمقصود العبادات القلبية. 

(الخوف) وهو عبادة قلبية» لا يجوز تعلقها بغير الله فيخاف العبد مولاه سبحانه وتعالى 
أن يصيبه بما يشاء من العقوبات» والمصائبء والأوصاف,» ويخاف مما توعد به العصاة في 
الكقر جو لكان والمزاي" كال فا 8 إِسَّمَا َل افيظن ده و رو 
20 هرَوَحَافونِان سمِمؤْصِنِينَ 0 

وهذا هو الخوف الواجب صرفه لله عز وجل» ولا يجوز أن يصرف لكائن من كان سوى 
الله عله . 

وهو أنواع ثلاثة”ا 

.١‏ الخوف الواجب: وهو الخوف من الله عز وجل أن ضيياة فا يشاءة أف*يهلت 

منك ما يشاءء ويكون محمودا إذا حال بين العبد وبين معصية الله بحيث يحمله على فعل 
الواجبات وترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح 
بنعمة الله والرجاء لثوابه. ويكون غير محمود إذا حمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط 
وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. 


(1) انظر: المفيد لعبدالقادر صوق ص .)١15(‏ 

(؟) سورة آل عمران: آية .)١076(‏ 

(") انظر: فتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن ال الشيخ ص (5894)؛ وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين 
ص (517)؛ والإرشاد للفوزان ص (/1-١72)؛‏ والمفيد لعبدالقادر صوقي ص (5؟١).‏ 


همه 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


؟. الخوف الطبيعي: وهو الخوف ما يخاف منه طبعا؛ كالخوف من السبع؛ والعدوء 
وغير ذلك» مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده. وهذا الخنوف مباح؛ وهو غير مذموم, 


آذ ذه 


5 5 5 9 020 َه 000 - 7 ا 

وقد وقع لموسى عليه السلام» يقول تعالى: «#خرع مِنْهَاحَإقَايَرَكْبٌ مَل رَ تجن مِنَ امَو 
". الخوف امحرم: وهو الخوف من غير الله أن يؤثر فيه» أو يصيبه لما لا يقدر عليه إلا 

الله عز وجل؛ من مرضء أو منع رزق» أو إصابة بفقرء أو نحو ذلك 0 ومشيئته» كما 


به كه سس د 


قال الله عن قوم هود عليه السلام إنحم قالوا له: مَالَيَمَاكلَ:89 إن تَقُولُ إلا أَعَمَرَيكَ بَكَضٌُ 
ادوع لق مهد لَمَوََمْهَ مارت 14" 

وهذا الخوف هو الخوف الشركي فمن وقع فيه وقع في الشرك. 

(الرجاء) هو: الاستبشار يحود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 
سبحانه(”"» وهو عبادة قلبية» لا يجوز صرفها لغير الله» قال تعالى: «إفّمَنْان يَرَجُوأ لماه 
َب بَعمَرْعدَكا صل وار برهأ 

قال ابن القيم: " والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من من الله فهو زاج لثوابه. 

ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده 
وحلمه وكرمه. 


(1) سورة التقصص: آية (1؟). 

(؟) سورة هود: آية (04). 

(*) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (75/5). 
(:) سورة الكهف: آية .)١١١(‏ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء» فهذا هو الغرور 
والعمق والرجاء الكاذت 301 
وقرن الله عز وجل بين الخوف والرجاء في مواضع كثيرة في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: هل 


0 0 - 2 ارين سك عو 
اليك النَ يدعوت يَبْتَعْوت إل 0 4 ا امرك ويَجُونَ لَحَمَنَهُ 
صن بتر و 5 َي 1 
وَكَتَافت عَذَابَهو لوقو تدان 0 من ه ءَانَاء داعف دَاوَقَايِمَاحَدَرُ 


3 


1 
الْحردَوييَ تمه ريه 006 
فالرجاء يستلزم الخوف, ولولا ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاءء ولولا ذلك 
لكان قنوطا ويأساء وكل أحد إذا خفته هربت منهء إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت 


إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربو(*) 


والمؤمن ينبغى أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء» ويغلب الرجاء 2 جانب 
الطاعة لينشط 0 ويؤمل قبوهاء ويغلب الخوف إذا هم با معصية ليهرب منها وينجو من 
عقابما. 


وقال بعض العلماء: "يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال 
الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو 
يحسن الظن بالله عز وجلء وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء فيحمله ذلك 
على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك"7. 


.)95/5( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)51( سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.)8( سورة الزمر: آية‎ )0( 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/451).‎ )5( 
.)50( انظر: شرح ثلاثة الاصول لابن عثيمين ص‎ )5( 
/ره ؟‎ 


القسم الثافي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 

(مع رغبته ورهبة) الرغبة والرهبة» عبادتان قلبيتان» قال تعالى: 8 إِنَمْمَ انوا 
لوطو ف الخراف رووكو 0ك ارقم نكا وا لعا كفعرت 4 

وعقى رقنا واطقكا لاا ضفن لاعن رحد «طفا تن عضول المطلويت 1 

ومعنى رهباً: خوفاء فيدعون الله أن ير>مهمء ويدعونه ألا يعذبحم وألا يؤاخذهمى وألا 
يعاقبهم» فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابها". 

(الطمع) الطمع في رحمة الله» وهو ليس عبادة محضة» فقد يطمع الإنسان في الأمور 
الدنيوية» ويسعى لتحصيلها ولا يقدح في توحيده؛ كالطمع في زوجة صالحة ونحوه. 

أما العمل لأجل الطمع الدنيوي؛كمن يحج, أو يؤذنء أو يؤم الناس لأجل المال» أو 
يتعلم العلم الشرعي» أو يجاهد لأجل المال» فهذا هو المذموم © قال النبي يَليهِ: " تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإِن 
رفظ سكي 307 

لازال الكلام على الأعمال القلبية التي يقع فيها الشرك بالألوهية. 

(والتوب) التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضيء والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل/"". 

وهي عبادة قلبية» يجب صففها لله عز وجلء وشروطها ثلاثة: الندمء والإقلاع 
والاعتذار(". 


.)90( سورة الأنبياء: آية‎ )١( 
.)١ 4١( (؟) انظر: شرح ثلاثة الأصول الثلاثة للفوزان ص‎ 
. المصدر السابق‎ )*( 
.)١5( انظر: التوحيد للفوزان ص‎ )4( 
رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله الحديث رقم‎ )5( 
.) 2 /4( (كحد؟)‎ 
.)١595/١( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )5( 
.)٠١ 5 5/9( انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/33١)؛ ومعارج القبول للحكمي‎ )0( 
١ 


القسم الثافي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
فالعا كاد مويك اوور عَم نيحورت 4(". 


00 الليشية عنادة من أنجره العباذات» وضرقها لفو الله شرك أكير"" ,قال تعالل: 


كول سَوَلْحْمَوْن 74" 


وهي قريبة من الخوف وليست مرادفه له» وترجع إلى العلم» قال تعالى : 8 إِنَمَاكحْتَى 


أله معاد الْحُلَموٌأ0')؛ وهي من أعمال القلوب. 

(التوكل) هو الاعتماد والتفويض”*)» وهو الاعتماد على الله وانطراح القلب بين يديه 
وتفويض الأمور كلها إليه» والتسليم لأمر الله وقضائه!". 

وهو من الأعمال القلبية» قال تعالى: «إوَكَل د مَوَحكَْوَأإنِ حش مؤْمِِينَ 4". 

فيكو النوكل شرك أكبرة' إذا اععمد الإنسالة على غين الله اعتمادا كليا قينا اله قدر 
عليه إلا الله عز وجل. 

أما التوكل على الأحياء القادرين في جلب منفعة أو دفع مضرة» فهذا شرك أصغر. 

(محلها القلب) كل هذه العبادات التي سبق ذكرها؛ الخوف, والرجاءء والرغبة» والرهبة» 
والتوكل» والخشية» والتوبة» كلها عبادات قلبية. 


(كما لا يشكل) كما لا يشكل على أهل العلم. 


لسر اق ادر 

.)514( انظر: حاشية ثلاثة الأصول لعبد الرحمن بن قاسم ص‎ )١( 
.)45( سورة المائدة: آية‎ )"( 

(4) سورة فاطر: آية (/1). 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور (5١/07/؟).‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم .)١١/7(‏ 


(10) سورة المائدة: آية (؟). 


القسم الثابي: شرح المنظومة 5200 اسان 
)0١(‏ القولُ مُطْلَقْالدُعَا ولتَذْرٌ والفف ل يِل هتَبَه ودر 


الشرح: 
هنا مثل الناظم على العبادات المتعلقة بالقول والعمل ويقع فيها الشرك بالألوهية. 
(والقول) أي: ومن العبادات المتعلقة بالقول. 


(مطلق الدعا) من العبادات القولية التي يقع فيها الشرك؛ الدعاءع ا ذا كبوا ف 


ا 2 ١‏ 7 2000 0 و و 
دك موا أمَمَمِْْصِ َل ألدَ دَلَتَاهَْاِلَألوإِدَاهرَمتروْنَ 74 

والشرك في الدعاء: هو دعاء غير الله؛ من الأنبياء» والأولياء» وغيرهم؛ فيما لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل. 


والتقان ترضاقة “ذفاعباذةة ووق ا سينا لد" أ..إذا' توحة الإنينانة عراصي متم مدير 
التوغين لأحد غير الله عر وجل؛ فققد أشرك 29 

الأول: دعاء العبادة» مثاله: الصوم؛ والصلاة» وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى الإنسان 
أو صام ؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر لهء وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا 

في أصل الصلاة» كما أنما تتضمن الدعاء بلسان المقال» ويدل لهذا القسم قوله تعالى: وال 
رَيكُ و أَدَعْونَ يق ار شك َدنَ سَتَحكَيرُونَ عن عِبَادَقَ م 3و3 
جَهَيَرَ دَاخِيت 4؛ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك» فمن صرف شيئا من 
أنواع العبادة لغير الله؛ فقد كفر كفرا مخرجا له عن الملة» فلو ركع لإنسان» أو سجد لشيء 


(1) سورة العدكبوت: آية (50). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١/19)؛‏ وزاد المعاد لابن القيم (١/585-5+5)؛‏ وجلاء الأفهام لابن 
القيم ص .)١8(‏ 

(”) انظر: الرد على البكري لابن تيمية ص (15؟) . 

(4)اضورة قافر 1/(ة): 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود؛ لكان مشركا(". 

فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ من طلب رزق» أو شفاء مريض» أو 
إحياء ميت» أو غير ذلك؛ فقد أشرك مع الله غيره» سواء أكان ذلك الغير نبياء أو ولياء أو 
ياه ودغي اذ للك قو الل و1" 

الثاني: دعاء المسألة ؛ فهذا ليس كله شركاء بل فيه تفصيلء فإن كان المخلوق قادرا 
على ذلِك ؟ فليس يشرك + كقولك: اسقتي ماء لمن يسقطيع ذلك3. 

قال ابن القيم معددا أنواع الشرك الأكبر: " ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» 
والاستغاثة بمم» والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله, وهو لا 
كلك للقضة فزرا ول جا اقغزل عدن الشعافظة لس اله قفا عد يار 

قد جاء في كتاب الله تعالى مايدل على وقوع الشرك في الدعاء» قال سبحانه: #وَمّن 


ص سم م هه 
لل 


يدع مَمَ ٍلاح رَلابرعانَ ربو وَإضَمَاسَابهعدَ يتاميم ارون 
وقال سبحانه: إوَِدًا مَسَ ا لسن مسد في كن يَِدحوَر نه 


كَنَيدْعْوَيَِ من بل جل يندا بِضِلََن سَبِيلِود فل نّم فرك ويا 
أحَحيآلتَار 004 


(والنذر) أيضاً من العبادات القولية التي يقع فيها الشرك؛ النذر. 


.)١7١/١1( انظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير ذي الجلال والإكرام للقحطاني ص (54)؛ وبيان الشرك ووسائله للخميس ص 
(5١)؛‏ والمفيد لعبدالقادر صوفي ص .)١١5(‏ 

(؟) انظر: القول المفيد لابن عثيمين .)١71/1١(‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/1/0؟).‏ 

(5) سورة المؤمنون: آية .)١١1(‏ 

(5) سورة الزمر: آية (8). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ويكون عبادة فعلية أيضاً؛ كمن نذر أن يحج. أو يصوم) أو يصلى. 

والنذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع» كأن ينذر أن يصومء أو 
يقن أن سيدق بكذاء فارفه لوقام رول 

وهو عبادة باعتبار الوفاء به» فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. 


و 


ولله عز وجل مدح الموفين بالنذر في كتابه» فقال: طفن نومك َه 
قال الحافظ ابن حجر عن هذه الأية: " يؤخذ منه أن الوفاء بالنذر قربة» للثناء على 
فاغله لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة "00, 
وقد أمر النبي َل بالوفاء بنذر الطاعة» فقال عليه الصلاة والسلام: " من نذر أن يطيع 
الله افلتطفةة ونع نلو أل عضي قاذ عط ا 
(والفعل) أي من أنواع العبادات المتعلقة بالفعل ويقع فيها الشرك. 
(ذبحه) والذبح عبادة فعلية» يقع فيها الشرك» إن قصد الذابح بذبحه غير الله عز وجل. 


قال تعالى: 8 قُلْ إن صَكَاقٍ وشم وَمَحَيَاىَ مَمَمَاِقِ يله رَبَ الَْلبِيَ © ل سَرِبكَ 


قال ابن كثير في تفسير هذه الأية: "يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه» أنه مخالف لهم في ذلكء, فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا 
قبريك اللا 


.)١175/1١( انظر: القول المفيد لابن عثيمين (١755/1)؛ وإعانة المستفيد للفوزان‎ )١( 
.)17/( (؟) سورة الإنسان: آية‎ 
.)01/5/11( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )5( 
)5595( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة» الحديث رقم‎ )4( 
.)١؟7/0(‎ 
.)١5178-155( سورة الأنعام: آية‎ )5( 
انظ تفسيو ابن كو لا‎ )5( 
لون‎ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(والنذر) تقدم الكلام عنه. عندما مثل به الناظم أنه من العبادات القولية» وقلنا أنه 
يكون عبادة فعلية كذلك. 


1 


2ه . ءاسم 
)511١(‏ والذلُ بالركوع وَالُجُودٍ 2 فَهَ ذوحِجاةَةٌ الود 


الشرح: 

(والذل بالركوع والسجود) الركوع والسجود على وجه الذل لله عز وجل عبادة من أجل 
العبادات التي لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى» ولو بمجرد الانحناء بالظهر7"©. 

عن أنس بن مالك هي قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه 
أينحي له؟ قال: "/00"9, 

وعن معاذ بن جبل يك أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم 
وبطارقتهم» ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم ورهبانحم وربانيهم وعلمائهم وفقهائهم» فقال: 
لأي شيء تفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلت: فنحن أحق 
أن نصنع بنبيناء فقال نبي الله تلد " إتحم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم» لو أمرت 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليهاء ولا تحد امرأة 
حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب7". 

وأما من ركع أو سجد تدينا وتقربا لغير الله فهذا من أعظم المنكرات» ومن اعتقد مثل 
هذا قربة وتدينا فهو ضال مفترء بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن أصر على 
ذلك امعين: وإن تابه اذا 1 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(17/710). 

(؟) رواه الترمذي في السنن» أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في المصافحة؛ الحديث رقم 
(774؟) (75/5)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 
7/0 ؟؟ ١‏ ). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب البر والصلة» الحديث رقم (55) »)١30/4(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل (55/19). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)91/7/١1(‏ 
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(فهذه عبادة المعبود) أي العبادات التي سبق ذكرهاءالدعاءء» والنذر» والذبح» والتذلل 
في الركوع والسجود» فهي عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(010) يَلْرَمُ صَرْفْهًا إلى رت الوَرَى خَالِصَةٌ لَهُبِلاشِرْكِيْرَى 


الشرح: 
(يلزم) 0 
(صرفها إلى رب الورى) أي العبادات التي تقدم ذكرهاء يجب أن تصرف كلها لله عز 
ررسة 0 25 و 2 هو 8س سه و سكم 
وجل» قال تعالى: #وَم] أمرواإلالِيَعَبُدُ وأ أنه مُخَلصِينَ له لين تدا 14". 
(خالصة له) لا يشاركه فيها أحد, كائنا من كان. 
(بلا شرك يرى) فالشرك ظلمء وليس هناك ظلم أعظم من الشرك» قال تعالى: #5 إِنَّ 


را يده 


لظ عير 74" 


فالوااجب صرف العبادة لله وحده للا شريك له وترك عبادة من سواه. 


.)7291/١( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
(؟) سورة البينة: آية (ه).‎ 
.)١7( (؟) سورة لقمان: آية‎ 


511 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
515 وك مَن أَشْرَكَ فَيْهَامُطَْلََا فَيْويحكُونُ كُفمّ: هُ ثحَقََا 
الشرح: 
ثم بين الناظم هنا حكم من أشرك في هذه العبادات. 
(وكل من أشرك فيها مطلقا) من أشرك في أي نوع من أنواع العبادات السابقة. 
(فهو يكون كفره محققا) كفره محقق ثابت», لا خلاف فيه بين العلماء. 
قال تعالى : مإوَمَن يَدَعٌ مَعَآَإلَصَءَاحَرَلَابرعنَ دربو َإنَمَاحسَابهرعِندَ رَيْنَّهُر 


ايع 3 رون 1#" : 


. ) ١١1 ( سورة المؤمنون : اية‎ ) ١( 


51/ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


فصل في شروط الإبمان ظ 


(114) وإِنْ كر فَرَائِطٌ الإههان لكي تَنَالَغَاي ةًالأَمَان 
(15١؟)‏ فإنها عِشُْرُونَ شَرْطاً وَافِة لكيه مَْرُُودَةً مُوَالِبة 
عقد الناظم هنا فصلاً ذكر فيه شروط الإيمان التي لا يتحقق إلا بما. 
(وإن ترد شرائط الإيمان) الشرائط: جمع شرط وهو العلامة» والالتزام الذي يجعله الناس 


00 
والمقصود: شروط الإيمان التى لا يمكن أن يتحقق إلا بماء وهى كثيرة جداَ وذكر منها 
هنا الأصول العامة. 


(لكي تنال غاية 00 أي الشرائط التي يتحقق لمن اَن كما الأمن التام يوم القيامة» 
قال تعالى: 0 نذا راتافا رميق بطر أرقي لكر للحن ودر 
مهَيَرُونَ 4(" أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك» له. ولم يشركوا به 
شيئا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة(". 

ولما نزلت 9 الَدِينَءَامَنُوأ وَلرْيَسْوَاإيمْكَمُر كه رظي 4 قال الصبيعانة ديا وشول :الله أبن 
لا يظلم نفسه؟ قال: "ليس كما تقولون «إوَلريَْسْوَِيمَسَه ِظَلْر 4 بشرك» أولم تسمعوا 


رصا 


إلى قول لقمان لابنه يي لان ا ركيد فِإِدا ألقَمك لال امنا 


.)8579/1( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنعام: آية (857). 

(") انظر: تفسير ابن كثير 54/9 9؟). 

(:) سورة لقمان: آية .)١8(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم 
خليلا)» الحديث رقم (970*) .)١51/4(‏ 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(فإنها عشرون شرطا) أي يبلغ عددها عشرون شرطء وهي كثيرة كما ذكرناء والناظم 
اقتصر على ذكر عشرين شرطاً فقط. 

(وافية) تامة, كاملة» يقال: وفى الشيء إذا أتمه وأكمله7". 

(نذكرها مسرودة موالية) سيوردها على سبيل السرد والتوالي. 

ومعنى السرد: توالي أشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض(". 


.)753//1١5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)١75/7( انظر: مقايبس اللغة لابن فارس‎ )١( 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(015) خبلك1لل وم نوَلَاةُ والبغْضُ مع تَرْكِ الذي عَادَاهُ 


(حبك لله) من شروط الإبمان: أن يحب المؤمن الله عز وجل» حباً يدفعه إلى مرضاته: 


وعنعه من معصيته) ومحبة الله أصل الإيمان» وعليها 0 


202 1 سل مام 0 5-5 مم 
قال تعالى: 9 ين« لمكن ءامسو عن ورم عن دب سوق أ له يفوع 
هر وَحِبُونَهه ؤلوِعِل الْمْؤْمِِنَ أعِرَّة عل لفن حجهِدُونَ فى سَبِلِاسه ولا 


انهلابو 20 

وعن أنس يك عن النبي تَديةٍ قال: " ثلاث من كن فيه وجد بمن حلاوة الإمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره 
أن عونق الكقر ع إ5" ا لاه الله من كينا كن بيلف امنا انكر 

قال شيخ الاسلام: "محبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب وبكماها 
ان 

وقال رحمه الله: "محبة الله» بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان, وأكبر أصوله. 


وأجلّ قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان؛ كما أن التصديق به أصل كلّ 


)١(‏ سورة المائدة: آية (4ه). 

؛)١7/1(‎ )15( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإمان: باب حلاوة الإمانء الحديث رقم‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيان»‎ 
.)57/١( )4( الحديث رقم‎ 

(؟) انظر: الاستقامة لابن تيمية .)550/1١(‏ 
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القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ولق افوا الخا نبال ار 
الأولياء الصحابة هت والتابعون لهم بإحسانء ثم العلماء العاملون في كل عصر وأوان. 
وضابطها: أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله فلا تزيد بإحسان المحبوب» ولا تنقص 
بإساءته. 
(والبغض مع ترك الذي عاداه) من الشروط أيضاً: بغض من عادى الله وأوليائه» فإذا 
قو ها 3< القلية نو المصديق :وللعرفة واقية لل ورموله ريصي يلقن أغنداء لكل ييا 


0 هن وه م رماي رسخ 71 ذم دس لا 0 سم 
قال تعالى: ولوك انقو يله وَألييوَمَأنِل اليد مَالتَحَدَوَه اويا 


1 0 كت ناث + اورم ب 4 اي إفة 3 50 2 . و عرس وه 
- كيرا مُنْه م فلسفور" 2 ؛ وقال سبحانه: ا لايل فوم ميوت 
ا 520102 06 ٠.‏ 2 0 آ# ل كه و 1 557 6 ا 5 5 21 / 2 
ياه وَالمَوَو الاآخر, دود حَاد الله ورسوله, وَلْوَحًا ١‏ ءَابَاءَهر أو ابسَاءهرٌ أو 
0 
تس دوع اي سد م وريد ١‏ ]آم اس ست 0 : 00 0 2 225 ىن 2 8 0 
لومن ةكت أو ليطن ويخ يزوج ينه 14 


.)55-4//٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5377/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: آية 8١(‏ ). 

(:) سورة المجادلة: آية (؟١5).‏ 


06 


الفسم الداق: .شرع اللنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
)١1(‏ وهِجرَةٌ المرء من الْأَرضٍ التي يُصّدُ فيهاعَن سَبيل الِملَّةٍ 


الشرح: 

من شروط الإبمان أيضاًء المجرة. 

(وهجرة المرء) الحجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومن بلد البدعة 
تله لضو" 

والهحجرة من واجبات الدين» ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي سبب لسلامة دين 
لعبد وحفظ لإيهانه. 


5-5 


متي وي 6 ل سا ودف 2 ع هه ةساس 1 
قال تعالى: مإ يَِبَادِى ألْذِينَءَمَنُواإنَ أَرَضى واسِعَة فَإتَىَ فََعَبَرُونِ4(". 
(من الأرض التي يصد فيها عن سبيل الملة) أي من أرض الكفر التي لا يقدر فيها 
على القيام بأمور دينه» وكذلك الهجرة من بين ظهراني الأعراب المتظاهرين بالكفر والشركع 
وارتكاب بعض المحرمات؛ وهو عاجز عن إظهار دينه بينهم؛ ولا قدرة له على الإنكار 


و 


)١1(‏ انظر: أصول الدين للشيخ مد بن عبدالوهاب ص (51١)؛‏ والإيمان لعبدالحمن بن حسن آل 
الشيخ ص .)١١5(‏ 
)١(‏ سورة العنكبوت: آية (55). 
(؟) انظر: الإيعان لعبدالرحمن آل الشيخ ص .)١١5(‏ 
عن 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(014 والمخلبيٌُ لله وال مول أي باتٍعع فشَزرْعهِ المفولٍ 


من شروط الإبمان أيضاً حب الله ورسوله مَللِة. 

(والحب لله) تقدم الكلام عنه. 

(وللرسول) ومحبة الرسول تُليهِ شرط من شروط الإبمان» لا يكون الإبمان متحققاً إلا 
كحاء وبتقديمها على محبة الوالد والولد والنفس والناس أجمعين» قال عليه الصلاة والسلام: " 
والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون حت إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
6 


7 سر صكلله ؟ ‏ (0). 
وتتضمن محبته ينه أمورا" ': 


فته :أن يكون أشي إلى" العبة عرق القنية: 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاً بل الحكم على نفسه للرسول صلى 
الله عليه وسلمء يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده. 

(أي باتباع شرعه المنقول) ومن علامات محبة الرسول َيل اتباع شرعه» قال تعالى: و 
فل إن كُسْر جو لَه تون هبك أنَهُ وَيَفْف ركم دويك2"14 نجعل 
سبحانه متابعة رسوله سببا محبتهم له وكون العبد محبوبا لله أعلى من كونه محبا لله» فليس 
الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله فالطاعة للمحبوب عنوان محبته . 


)١5( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. باب حب الرسول من الإيمان, الحديث رقم‎ )١( 
.)137/1( 
.)517/1( )53( ورواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإبمان» باب محبة رسول الله يل الحديث رقم‎ 
(؟) انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم ص (5؟).‎ 
8 )دور آل عمران :ات‎ 


تفدنا 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(19؟) وأنْ يك ون راض ياًبالله ربَاوبالا لامدي هه الله 
(5070) دشا ل ةواله جل أزسَّلا نيّتال هت يامُزًلا 


الشرح: 

ثم ذكر الناظم من شروط الإبمان هذه الأصول الثلاثة؛ الإبمان بالله ربأ وبالإسلام دين 

وقد جاءت في حديث النبي يِدٍ أنما من الإيمان» حيث قال: "ذاق طعم الإيمان من 
رضن يانه ريا وبالإشااه ديا وحن سور" 

(وأن يكون راضيا بالله ربا) أن لا يتخذ رباً غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» وينزل به 
حوائجه وأن يسخط عبادة من دونه ولا يبتغي غيره حكما(". 

وقد اشتملت سورة الأنعام على ثلاثة أنواع من الرضا بالله» هي جماع التوحيد: 

.١‏ الرضا بالله وليا لا شريك له في محبته وموالاته: 


5 آذآ هه 
0 َم 
| هه 


قال تعالى : قل لَه ددا تَِدْوَِئَادَطِر موتو ايض 74. 


؟. الرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة: 


فال تعالى: © َك رََئَهِ بق حَكَما مَهْوَأإوِىَ لَيَلْ لكر لهم 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء الحديث رقم 
(:؟) (ال/؟د). 

(؟) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (؟/78١)؛‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص (/5)؛ 
ومعارج القبول للحكمي (508/7). 

(؟) سورة الأنعام: آية (5 .)١‏ 

(4) سورة الأنعام: آية .)١١5(‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


”. الرضا بالله ربا لا شريك له في التقرب والتأله والتعبد: 


-ه 
ع و س مل 


226 08 أي 0 ا 0 ى 
قال تعالى: 50 يراه ابقي رَبَاوَهْوَرَنُ كل ثَىّءِ 1#". 
(وبالإسلام دين الله دينا) رضاه بالإسلام دينا يوجب عليه؛ رضاه به» وعنه 05 ما 
يأمره به وينهاه عنه» ويحبه منه ويكرهه له فلا يكون في صدره من ذلك حرج بوجه ما(" 
وأن يختاره على سائر الأديان» ويفرح به 0 الله أن أنعم به عليه. 
5 سلا أت رس سر حم “لزنه سر ص < هه 
قال تعالى: م الما كات كريد عدن 212 زتكق وتيت لكا لاسر 
8 
إهرات 0 
(والله جل أرسلا نبينا له نبياً مرسلا) وهو الرضى بمحمد مَل نبياً ورسولاً. 
ويتضمن الرضا بمحمد يَبَيْةّ رسولا؛ الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك 
وَدَْك 0 لل 
بالتسليم لقا كما قال ا وري ل 
3 2 رعو 28 آ# هه سي و سس 


00 


.)١515( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

.)190( انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: آية (8). 

(؛) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (/7)؛ ومعارج القبول للحكمي (508/7). 
(5) سورة النساء: آية (50). 


تمدن 


القسم الثابي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(١؟١)‏ وأنْ يَرى الكُفْرَصَّلالا وَرَدَى وأنْيَرى الإسْلامَ حقاً وَمُدَى 


الشرح: 

ومن شروط الإبمان أيضاً؛ أن يعتقد أن الإسلام حق» والكفر ضلال. 

(وأن يرى الكفر ضلالا) أن يعتقد أن الكفر ضلالء ومخرج من الملة» قال تعالى: 
#وَمَنْيْك ص أَلَه وَرَسْوَفَقَرَضَنَّ صَكَلَاييا 204 

(وردى) مردٍ لصاحبه. 

(وأن يرى الإسلام حقا) أن يعتقد أن الإسلام هو الدين الحق من عند الله عز وجل 
ومن ْيَبْتَوْعَيَالإِسَلدِيَاكلنيْقَبَلَمِنَهُ مِنَدُوَهْوَ فا لَكضْرَومرى الْحَيِرِينَ 71#". 


صر 


(وهدى) الحمدى هو: التقدم للإرشاد( 0 قال تعالى: 0000 أذ 


روك سم تكو روخ رف رقت الف لصي إل الثر بإذنييع” 


0 دش - 


2211 


1 


' قوأ 


قال ابن الجوزي في تفسيرها: " قوله تعالى: يهدي به الله يعني: بالكتاب. د ما 


.)55( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.)58( (؟) سورة آل عمران: آية‎ 
.)47/5( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )"( 
.)١5( سورة المائدة: آية‎ ):4( 
.)075/١( انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )5( 
م‎ 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(؟5) وفك ذاخَآَ ةلإيهمانٍ منهاكذًا كرَافِ ةالكُفْرانٍ 


الشرح: 

من شروط الإعان كذلك؛ محبة الإعان وكراهية الكفر. 

(محبة الإيمان) أن يحب هذا الدين من حيث الجملة» ويحب خصائل الإيمان على وجه 
التفصيل» ولا يجد حرجا ثما شرع الله عز وجل. 

ومحبة الإيمان ظاهرة بدهية فطرية» جبل الإنسان عليهاء وإذ استقرت محبته في قلب 
المؤمن عكست على ظاهره نوره» ولا يبقى لنقيضه مكان فيه» ونقيضه هو الكفر والفسوق 
والعصيان(©. 

قال تعالى: «إوَلكنَأنَهحَبب لحرا لمن وَرَيَكرفِ فلُوبكر 04" 

(كراهة الكفران) فيجب كراهية الكفر وأهله والبراءة منهم» وكراهية شعب الكفر 
كلهاء وكراهية الرجوع في الكفر كما يكره أن يلقى في النارا". 


.)١754( انظر: الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبدالله الأثري ص‎ )١( 
.)17/( (؟) سورة الحجرات: آية‎ 
.)184( انظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد للقرعاوي ص‎ )©( 


64ل 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


)١75(‏ وأنْ يحون مُؤساً ذا طّاعقة قَبْلَعَلاماتٍ وقوع الساعَة 
(514؟5) وقبب نل أن كفُْرَهًال ل ون فيس تقر عِنْدََهُ التباينٌ 


الشرح: 

ومن شروط الإبمان؛ أن يكون مؤمنا طائعاً لله قبل ظهور علامات الساعة التي لا تقبل 
بعدها التوبة. 

(وأن يكون مؤمنا) أن يكون متصفاً بالإيمان. 

(ذا طاعة) صاحب عبادة وطاعة وصلاح. 

(قبل علامات وقوع الساعة) أي قبل ظهور علامات الساعة التي لا تقبل بعدها 


و- ل 2-2 
باع انه 


أ ما تَظِروا نامرون 004 

وعن أبي هريرة هت قال: قال رسول الله تَليهِ: " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغريماء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جمعياً وذلك حين لا ينفع نفساً إيماتما لم تكن آمنت 
من قبل؛ أو كسبت في إعانما خيراً "7". 

(وقبل أن يحضره المنون) كذلك أن يتوب ويكون مؤمنا بالله قبل أن تحضر منيته» أي 


أجلة ا 


.)١5/( سورة الأنعام: آية‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى: (لا ينفع نفسا إيماتما)» الحديث‎ )١( 
رقم (4575) (58/5)؛ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل‎ 
.)١717/1( )١١1/( فيه الإيمان» الحديث رقم‎ 
.)5١5/1١( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )( 
١ 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


قال تعالى: 98 حَوَّمَإِدَا ججَاء أَحَدَهْمْأَلْمَوَرِتٌ فَالَّ َي أَنَحِعُونِ 4(" قال ابن 
كثير: "يخبر تعاللى عن حال المحتضر عند الموت» من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى) 
وقيلهم عند ذلك» وسؤاهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ماكان أفسده في مدة حياته"7". 

:5 4 5 900 2 ال #9 وريه لس 

فيجيبهم الله تعالى 4 كلا إِتهَاكَلِمَة هو يلها 4". 

(فيستقر عنده اليقين) أي العلم الذي لاشك فيه وهو الموت7؟, قال تعالى: 98 قو 
س1 أ و1 سجر سكوء ‏ ب ١س‏ لاو جب / (ه 
ِدَابَلََتِ الخُلفوء © وَأَنسحِي ذِنَظرُوتَ 0 ١‏ 

وقال النبي يِ: "النائحة إذا لم تتب قبل موتّما تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب”27, وثي قوله يَللْ: "قبل موتما" دليل على أنه عند الموت لا تقبل التوبة, 
فإذا بلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا تقبل التوبة0. 


(1) سورة المؤمنون: آية (48). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (/41). 

9 شو الور 

(:) انظر: لسان العرب لابن منظور ( 51/١‏ 5). 

(5) سورة الواقعة: آية (./-854). 

(5) رواه مسلم في صحيحهه. كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» الحديث رقم (475) 
(؟/555). 

() انظر: إعانة المستفيد للفوزان (؟5//؟). 


كنا 


القسم الثافي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(5؟1) وكَونْ ةغلا رصا لماأخل فَرعنًا وحَرَما 
الشرح: 


ومن شروط الإبمان؛ أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرمه الله. 


(وكونه محللا) أي أن يتبع أوامر الله ورسوله تَلْةٍ فيما أحله له فيحل ما أحل الله عز 


وجل. 

(محرما) ويتبع أوامر الله ورسوله تَلةٌ فيما حرمه عليه. فلا يحل إلا ما حلل له ولا يحرم 
إلا ما حرم عليه. 

قال تعالى: « وا فووا لما تصِسُ يدك أَلحَْبَ مَددَا حَكَلٌ وَعدَنَا 
حَرَاءٌ بِتَفَروَأ عل أنه َنْب(" 


وقال تعالى: 395 ا وي قن ال 1 

وفي حديث عدي بن حاتم 2 : أنه قال للبي كَلية: إنا لسنا نعبدهم؛ قال: "أما إهم م 
يكونوا يعبدوتحم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لحم شيئا استحلوهء وإذا حرموا عليهم شيئا 
حرموه"7". 


فمن استباح محرماء أو حرم مباحاء فهو كافر بإجماع المسلمين!*) 


(1) سورة النحل: آية .)١15(‏ 

(1) سورة التوبة: آية (91). 

(*) رواه الترمذي ف السنئن» أبواب تفسير القران» باب ومن سورة التوبة» الحديث رقم (5035) 
(7078/5).؛ وقال: حديث غريب؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (8551/10). 

(:) انظر: العقيدة الصحيحة لابن باز ص .)5٠(‏ 


5/0 


اا ان 
(5؟؟) والكُفْرُ بالطَّاغْوتِ من ذَاكَ وأنْ يُكَدَب العَبَافُ والذي كهَنْ 


الشرح: 

ومن شروط الإبمان أيضاً؛ الكفر بالطاغوت» وتكذيب الكهنة والعرافين 

(والكفر بالطاغوت) والطاغوت قيل: هو الساحرء وقيل: الكاهن» وقيل: الشيطان 
وقيل: كل ما عبد من دون الله/". 

وقيل: الطاغوت هو: كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بكونه معبوداء فعلى هذا 
يكون الشيطان والكهنة» والسحرة» وفرعون والنمروذ كل واحد منهم طاغوتا؛ لأنهم راضون 
بكونهم معبودين. وتكون الملائكة» وعزير» وعيسى ليسوا بطواغيت» لأنحم لم يرضوا بأن 
يكونوا معبودين/". 

قال ابن القيم في تعريفه: "والطاغوت: كل ما بجحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله 
أو قي نه على اشر فيز تمن اللي أذ يدنه قينا يطلمينة اللا 

ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي» أو شجر 
أذ عيضي نظيو للك رسيت عليدد لكر 0 ولتقم وار كان ابال ا 


ا 
8 


قال تعالى: ا ا نشول انق اده 1 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (3-511/5١4)؛‏ ومجموع الفتاوى (748/١٠٠7)؛‏ وتفسير ابن كثير 
94/5 ). 

(؟) انظر: اللباب للنعماني (51/54)؛ وتحقيق التجريد للعجيلي .)١7/١(‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم .)50/1١(‏ 

(4:) انظر: الجواهر المضية للشيخ مد بن عبدالوهاب ص (7*). 

(5) سورة النحل: آية (55). 
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(وأن يكذب العراف) ومن شروط الإيمان» أن يكذب العرافين» والعراف: قال شيخ 
الإسلام: " اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بمذه الطرق 
"7 وقال البغوي: " العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بما على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك "7" وقيل: الذي يخبر عمًا في الضميرا". 

وليتحقق الإيعان يجب تكذيب هؤلاء العرافين» وعدم إتيانهم أو تصديقهم فيما يدعون, 
ولا يجتمع تصديق العرافين مع الإيمان» ففي الحديث عن النبي مَقةِ قال: "من أتى عرافا 
فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"9). 

(والذي كهن) وكذلك من شروط الإيمان الكفر بالكهان» والكاهن: قيل: هو الذي 
يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن/”'» وقيل: هو الذي يأخذ عن مسترق 
اافسية 7 

فيجب الكفر بالكهنة» وما يدعونه من علم الغيبء ليكمل إعان المؤمن» قال رسول الله 
يله "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول» فقد كفر بما أنزل على عد فَلليةِ"0". 

واختلفوا في الفرق بين الكاهن والعراف» على أقوال[): 


.)١77/88( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي .)١87/١5(‏ 

(5) انظر: كتاب التوحيد محمد بن عبدالوهاب ص (/0/1. 

(:) رواه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكاهن, الحديث رقم (170؟5) 
(5:/١ه7١).‏ 

(5) انظر: معالم السنن للخطابي (51/8/5). 

(1) انظر: فتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (١/174؟).‏ 

(0) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان؛ الحديث رقم »)59/١( )١5(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاه؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(0/هه١١).‏ 

(8) انظر: القول المفيد لابن عثيمين .)5557/1١(‏ 


كسلا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


القول الأول: أن العراف هو: الكاهن, والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات ف 
المستقبل ؛ فهما مترادفان ؛ فلا فرق بينهما. 

القول الثاني: أن العراف هو: الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بما 
على المسروق ومكان الضالة ونحوها ؛ فهو أعم من الكاهن, لأنه يشمل الكاهن وغيره 
فهما من باب العام والخاص. 

القول الثالث: أن العراف هو: الذي يخبر عما في الضميرء والكاهن هو: الذي يخبر 
عن المغيبات في المستقبل؛ فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه» أو أن العراف يخقتص 
بالماضي» والكاهن بالمستقبل ؛ فهما متباينان. 

و الظاهر أتمما متباينان والله أعلم 7". 


.)555؟/١( المصدر السابق‎ )١( 


اتنا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(/1؟75) هذا وتَصر الدِّين فَرْضْ باليدٍ ث1 للَسَاانُ مم با لميتقتد 


الشرح: 

ثم عقد الناظم فصلا في بيان أنَّ نصر الدين واجب على المسلمين» وهو آخر فصل من 
فصول هذه المنظومة المباركة. 

(نصر الدين) القيام بحق الدين علينا من بيان الحق للناس» والدعوة إلى دين الله 
والاتتصار له. 

(فرض) الفرض في اللغة: الواجب7". 

وهذه المراتب التي سيذكرها الناظبء مراتب الحسبة» فرض على الكفاية("), قال شيخ 
الاسلام بعد أن ذكر الأدلة على تغيير المنكر باليد من القران: " والمقصود من ذلك أنه قد 
ثبت بهذه الآيات وغيرها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه فرض على الكفاية» 
وغاذا: لتك شام الكل بزاقن الي 01 

(باليد) وهذه أول مراتب الحسبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء التي جاءت في 
قوله يَبيِ: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه 


وَذَلَكَ أضعت: الاننان 1201, 


.)7١57/10( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) انظر: الحسبة لابن تيمية ص .)١94(‏ 

(*) المصدر السابق . 

(:) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» الحديث رقم 
(95:) (١095/1د).‏ 
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القسم الثاني: شرح المنظومة > | | | نب 0-0-2020 جوهز التوحيد للأحسائي 


والمنكر المراد الاحتساب فيه هو: ما كان ظاهراً للمحتسب بغير تجسسء ويكون مما 
يعلم أنه منكر بغير اجتهاد/". 

ومن شروطه: 
.١‏ أن يكون موجوداً في الحال هو أو مقدماته. 
؟. وأن يكون ظاهراً يراه امختسب أو يسمعه أو يقل له نقلاً موثوقا» كل ذلك بدون 
“. وأن لا يكون ما اختلف فيه من مسائل الاجتهاد اختلافاً معتبرا» فلا إنكار في مسائل 

لعي 

فإن توافرت في المنكر المراد تغييره الشروط السابقة» وجب تغييره على مراتب» ولكل 
مرتبة شروط: 

وأوها: التغيير باليد» وهي أقوى المراتب» ومن أهم شروطها: القدرة فلا يكون إلا من 
ذي سلطان» وعدم ترشن تنوه اك ا الل 

(ثم اللسان) وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الحسبة» وهي أوسط المراتب» وأئما ينتقل 
إليها إذا عجز عن التغيير باليد!؟. 

والتغيير باللسان هنا لا يكون بمجرد الموعظة واللين» قال الشيخ ابن عثيمين: "والتغيير 
باللسان ليس أن تقول: يا فلان لا تفعل هذا اتق الله» بل أن تنتهره» وأن تريه سلطة وقدرة 


اط ستيه كو اهن 1 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) انظر: الحسبة لابن تيمبة ص (5١١)؛‏ وتطهير الاعتقاد للصنعاني ص (١8)؛‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (؟/5478)؛ وشرح السفارينية لابن عثيمين ص .)17١1(‏ 

(:) المصادر السابقة. 


ا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


سمال الف فياذا شوو الل 0 

(ثم بالمعتقد) ويقصد التغيير بالقلب» وهي آخر المراتب» وأضعفهاء ولا تكون إلا مع 
عدم القدرة على التغيير باللسان» وكان الشر غالباً للخير» ولا رخصة لأحد ف ترك الانكار 
بالقلب» بل يجب أن يكون بغض المنكر وكراهيته في قلب كل مسلمء فآخر حدود الإيمان 
هو الإنكار بالقلب1". 


وحقيقة الإنكار بالقلب» عدم الرضا بالمنكر ومفارقته والنفور منه(". 


.)/١١( انظر: شرح السفارينية ص‎ )١( 
؛ انظر: لوامع‎ )8١( ؛ انظر: تطهير الاعتقاد للصنعاني ص‎ )١١5( انظر: الحسبة لابن تيمية ص‎ )١( 
. )7١ 17 ( الأنوار البهية للسفاريني ( 478/7) ؛ انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص‎ 


(0) انطر الفسية لذبن تينمية صن (516:]) . 


انا 


القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(57) وما وراءَ هه ذه الأركاانٍ عَبَّهةَحخَرِدَلٍِ من لإبمان 


الشرح: 

(وما وراء هذه الأركان) أي مراتب الحسبة» التي ذكرها في البيت السابق. 

(حبة خردل من الإيان) يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود ي#.ء أن رسول الله 
يِه قال: ' ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون» وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنما تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلونء 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل "7". 

وليس المقصود من هذا انتفاء الإيمان بالكلية» بل المقصود أنه لم يبق بعد هذه المراتب 
الثلاث للإنكار ما يكون داخلاً في مسمى الإيمان حتى يقوم به المؤمن» بل إن الإنكار 
القلبى هو آخر حدود الإيمان» فلم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله 
المؤمن» والمعنى: هذا آخر حدود الإبمان» ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء» ليس مراده أنه 


من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء7". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» الحديث رقم 
(0ة) (١9/1د).‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (578/1)؛ وزيادة الإيمان ونقصانه لعبدالرزاق البدر ص (88). 


ا 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(9؟1) قَتَصرة إِنْ عِيق بالققالٍ فبالدعاءٍمِنْة والابتيهِالٍ 


الشرح: 

لا زال الكلام عن نصرة هذا الدين. 

(فنصره) أي: ومن طرائق نصر هذا الدين. 

(إن عيق بالقتال) عيق: صرف وحبس وتعذر 

والمقصود: إذا تعذر الاحتساب» وإنكار المنكرء بأن كان العدو غالباً» والمسلمون في 
حال ضعف. 

(فبالدعاء منه والابتهال) فلا يترك المسلم الدعاء لهذا الدين» أن ينصره الله عز وجل؛ 
وأن يعلي شأنه» ومكانته بين الأمم. 

وأمر الدعاء عظيم» وشأنه عند الله تعالى كبير؛ فهو العبادة» وهو لبها ومخهاء وهو الذي 
بمنع المقدور» ويرفع المكروه. 

وقد استنصر الأنبياء عليهم السلام لدينهم بدعاء الله عز وجلء قال تعالى عن نوح عليه 


سس ل وو 6 سج 3 وو يك ل 1 217 
السلام: 98 مدعا رَيَهةِ أَفْ مَخَلوَبٌ وَأَنتصِرَ 1#", ودعاه موسى عليه السلام بقوله: مورَينَا 


0 


عمس ع مله وَأَفُوُدٌ عل و وو بهرقك به يريا لْعَدَابَ الْأَليمَ 74" فكان 


ع 


جواب الله تعالى له: #إوَالَ وَدَ أبحيبت وَعْوَنْصكُم #|. 
فالاستتضار #التهاء سنة النبييق: والموفين > وكانف سبعة الله تعالى فيهم إجابة دعائهم, 


ونصرهم على أعدائهم: وذكر الله تعالى ذلك عن الأمم السابقة قال تعالى: «وَكإّنيّن 


.)؟079/١‎ ١(روظنم انظر: لسان العرب لابن‎ )١( 
شور لشو اب‎ )0( 
هيونس ل‎ 
.)85( سورة يونس: آية‎ )5( 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


ني فَلتَلَ مَحَهُه ريون كدير ضما وحنو لِمَآأصَاهُمَ ف سيل لَه وَمَاصَعْفُوأ َم أسْتَكادوأ 


سم 


ع 
ص رم 


00 لصَِّرِينَ ©وَمَاكنَ 5 "نوارب لمْرَادوَاوَسْرَاَا فم روكت 
مو 7 2 ىك 4( 
قدا متاق زر 1 أَلْقَوَمِ لحرن 2 0 
وسار نبينا عد تل على درب إخوانه الأنبياء والمرسلين في 000 بالله تعالى على 
الأعداء بالدعاءع» قال تعالى: 0 د ود ات نَ مد اق 


منَالْمَلِحَةٍ لاك 1 . ذِينَ 0" . 


.)١ 90-١ 55( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة الأنفال: آية‎ 


كل 


القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(5:0)فّاإلةالأرض والسَمَاءٍ اما كَالْنةوالَعْمَاءِ 
(0509) تت دغوك رتسا بن نهد 9 باتكك الةالإلةالأخكذك 
(97؟) وأنَّ كل ماس وَاكٌ باضِلٌ عَنِدُ فقير لك فَان زايل 


هنا بدأ الناظم بالابتهال إلى الله عز وجلء» ودعائه سبحانه أن ينصر هذا الدين» ويعلى 
شأله. 


(فيا إله الأرض والسماء) دعاء لله سبحانه» وابتهال إليه؛ بأنه رب السماوات 


و 


والأرض» خالقهن» ومالكهن؛ ومدبر أمرهن 8 ري لسَموَاتِ وأ الْدرْض وَمَابَيَهُمَا عبد ع 
0 

(يا مالك المنة والنعماء) صاحب المنة والنعمة. 

والمنة هي: النعمة الثقيلة("). 

ومن أعظم ما من الله تعالى به على عباده بعثة الرسل عليهم السلام؛ قال تعالى: #لَقَدٌ 


وو 


لَالْمَؤْمنَ د يَحَتَضِهَِرَسْولِآمَن أيه مْيَتَأوأعَلَهِرَءَايليوء 74 
(ندعوك ربنا بأنا نشهد) أيضا تضرع لله عز وجل بالعمل الصالح» وهو من أنوا ع 
آ 7 661| 56 0 1 اس 
التوسل المشروع» جاء في كتاب الله تعالى: 5 اا با امَنََاوَاغْهِرَاسَاذْنريسَوَقِنَا 


عَدَابَأَلثَارٍ 04 


(1) سورة مرع: آية (58). 

. ) 777 ( انظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص‎ )١( 
. ) ١515 ( سورة ال عمران:‎ )9( 

(4) سورة ال عمران: ( 15 ) . 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


وجاء في السنة أيضاًء فعن بريدة الأسلمي' قال: سمع النبي تل رجلا يدعو وهو 
يقول: اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم 
يلد و يولد وم يكن له كفوا أحد قال: فقال: " والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى "(". 

(بأنك الله الإله الأحد) ما زال التضرع لله عز وجل بالعمل الصالح. 

(وأن كل ما سواك باطل) أيضاً هنا تضرع لله بكمال ملكه وغناه سبحانه عن من 
سواه. 

(عبد فقير لك فان زايل) كذلك تضرع لله عز وجل بالافتقار إليه» والعبودية له» وأن 


حال الإنسان إلى الضعف والزوال فآ كُلَّمَنَعَلِيَاكان 74" 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» يكنى أبا عبدالله» وقيل: 
أبا الحصيب» أسلم حين مر به البي يدي مهاجراء هو ومن معه . وكانوا نحو ثمانين بيتاء مات سنة 
ثلاث وستين. انظر: طبقات ابن سعد (1/54١5؟)؛‏ وأسد الغابة لابن الأثير (١075/1")؛‏ والإصابة 
لابن حجر .)54١8/١(‏ 

(؟) رواه التومذي في السئنء باب جامع الدعوات عن النبي لل الحديث رقم (4079") (/837)» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ وصححه الألباني في المسند الموضوعي الجامع للكتب 
العشرة (5 .)5515/١‏ 

(6) سورة الرحمن: آية (71). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(780) يا حي يا قهِومْكُنمُوّْيَدا بائَّصْرسُْئَةَاللبي ْمَذدَا 
(54) و#صرالسُّئَةَ والقفرآنٍ وأن هر عَسْ كُرَ الإهانٍ 


لازال الناظم مستمراً في التوسل إلى الله عز وجلء والتضرع إليه لنصرة هذا الدين. 

(يا حي يا قيوم) توسلٌ وتضرعٌ لله باسمه الأعظم» عن أنس بن مالك كك قال: كنا مع 
البي كَل في حلقة ورجل قائم يصلي» فلما ركع وسجد تشهد ودعاء فقال في دعائه: اللهم 
إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت؛ بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإإكرام؛ 
يا حى يا قيوم» فقال النبي كَلله: " لقد دعا باسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سعل به ع 001 

(كن مؤيدا بالنصر سنة النبى أحمدا) هذا هو المرجو من الدعاء؛ نصرة السنة. 

(وناصر السنة والقران) تأكيد لما سبقه؛ أي وانصر السنة والقران. 

(وأن تعز عسكر الإعان) وهنا دعاء للمجاهدين في سبيل الله عز وجل؛ بالعزة» 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتهليل والتكبير» الحديث »)578/1١( )١857(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وم يخرجاه؛ وصححه الألباني قٍُ مشكاة المصابيح 
(708/9). 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 
(175) فهذه جَؤهَرَةُ الود ا تمش بقولٍ وج مد 


بدأ الناظم هنا بختم هذه المنظومة المباركة. 

(فهذه جوهرة التوحيد) هنا معاهاء وجعل لما اس «عيت به فهى ( جوهرة التوحيد) 
كماد كر ف هركا النيس 

والجوهر في اللغة: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع ونال وهذه المنظومة جوهرة في 
باب التوحيد» شاملة لأبواب العقيدة» مستوفية لمسائلهاء يستخرج منها طالب العلم ما 
ينفعه في عقيدته. 

(قت) من التمام وهو الاستيفاء والانتهاء0). 


(بقول موجز مفيد) مختص 9 لا اخلال فيه. 


(1) انظر: لسان العرب لابن منظور (197/5). 
(؟) المصدر السابق .)59/1١7(‏ 
(؟) المصدر السابق (471//5). 
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القسم الثاني: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(5””) فالخنكدك لله الذي 7 مَلهَا وأ ى اج أن يَعْبَلَه 
(70) وَكَوْمَاخَالِصَة إوخهه شُوجِبَةٌ رِضُوَاتَهُ مغعَفْوهِ 


الشرح: 

هنا نسب الناظم الفضل في هذا العمل لله عز وجلء على عادة أهل العلم في ذلك. 

(فالحمدلله الذي سهلها) حمد الله أن يسكرهاء ويسّر نظمها. 

(وأنني أرجوه أن يقبلها) كذلك يسأل الله أن يتقبل هذا العمل» فالقبول من الله 
مطلب لكل مسلم. 

(وكونها خالصة لوجهه) وأن يجعل الله هذه المنظومة خالصة لوجهه؛ لا لغيره. 

(موجبة رضوانه مع عفوه) يعني بهذا القبول والإخلاص؛ فكوتما خالصة لوجه الله عز 
وجل» وكونه يقبلها سبحانه» فهذا يوجب رضوانه» وعفوه. 
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القسم الثاي: شرح المنظومة جوهرة التوحيد للأحسائي 


(58) ثم الصَلاةٌ والسَّلامُ التَرْمَدي على الرَسُولٍ المختى مُحَدٍ 
(189) وآلو وص خبه الكرام وتابع ييهه إلى التيبام 


وختم الناظم آخر بيتين في هذه المنظومة بنحو ما ابتدأها به من الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلمء وآله وصحبه والتابعين إلى قيام الساعة. 


د 


تم 


الخاتمة جوهرة التوحيد للأحسائي 


الخاقة 


وفي ختام هذا البحث فإ أحمد الله جل وعلا أن وفقني لإتمامه. فله الشكر أولاً وآخراً 


وله الحمد ظاهراً وباطنأ» وقد خَلَضْتُ من هذا البحث إلى نتائج» أجملها في التالي: 


.١ 


أن هذه المنظومة - جوهرة التوحيد - اشتملت على مجمل أبواب ومسائل معتقد أهل 
السنة والجماعة» ورتبتها بشكل واضح وميسر ليسهل فهمها لطلبة العلم. 


. أن هذه المنظومة جاءت مختصرة» سهلة الألفاظ, واضحة المعاني » جيدة النظمء نما 


جعلها سهلة الحفظ والفهم. 


. أن الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي - رحمه الله - يعتبر من علماء الأحساء وشعرائها 


المبرزين الذين أفنوا أعمارهم وكدّسوا أعمالهم للدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة » 


. أن الشيخ ابن مشرف - رحمه الله -- من أبرز الذين دافعوا عن دعوة الشيخ د بن 


عبدالوهاب» ورد على المناوثين للدعوة بشعره. 


. أن النظم من أهم طرق التأليف في ضبط مسائل العلم» ولاسيما في مسائل الاعتقاد 


وترتيبها ترتيباً حسناً ؛ ليسهل معه معرفة قواعدهاء ولحذا جاء عن كثير من أثمة السنة 
تأليف منظومات في اعتقاد السلف من بينها: 

- عقود أهل السنة للإمام أبي عمرو الداني. 

- والنونية لابن القيم. 

0 مظان 

ولهذا جاءت منظومة ابن مشرف على نسق هذه الطريقة المسلوكة من قبل أولئك 


الأئمة. والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفع بماء ويكتب لي الأجر 
والمثوبة» وصلى الله وسلم على نبينا م 
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فإن هذا يوم حرام» أفتدرون أي بلد هذا 


فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً 


فوضع رسول الله كَلْةٍ في ذلك الإناء يده 
قولوا اللهم صل على تُهّد وعلى آل د 
قوم يهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر 


كتب الله مقادير الخلائق 


كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 


لا إله إلا الله العليم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم 


لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغركا 
لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية 
لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه 


اللهم أنت 0 فليس قبلك شيء 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 

ات ادم 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


طرق اخديت 

2 

انك من أحد لا كلهي 
533 


١‏ ع 
00 ب 5( 


7 . 
7 


من أصبح اليوم منكم صائما 
سح سي وهو 00 | 5 ا 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
الت 
سععف 0000 5 ا 
صداددةلافسا 0 | 08 ا 
لان 
كد 
دك 


١‏ ع 
3 يل 


من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما 


كاد عد اخ مدا يل 0# 


ا 
صر 
51١‏ 
8 
١5‏ 
5751 
١‏ 
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واعلم أن الأمة 0 أن ينفعوك 
والخير كله بيديك» والشر ليس إليك 


والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 


0 نفسي بيده لهما أثقل 2 الميزان من حجن 


يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 1 

يا معشر من أسلم بلسانه ول يدخل الإبمان قلبه 
يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له 

ببجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 


6: 
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شو انا يوم القيامة علئ أرلدن إيضاء 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


م00 
م 
د 2ه 
علض لنان بق امود ك2 لم0 
يقرش لل الأرض يوم القيمةووطوي السماء 2 
مدس سس 0 | 6 
توسوسية 0 | م0 
ماشه | م0 
عياسييي 0 | م« 


3 


ا" 
1 
ا 
1 
١18‏ 
1 
0١‏ 
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الفهاس 01000000 20202020202000 جوهالتوحيد للأحسائي 


فهرس الآثار والأقوال ظ 


الإيمان قول وعملء أراد قول القلب 


الإيمان يزيد وينتقص 


بينا الناس في أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمس 
ثناء الله عليه 0 ادته : ذكره 


0 
فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب 


قد ماه صديقا من هو خير منى ومنك 


اللهم زدنا إياناً وفقهاً ويقيناً 


من زعم أن غُهّدا رأى ربه 


الفهاس 000 2020202022 جوه التوحيد للأحسائي 


رق 9 


هو الشرك أخفى من دبييب الشمل اه 
وف أسارى بدر» وثي مقام إبراهيم رت 


, 
ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق 
يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 


يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض 


اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما اله 


/ 
/” 
3 
/ 7 
20 
/ 7 
ا 
571 
ا 


/وعهء 
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5١5 505 كك5كك‎ 


أحمد بن مد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 


داوود بن علي بن خلف 

رفيع بن مهران» الإمام المقرئ 
الزبير بن العوام بن خويلد 

سعد بن مالك بن سنان الخزرجى 


سعود بن عبد العزيز بن د بن سعود 
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الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 


د بن إدريس بن العباس 


د بن الحسين بن عبد الله الآجري 


امه 
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فهرس الفرق والمذاهب 


أهل السنة والجماعة هكل الكل ال 55ل كك رم 1ه كا الى 
لاللء هلاء 355 ه356 1١5‏ ك5كك 5ه 
دول لهت أحتثك الاك حم لامرك 
اكت ”7ك 55ت 2555 4555 ذه 


ارك للإرارك لحكل :5 5ك 5١1505 25١:5‏ 


المعتزلة حك ١١ل‏ ك5 ل 5ل هل ١٠:ة‏ دك 5ك 
كلاك لنرطل :ةك للكت الت قليرتكى 
كا ل 5 


لقد 
ل 


الفها 
فو 
جوهرة التو 

حيلك لل 

حساء 

ي 


فهرس الكلما 
ت الغريبة 
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الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


هك 
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الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


مستا 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


كع 
القران الكريم. 


اجتماع الجيوش الاسلامية, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق عواد عبدالله المعتق» طبعة مطابع الفرزدق التجارية بالرياض» الطبعة 
الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 

الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي» طبعة مطبعة الحميدية ببغداد» ٠01١‏ 7١ه.‏ 

الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة», لعبد الرحمن بن مد بن خلف بن عبد الله 
الدوسري» طبعة مكتبة دار الأرقم بالكويت» الطبعة الأولى» 507 ١ه.‏ 

أحمد بن مشرف حياته وشعره» ليلى بنت سعد المغنم» نشر دارة الملك عبدالعزيز 
ا" 

أساس البلاغة؛ لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله تحقيق د 
باسل عيون السود طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» 419 ١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله. لعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي» أبو 
القاسم» تحقيق عبدالحسين المبارك» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 505 ١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى د معوضء؛ طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

الاصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيزء للدكتور: عبدالفتاح حسن أبو 
عليه» طبعة دار المريخ للنشرء الرياض. 


. أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع؛ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 


ايف 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


التميمى النجدي» تحقيق ند الطيب بن إسحاق الأنصاري» نشر دار الحديث الخيرية 


. أصول السنة, لأبي عبد الله أحمد بن عد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبافي» طبعة 


دار المنار بالخرج - السعودية؛ الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 


. إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد, لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» طبعة 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالغة» 478 ١ه.‏ 


ابن قيم الجوزية» تحقيق غُّد عبدالسلام إبراهيم» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 


. الأعلام لخير الدين بن محمود بن مهد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» طبعة: 


دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء ال م" 


الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق مد حامد الفقي» طبعة مكتبة المعارف بالرياض. 


. الإكليل في استنباط التنزيل» لعبد الرحمن بن أبي بكر.ء جلال الدين السيوطي» 


تحقيق سيف الدين بن عبدالقادر الكاتب» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» 


اه 


. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار, لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن 


الم العمراني اليمني الشافعي» تحقيق سعود بن عبدالعزيز الخلف» طبعة أضواء السلف 
بالرياض» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 


. الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» لسليمان بن عبد القوي بن الكريم 


الطوتي الصرصريء» أبو الربيع» نجم الدين» تحقيق سلم عد القرني» طبعة مكتبة 
العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى» 4١9‏ ١ه.‏ 


0 الأنساب» لعبد الكريم بن 0 بن منصور التميمي السمعابي ا مروزي» أبو سعكل» 


0 


مده 
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2 
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تحقيق عبدالرحمن بن يحبى المعلمى اليمانى» نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر 
أباد» الطبعة الأولى» 5/١اه.‏ 


. الإيمان حقيقته خوارمه ونواقضه عند أهل السنة والجماعة, لعبدالله بن عبدالحميد 


الأثري» طبعة مدار الوطن للنشر بالرياض» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

الإيمان والرد على أهل البدع, لعبد الرحمن بن حسن بن ثُهّد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي» طبعة دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأول بمصرء 595 1١ه.‏ 
الإيمان, لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي, تحقيق د ناصر 
الدين الألباي» طبعة مكتبة المعارف, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الإيمان. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن تُّد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق د ناصر الدين 
الألباني» الناشر المكتب الإسلامي عمان الأردن» الطبعة الخامسة» 4١5‏ ١ه.‏ 

البحر المخيط في أصول الفقه., لأبي عبد الله بدر الدين عد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي» طبعة دار الكتبي» الطبعة الأويل» 4١5‏ ١ه.‏ 


. البحر المحيط في التفسير, لأبي حيان مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 


الدين الأندلسى» تحقيق صدقى تُهّد جميل» طبعة دار الفكر ببيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان تُد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسى» تحقيق صدقى د جميل؛ طبعة دار الفكر ببيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق على شيري» طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» /40 ١ه.‏ 

البرهان فى تناسب سور القرآن, لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو 
جعفر» تحقيق 8 شعباني» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 
اه 


البرهان في علوم القرآن, لأبي عبد الله بدر الدين مد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» 


الو 
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تحقيق هد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» 177١١ه.‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو 


الفيض. الملقّب بمرتضىء الرّبيديء طبعة دار الهداية. 
تاريخ الخلفاء, لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق حمدي 
الدمرداش» طبعة مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الولى» 578 ١ه.‏ 

تاريخ الدولة السعودية الثانية» للدكتور: عبدالفتاح حسن أبو عليه» طبعة دار المريخ 
للنشرء الرياض» الطبعة الرابعة. 

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 
الأولى» 5١١7‏ ١اه.‏ 

تاريخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 
الأولى» 5١17‏ ١اه.‏ 


. تأوبل مشكل القرآن, لأبي عد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق إبراهيم 


خمس الدين» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

التحف في مَذَاهِبٍ السّلف, محمد بن علي بن عد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 
تحقيق سيد عاصم عليء طبعة دار الصحابة للتراث طنطا مصرء الطبعة الأولى 
5 اه 

تحفة الألباء في تاريخ الأحساء, لسليمان بن صالح الدخيل النجدي» طبعة الدار 
العربية للموسوعات» الطبعة الثانية 4757 ١ه.‏ 

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد, لعبد الحادي بن غُّد بن عبد المحادي بن 
بكري بن د بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل العجيلي» تحقيق حسن بن 
علي العواجي» طبعة أضواء السلف بالرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
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الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 
التذكرة بأحوال الموتى والأخرة, لأبي عبد الله د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي» تحقيق الصادق بن غُّد بن إبراهيم» طبعة 

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 5475 ١ه.‏ 


. تسهيل العقيدة الإسلامية, لعبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» طبعة دار 


العصيمي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. محمد بن إسماعيل الصنعاي» تحقيق عبدالنحسن 
بن حمد العباد البدر» طبعة مطبعة سفير بالرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» 575 ١ه.‏ 

تعريف الخلف بمنهج السلف, للدكتور إبراهيم بن د البريكان» طبعة دار ابن 
الجوزي, الطبعة الأولى 54١/‏ ١ه.‏ 

التعريفات, لعلي بن خّد بن علي الزين الشريف الجرجاني» طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة. لأبي عبد الله ند بن نصر بن الحجاج الْرُوَنِي» تحقيق الدكتور 
عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي» طبعة مكتبة الدار بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى» 


كمةآاه 


. تفسير ابن كثير, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 


تحقيق سامي بن تُّد سلامة» طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 


5٠‏ اه 


أحمد يوسف الدقاق» طبعة دار الثقافة العربية. 
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بن حمد آل سعدي» تحقيق عبيد بن على العبيد» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد ١١١5‏ - السنة 8#" - 57١‏ اه., 

تفسير الايجي جامع البيان في تفسير القران, محمد بن عبد الرحمن بن غُّد بن عبد 
اله الحسني الحسيني الإيجي الشافعين» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الولى؛ 
5 

التفسير البسيطء لأبي الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي» نشر عمادة البحث العلمي جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» الطبعة الأولى» 437١‏ ١ه.‏ 


4 تفسير الجلالين, جلال الدين ع بن أحمد امحلي؛ وجلال الدين عبد الرحمن بن أن 


بكر السيوطي» طبعة دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى. 

تفسير العز بن عبدالسلام» لأبي عد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماءء تحقيق عبدالله بن 
إبراهيم الوهبي» طبعة دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 4١11‏ ١ه.‏ 

تهذيب اللغة, لمحمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور» تحقيق غُهد عوض 
مرعب,» طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 7٠١١‏ م. 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد, لسليمان بن عبد الله بن د بن عبد 
الوهاب» تحقيق زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى؛ 
اه 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
اه 
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الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


الآملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق أحمد غّد شاكر» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلمء لزين الدين عبد 
الحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسءطبعة مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة 
السابعة» 855١‏ ١اه.‏ 

الجديد في شرح كتاب التوحيد, محمد بن عبدالعزيز السليمان القرعاوي» تحقيق غد 
بن أحمد السيد أحمد» طبعة مكتبة السوادي بجدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الخامسة» 575 ١ه.‏ 

جزيرة العرب في القرن العشرين, لحافظ وهبة» مطبعة نخبة التأليف والترجمةء 
:6" اه 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ع نحمد بن أبي بكر ب 
أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر 
الأرناؤوط» طبعة دار العروبة بالكويت» الطبعة الثانية» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن عد بن نصر الله القرشي» أبو 


فلواف انوع الخنقوي لالش عير دغ كم مسا بويت و قد 

الجواهر الحمضية, محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» طبعة دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى بمصر 759 ١ه.‏ 

ابن قيم الحوزية» مطبعة المدبي بالقاهرة. 

الحاوي للفتاوى؛ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر ببيروت» ل ع ا م. 
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الحبالك في أخبار الملائلك؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» تحقيق 
د السعيد زغلول» طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 5٠١٠‏ ١ه.‏ 


. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة, لإسماعيل بن مد بن الفضل 


بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاننء أبو القاسم, الملقب بقوام السنة» تحقيق د 
بن ربيع هادي المدخلي» طبعة دار الراية بالرياض» الطبعة الثانية» 419 ١ه.‏ 

الداء والدواء» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق غُّد أجمل الإصلاحي» طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة» الطبعة الأولى؛ 
م8 

الرسالة التبوكية, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق د عد جميل غازي» مطبعة مكتبة المدني بجدة. 

الرسل والرسالات؛ لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» طبعة مكتبة 
الفلاح للنشر بالكويت, الطبعة الرابعة» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

الروح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


ابن قيم الجوزية» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت - مكتبة المنار الإسلامية بالكويت» 
الطبعة السابعة والعشرون» 5١8‏ ١ه.‏ 

سنن أبى داود؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجِسْتاني» تحقيق شعيب الأرنؤوط - محَمَّد كامل قره بللي» طبعة دار 
الرسالة العلمية» الطبعة الأولى» ٠‏ ١ه.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام, لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
د جمال الدين» مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» نشر شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمكصر» الطبعة الثانية» ه/ا" اه. 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبد الحي بن أحمد بن عد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح» تحقيق محمود الأرناؤوط» طبعة دار ابن كثير ببيروت» الطبعة 
الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبد الحي بن أحمد بن عد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح» تحقيق محمود الأرناؤوط» طبعة دار ابن كثير دمشق -- بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

شرح السنة, لأبي تّد الحسن بن علي بن خلف البربماري» تحقيق عبدالرحمن بن أحمد 
الجميزي» طبعة مكتبة دار المنهاج» الرياض» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

شرح السنة. نحبي السنة» أبي غُّد الحسين بن مسعود بن غُد بن الفراء البغوي 
الشافعي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعد زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي 
بدمشق - سورياء الطبعة الثانية» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور, لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» تحقيق عبدامجيد طعمة حلبي» طبعة دار المعرفة بلبنان» الطبعة الأولى» 
/ااة١اه.‏ 

شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح بن د العثيمين» طبعة دار الوطن للنشر 
بالرياض» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين كد بن علاء الدين على بن تُد ابن أبي العز 
الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي, تحقيق جماعة من العلماء» تخريج كد ناصر الدين 
الألبانى» طبعة دار السلام» الطبعة المصرية الأولى» 57 ١ه.‏ 


. شرح العقيدة الواسطية, محمود بن خليل حسن هراس» طبعة دار المهجرة للنشر 


والتوزيع) الطبعة الغالئة» ه ١غ‏ ١اه.‏ 


عبد الله بن أبي القاسم بن د ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» نشر المكتب 


56 


كم 


ال 


./5 


كل 


اال 


.// 


./4 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


الإسلامى بيروت لبنان» الطبعة الخامسة) /591١اه.‏ 

شعب الإعان, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقى» تحقيق الدكتور عبدالعلى عبدالحميد حامدء الناشر مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحند» الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىء؛ لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتى» أبو الفضلء الناشر دار الفيحاء عمانء الطبعة الثانية» 4١1/‏ ١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى, لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتى» أبو الفضلء» طبعة دار الفيحاء عمانء الطبعة الثانية» 4١1/‏ ١ه.‏ 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل محمد بن أبي بكر بن 


أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» طبعة دار المعرفة ببيروت» /19١ه.‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء طبعة دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الرابعة؛ 
/ا٠ة‏ اه 

الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه, لأبي أحمد 
د أمان بن علي جامي عليء نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

الصفدية, لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن عد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق عد رشاد سالم» طبعة 
مكتبة ابن تيمية مصرء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» لسليمان بن سحمان بن 
مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن تُد بن مالك بن عامر 
الخثعميء التبالي» العسيري» النجدي؛ طبعة دار العاصمة بالرياض. 


5 طريق ال هجرتين وباب السعادتين» يد ين أى بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 


ابن قيم الجوزية» طبعة دار السلفية بالقاهرة بمصرء الطبعة الثانية» 5 9١ه.‏ 
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العبودية» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن تُّد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق مد زهير الشاويش» 
نشر المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة السابعة» 5575 ١ه.‏ 

العرش, لشمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, تحقيق 
د بن خليفة التميمي» نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» الطبعة 
الثانية» 4 57 ١ه.‏ 

عصر الدول والإمارات في الجزيرة العربية» لشوقي ضيفء طبع دار المعارف 
بالقاهرة. 

العقائد الإسلامية من الآيات القرانية والأحاديث النبوية» عبد الحميد د بن 
باديس الصنهاجي» نشر مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بو داود وشركاؤهماء الجزائر» 
الطبعة القانية: 

العقائد الإسلامية» لسيد سابق طبعة دار الكتب العربية ببيروت. 

عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث, للشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى 
النجدي» تحقيق: عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ» نشر: الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة السعودية» 5١9‏ ١ه.‏ 

العقيدة الصحيحة وما يضادهاء لعبدالعزيز بن عبدالله بن بازء» نشر الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة السنة السابعة العدد الثالث محرم © 9١ه/‏ يناير 
1/5 م. 

عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسّنّة د. سعيد بن على بن وهف القحطاني» 
طبعة مطبعة سفير بالرياض. 

عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» لصالح بن إبراهيم البليهي» طبعة 
المطابع الأهلية» الطبعة الثانية ؟ 5٠‏ ١ه.‏ 


ع 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 


[١٠د‎ 


ذاز الغاينة الطعة الثانيه 4 ا اهن 


. العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء تحقيق 


د مهدي المخزومي ود إبراهيم السامرائي» طبعة دار ومكتبة الحلال. 


. غاية الأماني في الرد على النبهاني, لأبي المعاللي محمود شكري بن عبد الله بن غد 


بن أبي الثناء الألوسى» تحقيق أبي عبدالله الداتي بن منير آل زهوي» طبعة مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 


. غاية المرام في علم الكلام؛ لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن غّد بن 


سالم الثعلبي الآمدي» تحقيق حسن محمود عبداللطيف» نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة. 


. فتح البيان في مقاصد القران, لأبي الطيب د صديق خان بن حسن بن علي ابن 


لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي» طبعة المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا - 


بيروت» :اه 


. فتح رب البرية بتلخيص الحموية, محمد بن صالح بن غُّد العثيمين» طبعة دار 


الوطن للنشر بالرياض. 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم, لعبد القاهر بن طاهر بن مد بن عبد 


الله البغدادي التميمى الأسفراييى» أبو منصورء طبعة دار الآفاق الجديدة ببيروت» 


الطبعة الثانية» ١91/1‏ م. 


. الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي عد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


الأندلسى القرطبى الظاهري» طبعة مكتبة الخانجى بالقاهرة. 


. فضائل أبي بكر الصديق»؛ محمد بن علي بن الفتح بن مد بن علي أبو طالب 


الحربي» ابن العشاري الحنبلي» تحقيق عمرو عبدالمنعم» طبعة دار الصحابة للتراث 


ات 
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1 


ا 


بطنطاء الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 


. فضائل الصحابة, لأي عبد الله أحمد بن كد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 


تحفيق د. وصي الله خُد عباس» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأول 


7ا.ة اه 


. الفقه الإسلامي وأدلته, لوهبة بن مصطفى الزحيلي» طبعة دار الفكر بسورية 


دمشقء الطبعة الرابعة. 


. الفقه على المذاهب الأربعة, لعبد الرحمن بن د عوض الجزيري» طبعة دار الكتب 


العلمية ببيروت» الطبعة الثانية» غ 47 ١ه.‏ 

القاموس امحيط, مجد الدين أبو طاهر تُّد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة» 57 ١ه.‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر, لأبي الطيب عد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِتّوجيء نشر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح بن غد العثيمين» 


نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثالفة» 45١‏ ١ه.‏ 


: القول السديد في شرح كتاب التوحيد, لي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن 


عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء تحقيق المرتضى الزين أحمد» نشر مجموعة 
التحف النفائس الدولية» الطبعة الثالثة. 


. القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صالح بن عد العثيمين» طبعة دار ابن 


الجوزي المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 5 57 ١ه.‏ 


. القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صالح بن د بن عثيمين» طبعة دار 


ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 5 57 ١ه.‏ 


. القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صالح بن د بن عثيمين» طبعة دار 
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الجوزي بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» محرم 575 ١ه.‏ 

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» لعبد الرحمن 

بن حسن بن تيد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق بشير د عيون» طبعة 

مكتبة المؤيد بالطائف - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

. كتاب التوحيد, لصالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» نشر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية؛ الطبعة الرابعة» 47 ١ه.‏ 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن 


قاضي خان القادري الشاذلي الحندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي 
المندي» تحقيق بكري حيانى- صفوة السقاء طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» 
١‏ :اه 

اللباب في علوم الكتاب, لأبي حفص سرج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني» تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي عد معوضء» طبعة دار 
الكتب العلمية ببيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية, لشمس الدين, أبي العون د بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» الناشر 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشقء الطبعة الثانية 4٠57‏ ١ه.‏ 


. المبدع في شرح المقنع, لإبراهيم بن مد بن عبد الله بن تُّد ابن مفلح. أبو إسحاق» 


برهان الدين» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 
. مجموع الفتاوى. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» 
تحقيق: عبدالرحمن بن د بن قاسم, الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة النبوية» 5١5‏ ١ه.‏ 
محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى» للدكتور: عبدالفتاح حسن أبو عليه 
طبعة دار المريخ للنشرء الرياض» الطبعة الثانية. 
. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اختصره غّد بن مد بن عبد 
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الكريم بن رضوان البعلي همس الدين» ابن الموصلي» تحقيق سيد إبراهيم» طبعة دار 
الحديث بالقاهرة - مصرء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق عد المعتصم بالله البغدادي» طبعة دار 
الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الثالئة» 51١5‏ ١ه.‏ 


. المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية» تفي الدين أبو العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» جمعه ورتبه تُد بن عبدالرحمن بن قاسم, 
الطبعة الولى» 5١/‏ ١ه.‏ 


. مشاهير علماء نجد لعبدالهمن بن عبداللطيف آل الشيخ, طبعة دار اليمامة) 


الطبعة الثالثة» 5 89١ه.‏ 

مشكاة المصابيح, محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدين» 
التبريزي» تحقيق د ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة 
الثالثة» ١9/5‏ م. 

المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن بن غُّد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي» دار الحداية للطباعة والنشر والترجمة» الطبعة الأولى» 
اه 

معالم التنزيل في تفسير القرآن, لأبي عد الحسين بن مسعود بن ع بن الفراء 
البغوي الشافعي» تحقيق عبدالرزاق المهدي, طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

معالم السنن, لأبي سليمان حمد بن د بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» طبعة المطبعة العلمية بحلب» الطبعة الأولى» ١‏ ١١ه.‏ 


. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى, محمد بن خليفة بن على 


التميمى» طبعة أضواء السلف في الرياض» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 


المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة, لأحمد عمر أبو شوفة» طبعة دار الكتب 
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الوطنية ليبيا» ٠٠١7‏ م. 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين» مؤسسة جائزة 
معجم البلدان» لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 
طبعة دار صادر ببيروت» الطبعة الثانية» ١992©‏ م. 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق حمدي بن عبدامجيد السلفي» طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة 
الثانية. 


. معجم اللغة العربية المعاصرة, د أحمد مختار عبد الحميد عمر» نشر عام الكتب» 


الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 


. معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن مد راغب بن عبد الغني كحالة» طبعة دار إحياء 


التراث العربي» بيروت. 

معجم مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين, 
تحقيق عبدالسلام حّد هارون» طبعة دار الفكرء» 799١ه.‏ 

المفردات في غريب القران» لأبي القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب 
الأصفهان» تحقيق صفوان عدنان الداوودي» طبعة دار القلم - الدار الشامية 


بدمشق وبيروت» الطبعة الأولى» 1 اه 


٠.‏ المفيد في مهمات التوحيد, للدكتور عبد القادر بن 0 عطا صوق » طبعة دار 


الاعلام؛ الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 


. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق 


بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
الناشر دار فرانز شتايز - ألمانياء الطبعة الثالئة» 4٠6٠‏ ١ه.‏ 
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: الملل والنحل» 1 الفتح غّد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» طبعة 


مؤسسة الحلبي. 


. مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزُرْقاني» طبعة مطبعة عيسى 


البابي الحابى وشركاه» الطبعة الثالثة. 


٠‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لشمس الدين 


أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق محب الدين الخطيب. 


. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, لأبي ركريا محبي الدين بحبى بن شرف 


النووي» طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الثانية» 95١ه.‏ 


. الموسوعة التاريخية الجغرافية, لابخازيا -- اسوج» طبعة دار رواد النهضة:, لبنان. 


: اللوطاء لمالك.يق نش بن مالك ين غامر الأضيحي المدق»: تمتيق: د مططلة 


الأعظمي» نشر مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو 
ظبى - الإمارات» الطبعة الولى» 478 ١ه.‏ 

ناسخ القرآن ومنسوخه. لحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ََ 
الجوزي» تحقيق أبو عبدالله العاملي السلفي الداني بن منير آل زهوي» نشر شركة 
أبناء شريف الأنصاريء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ, محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَّابٍ الزهري» تحقيق حاتم 
صالح الضامن» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 5١/1‏ ١ه.‏ 


أبي القاسم بن عد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق عبدالعزيز بن صالح 
الطويان» طبعة أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 


. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لأبي الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد بن 
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بالقاهرة» الطبعة الخامسة» 5١/1‏ ١ه.‏ 

نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
درهمع طبعة دار العباد بيروت. 

نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسّنّة لسعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» مطبعة سفير بالرياض. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
فس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق د أحمد الحاج» طبعة دار القلم- دار الشامية 
جدة - السعودية» الطبعة الأولى» .١4١5‏ 


خمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق مد أحمد الحاج» طبعة دار القلم -- دار الشامية 
بجدة, الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


. الوافي بالوفيات, لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق أحمد 


الأرناؤوط وتركى مصطفىء طبعة دار إحياء التراث بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 


. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, محمد بن عد بن سويلم أبو شهبة» طبعة دار 


الفكر العربي. 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس همس الدين أحمد بن غّد بن 


إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق إحسان عباس» نشر دار 
صادر بيروت» الطبعة الأولى» ١9915‏ م. 


كم 


الفهارس 


خطة البحث: و1 


الفصل الأول: دراسة المؤلف 5ب 500 
المبحث الأول : حياة المؤلف 5 


المطلب الأول: اهمه ونسبه ومولده: 0 
المطلب الثانى: نشأته العلمية. لع و وو الي 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه لاونو با حو ا ا 
المطلب الأول: شيوخه: ا 
المطلب الثانى: تلاميذه: كو ا 
المبحث الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته 5100110 
المطلب الأول:مكانته العلمية: 210 
المطلب الغابي: مؤلفاته: 111111 
المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي 121000 
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و و 1/ 


0 
وخ عم ا 1 


1 


16 


ا 1 
مح وو و1 


الفهارس 


المطلب الأول: عقيدته: يز ز ز 1 1 010111111 
المطلب الثائى: مذهبه الفقهى: 06 ط*2ظظ( 


المبحث السادس: وفاته 000 
الفصل الثاني: دراسة المنظومة ا 
المبحث الأول: اسم المنظومة» وتوثيق صحة نسبتها 
المبحث الثاني: موضوع المنظومة وسبب تأليفها 
المبحث الثالث: عدد أبيات المنظومة, وأهميتها 


المبحث الرابع: منهج المؤلف فيها 0000000 
المبحث الخامس: موارد المؤلف فيها 20 
المبحث السادس: المأخذ على المنظومة ا 
المبحث السابع: طبعات المنظومة 0 
القسم الثاني: شرح المنظومة 200000 
باب في الإيمان والإسلام والإحسان 1 
باب في أنواع التوحيد 000 ش21 
فصل في 59 التوحيد و ف ب 
فصل في أنواع الشرك ا ا 
فصل في شروط الإيمان ومن عات ار 1 
فصل في بيان أن نصر الدين واجب 0 


لك 
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ا 
ا الل 1 


إلى ناظمها ا 


الفهارس جوهرة التوحيد للأحسائي 
الخاقة اا لا 
الفهارس 0 
فهرس الآيات القرآنية د لطباة باماجو تووم بسن امام ولو سا اماو ل 
فهرس الأحاديث النبوية دجامو مه باكوو ةج مدو وواباما كو ولعو مم لوو ال 
فهرس الآثار والأقوال يي 
فهرس الأعلام اا 1 [1[1[11[ 1[ 1[ 1[ 100 
فهرس الفرق والمذاهب 000 اا 
فهرس الكلمات الغريبة 11 1 1 ا 
فهرس البلدان عام لالتعا سومار جا حم امسوم اا و ال 1 
قائمة المراجع ل بو جه بو اإتدهو لدو راقن واب لسو بحو تسو لحري اه 
فهرس الموضوعات 0 ااا 


اذك 


